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ب الله ارهن الرحب 


أبيات ني الفرج للسهيلي: 


قال ابن دحية عن السهيلى: أنشدنيهاء وقال: ما يسأل الله يما في حاجة إلا 


قضاه إياهاء وهى: 


يَا من يَرى ما في الضّمير ويسمع 


يا مَنْ حَرَائنُ رزقه في قول كن 
مالي سوى قرّعي نامك خيلة 
مالي سوى فقري إِلَبكَ وسيلة 
مم ذا الذي أذعو وأهتف باسمه 
عافن دونك ی خاضةا 


أنت المُعَدٌ لكل ما يُتَوَقَعُ 
يا من إليه المشتكى والمَفرَعٌ 
E‏ الخَيْرَ عندَك أَخْمَعْ 
فلن ردذت فاي باب اقرع 
الفضل أخزل وَالمَوَاهِبْ أوسّعٌ 
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بسو الله الرحمن الرحيم 

هو الى أَرْسَل رَسُولَهُء بآَهْدَى ودين آَكَقَ لِيُظْهرٌَء على آلدّينٍ كله وَلَوَ 

كره اَلْمُشْركونَ14:: لصف]. والصلاة والسلام على البشير النذير» والسراج 
المنير محمد وآله الأطهار وصحابته الأحيار» وأزواجه, ومن اهتدى بمدیه» وبعد: 
تشرفت بتدريس السيرة النبوية العطرة بكلية الشريعة » فغمرتئ السعادة حين 
شاهدت القاعة مكتظة لا من كلية الشريعة بسنواتا الأربع» بل من عموم 
التحصصات في الجامعة.. وذلك دليل حب الشباب لنبيهم» والحنين لسماع 
ذكريات الإسلام الأولى» واللهفة نحو القدوة. 
وهذا ما حفزني على كتابة سور تجمع المهم من حياته الكريمة» وتأريخه 
الجهادي بصورة مختصرة ليسهل استيعايما - فقد روي عن الإمام زين العابدين 
علي بن اللسين أنه قال: كنا تعلم مغازي رسول اله غ ي كما نعل السررة 
من القرآن. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يعلمنا مغازي 
رسول الله ال وسراياه ويعدها عليناء ويقول: يا بن هذه شرف آبائكم فلا 
تضيعوا ذكرها. قال الرُهري: في علم المغازي حير الدنيا والآخرة(©. 

- ومراعاة لظروف عصرنا وإيقاعه السريع» وتلون الثقافات» وهجوم الإعلام 


لمر الذي ضيق مساحة القراءة عموما. 


رن ميل افد و الر شاد ٤‏ ۰ عن ابن ساگ 
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أهمية التأريخ والسيرة خاصة: 

تحرك التأريخ في العديد من سور القرآن» في حين لم تتجاوز آيات الأحكام 
ئي آية أو سبعمائة في أكثر تقدير. وتكررت أنباء حلق آدم» وقصته مع 
الملائكة وإبليس» ونبأ هابيل وقابيل» وخبر أصحاب السفينة وإدريس وإبراهيم 
ولوط وهود وصالح وشعيب وموسى مع فرعون وعيسى ويوسف ويحيى 
وزكريا في سرد رائع ممتع ول يغفل بلقيس وسباً. 
إنه التأريخ يحدثنا كم مَرَّ على الأرض من عقلاء جلبوا لأنفسهم وقومهم الحدوء 
والسلام كالملكة بلقيس. وكم متهورين تسببوا في شقاء قومهم. أما تأريخ 
الأنبياء وحاقهم محمد فهو الحادي إلى الطريق الصحيح. ففي سيرته جحد 
الإنسان الذي سعدت به الدنياء وكان رحمة للعالمين. 


عناية المسلمين بالسيرة: 
حظي التأريخ بعناية المسلمين » فهذا أبو العلاء المعري يقول: 
ما ETE a EGE‏ انار ب" 
وحظيت سيرة البي 3 خاصة بعناية لم يظفر بها أحد؛ فالمفسرون والمحدثون 
والفقهاء واللغويون والنحاة وأهل الفرائض والأصوليون وعلماء الكلام؛ يرتعون 
في ساحة البي ڪه ون في بحر القرآن الكريم» والسنة الشريفة أقوالاً» 
وأفعالاء وتروكاء واجبّاك ومسنوئاء ومندوبّاء ومحرما » ومكروها » ومباحًا. 
هكذا أصبح للتاريخ الإسلامي النكهة والمذاق بعد نبوة محمد وك . 
أما التأريخ الجاهلي فهو ممتد وراء السّور الإسلامي. 


.١ 4/8/7 اللروميات‎ 09 
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بداية كتابة السيرة وأشهر كتابها" : 
في الوقت الذي كانت الرواية التأريخية تنقل مشافهة مثل غيرها من السنن» إلا 
أن البعض من الصحابة كان قد دوّفها في مدونات إلى حانب غيرها من السنن؛ 
ومن رجال هذه المرحلة: 
-١‏ سعيد بن سعد بن عبادة الخزرحي: وق كب امن ا الرميول 
الأكرم كر علمًا أن آباه. سحد كان فط صحف كتبها بن يلاي رسول 
-١‏ سهل بن أبي خيثئمة: كانت له عناية خاصة بالسيرة النبوية ومغازي الرسول 
3-5 كان مولده سنة ۳ه » ووفاته أيام معاوية» وصل كتابه إلى حفيده محمد 
بن يجى بن سهلء فكان إذا روى منه قال: وحدت في كتاب آبائي ... مله 
نصوص في ابن سعد والطبري والبلاذري. 
المرحلة الشانية: 
ومن رحاها: عروة بن الزبير (ت ۹۳ ه)» فقد ذكر في السبل أنه أوّل من صنف 
في السيرة النبوية. أما الذي فقد قال: إن أول من ألف فيها موسى بن عقبة 
وت ١5١ه)‏ كتابه المغازي» وقال مالك: إن مغازيه من أصح المغازي» وقال 
الذهي: وكأنه يعرّض بابن إسحاق» وأبو فضالة عبدالله ابن كعب بن مالك 


الأنصاري (ت ۹۷ه)» وأبان بن عثمان بن عفان (ت ه٠١٠ه)‏ له كتاب في 


0 أبجد العلوم 5/5 .5١‏ والسبل .7١/5‏ 


020 تراثنا العدد ههلههة. صم ”١‏ بتصرف. 
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السيرة والمغازي» ووهب بن منبه (ت ١٠١ه)»‏ وعاصم ابن عمرو بن قتادة 
الأنصاري (ت ١٠١١ه)»‏ وقد اعتمد عليه ابن إسحاق كثيرًا. وشرحبيل بن 
سعد (ت۲۳١ه).‏ ثم ابن شهاب الزهري (ت 554١ه)»‏ وقال السهيلي: إن 
مغازي الزهري أوَّل ما صنف في ذلك وليس كما قال» ثم من أشهرها وأجمعها 
ما كتبه إمام السيرة محمد بن إسحاق (ت١ه١ه)‏ ؛ فأحرج السيرة في كتابه 
الغاوي رصورة حلت مر به يالا علي بين غل أن عمد بن اناق 
أعلم وأوثق من كب في السيرة على الإطلاق. 

وحمل عن المغازي يجى بن سعيد بن العاص من بي عبد مناف'". 
محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت0١7)»‏ صاحب الطبقات. 

ثم ظهرت سيرة ابن هشام المبنية على سيرة ابن إسحاق سوى ما أقدم عليه من 
حذف واختصار "وأشياء يشنع الحديث به» وبعض يسوء بعض الناس ذكره"”» 
واحتفت سيرة ابن إسحاق بسبب ما ساء وشعَ » والسبب الحقيقي أنه كان 


ويا بعده 


يتشيع كما قال الخطيب البغدادي: فأما الصدق فليس .مدفوع عنه» وقد أجمع 
الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه » منهم شعبة وسفيان وابن عيينة وحماد 
بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وغيرهم أكثر من أن يحصيهم العد» وقد 
استشهد به البخاري وروى له مسلم. وأما قول مالك فيه» فإنما هو ردة فعل لما 


0 أعلام النبلاء .١9/9‏ 


(۲) من كلام ابن هشام بنصه .4١‏ 
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قال ابن إسحاق: اتون بعلم مالك فأنا بيطاره» فرد عليه بأنه دحال من 
الدحاحلة» وهذا لا يقبل لأنه من كلام الأقران بعضهم في بعض"". 

وقد اهتم العلماء بسيرة ابن هشام فهم بين شارح ومختصر وقد كثروا. ولأبي 
معشر بحيح بن عبدال رمن السندي (ت ١١١ه)‏ كتاب في المغازي ولم يعرف 
إلا في نقول الواقدي وابن سعد وقد يرجع إليه الطبري في مواضع. 

وللواقدي أبي عبدالله محمد بن عمر (ت۲۰۷هھ) كتاب المغازي» شم لأبي عبدالله 
محمد بن سعد بن منيع الزهري تلميذ الواقدي كتاب الطبقات. ونقلت كتب 
الحديث والتأريخ كل شاردة وواردة» وتخصص أبو نعيم والبيهقي في دلائل 
نبوته طق والترمذي والقاضي عياض في شمائله» وابن دحية في معجزاته. 
وتكفل الاستيعاب لابن عبد البر» وأسد الغابة لابن الأثير» والإصابة لابن حجر 
بتراحم أصحابه» وهناك شرح غريب الحديث» وبيان احمل والناسخ والمنسوخ, 
والصحيح والضعيق» وهلم جرا ولا يعرف الي ك من ل يدرس القرآن 
ا 

الحالة قبل ظهور النبي ا : 

آ- العرب: كانوا في حالة بؤس» فأغلبهم يعيش متنقلاً مع الماشية طالبًا للغارة 
والثأر» فمنهم من كانوا يهودًا وهم: حمير» وكثير من كندة وبنو كنانة وبنو 
الحارث» ومنهم من مال إلى النصرانية وهم: ربيعة وغسان وبعض قضاعة» 
ومنهم من مال إلى ابحوسية وهم: بنو تميم» ومنهم من كان على دين إبراهيم» 


( تأريخ بغداد ٤/۱‏ ۲۲. 
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ومنهم من كان على دين شعيب» والكثير من قبائل العرب كانوا يعبدون‎ 
الأصنام» ويرتكبون الآثام» ولا أدل على تخلفهم وقسوتم من وأد بنام.‎ 
ب- لفرس: أمة تقع في بلاد إيران وسواد العراق وهم المجوس» كانوا يعبدون‎ 
النار وينكحون محارمهم» والسواد الأعظم منهم طبقة مسحوقة تعمل في الزراعة‎ 
والصناعة وتجي الضرائب الباهظة لملوك فارس الأكاسرة المولعين باكتناز الجواهر‎ 
والنفائس.‎ 
ج- الروم: غارقون في الشهوات والجدل الديئ الممل» والرهبنة ال تجعل من‎ 
طول الشعر والأظافر وترك الغسل واعتزال النساء قربة إلى الله. وظلوا مع فارس‎ 
ار اع قري حن طواهو الإساام.‎ 
قبيلة النبي عليه السلام قريش لا تنافسها قبيلة عربية شرفًا وسيادة ؛ فقريش‎ 
خلاصة أبناء إسماعيل» وهم سكان الحرم. والكي: المشرفة الي يعظمها العرب‎ 
قاطبة سبب من أسباب احترام العرب لحم. ووقوع مكة المكرمة في طريق‎ 
القوافل بين الشام واليمن هيأ هم سبل العيش في التجارة» وقد سَنَ هاشم بن‎ 
عبدمناف جد النبي جيل رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام» وعقد‎ 
اتفاقيات جحارية وودية مع ملوك الشام واليمن والحبشة» فيرعت قريش في‎ 
التجارة » ونالت من الثروة ما عزز مكانتها.‎ 


© چ 


رى اللآلي المضية للشرفي - مخطوط. وجمهرة أنساب العرب لابن حزم .451١‏ 
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الهسو الأول : العمد المي 


نسبه الشريف من قبل أبيه وأمه: 

نسبه من قبل أبسيه: 

أ- عمد بن عبدالله بن عبدالطلب ين هاشم بن عبدمناف بن قصی .ين كلاب 
بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن الثضر بن كنانة بن 
خزعة بن مُدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن مَعَذّ بن عدنان. وينتهي إلى 
إسماعيل الذبيح بن إبراهيم ليل الرحمن”". 

نسبه من قبل أمه: 

ب- محمد بن آمنة الشريفة المصونة» سيدة نساء قريش» بنت وهب بن 
عبدمناف بن زهرة بن كلاب. وعنده يجتمع اپ أبية وان سول الله 
أشرف ولد آدم حسباء وأفضلهم نسبًا من قبّل أبيه وأمه» وقد ورد عنه : 
"ما ولدتئ بغي قط منذ كنت في صلب آدم» فلم تزل تنازعي الأمم كابراً عن 


(Dna و‎ 8 


كابر» حي خرحت في أفضل حيين في العرب هاشم وزهرة 


0 المصابيح .4١‏ والدلائل .١179/١‏ قال في البحر: المجمع عليه إلى عدنان. 
.٥/١‏ 
(۲) كنز العمال رقم ."۲١٠۱۹‏ 
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مكان المولد الشريف وزمافه: 
7 ا ا 5 7 34 00 
ولد يفير بمكة بشعب بي هاشم يوم الاثنين ۱۲ من ربيع الأول عام الفيل 
۳ه ق ھ - ۰م على المشهور» وقيل: إنه ولد يوم الجمعة 2 /اامن ربيع 


ع 


ده 


(1) هو العام الذي زحف فيه أبرهة الحبشي من صنعاء بجيش جرار وفيل ضخم» 
يريد هدم الكعبة» وصّرفّ الناس إلى كنيسة بناها بصنعاء» وبالغ في تزيينها 
فتسلل أعرابي فتغرّط فيها فغضب أبرهة» ولما قرب من مكة أَحَذ حيشّه مائ 
بعير لعبد المطلب فجاء إلى أبرهة فأجلّه وأكرمه وسأله عن حاجته» فطلب 
إطلاق إبله» فقال: لقد نقصت في عيئ إذ تتحدث عن إبلك لا عن الكعبة» 
بحدك وبحد آبائك أتيت لخرابه. فقال عبد المطلب قولته المشهورة: أنا رب إبلي» 
وللبيت رب يحميه. رحع عبد المطلب فأحذ بحلقة باب الكعبة» وناشد ربه: 
لاشم إن الرءي 
إن كنت تاركهم وكع افا اف 
لايغلبين ص ليبهم ومحاهم أبذدًا محالك 
فما إن تم إنشاده حن زحفت أفواج من الطيور الصغيرة من جهة البحر يحمل 
كل طير حجرًا بمنقاره وحجرين في مخالبه» فحصبتهم حن أفنتهم» وكان هذا 
.عثابة إرهاص لقدوم البي (ص). 

() الصحيح من سيرة النبي للسيد جعفر العاملي 514/7. وسيرة سيد المرسلين 
للسبحاني 2١1٠١‏ وهناك احتلاف في اليوم والشهر لا يتعلق به أمر شرعي. فقه 
السيرة للغزالي .٠‏ قال في البحر الزحار :7١ 5/١‏ عام الفيل لليلتين خلتا منه 


يوم الإثنين» وقيل: بعد الفيل بثلاثين يومًا أو أربعين يومًا. 
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العبرة والدروس 

اقص الله وحده بعلم السر في احتيار نبيه ى من تلك الأسرة وذلك المكان 
اله أعلم حَيتْجعَلُ رسالته4 [ [174: الأنعام] . 
ولكنا نقول: إن الناس معادن - وكلهم لآدم - إلا أن منهم من يتفوق في 
معالي الأمور حي يكون في أعين عشاق الفضيلة كالنجم في اجرة» ومنهم من 
قبط به حساسة نفسه حن يكون أحقر من البعرة» ولله در القائل: 

والناس كالأرض ومنهاهم من خحشن اللمس وول 

ET TELES‏ وف يحم لفي الأعين 
إنه اصطفاء لا يناقي قاعدة: إن اس ا الله أتقكر» :١*[‏ الحجرات] ولا 
يمس حق الإنسان» بل من باب تَفَضُلٍ الله على من يشاءء إن الله أصطفئ 
ادم ونوا وَءَالَ إِيَرهِيم وَءَال عمران على الْعَلَمِينَ» [»*: آل عمران]. 
يكاد يجمع علماء الأمة وفضلاؤها على أن الاحتفال بالمولد الشريف بدعة 
مستحسنة حلب البركة» وكل بدعة موافقة لقواعد الشريعة فلا محذور فيها؛ 
كشق الطرق وبناء المدارس الي لم تكن موحودة في عصر النبوة. والمولد- 
لم يحتفل به في الثلاثة القرون الأولى وإنما بدأه صاحب إربيل - إلا أن إظهار 
السرور عولد رسول الله وقراءة سيرته وترديد الذكر والصلوات عليه ا من 
تعظيم شعائر الله: 


كرر وردد ذكرهم في مسمعي فهم الشفا لصبابي وتوجعي 


لله 
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وكلما تباعد الزمان بالأمة عن نبيها كانت بحاحة لناسبات تشدها لماضيها‎ 
الشرق» ولا أغلى من المناسبات الي تُذكّر برسول الله في وتدعو إلى التأسي‎ 
به. قال الحافظ ابن حجر: إن الاحتفال بالمولد بدعة حسنة لما أصل من السنة»‎ 
وذلك أن اليهود في المدينة كانوا يصومون عاشوراء شكرا لله على إغراق فرعون‎ 
CD ع‎ £ I ا‎ 5 500 
وقيل: إن البي ا عق عن نفسه بعد النبوة مع أن ذه قل عق عنه”" 4 فدل‎ 
على أنه ڪن احتفل .مولده. وروي أن رجلا سأله عن صوم يوم الاثبين فقال:‎ 
77 TT ١ : Mo. ١ اد‎ 
ذاك يوم ولدت فيه . ويحمل قول من حرمه على فعل شيء في المولد مخالف‎ 
للسنة. والخلاصة فالاحتفالات والمناسبات التافهة قد كثرت › والبى كر أولى‎ 
بيوم لميلاده ويوم هجرته كمناسبات رمزية.‎ 


الإرهاصات التي روي أذها وقعت ليلة الحولد: 
منها أن يهوديا صرخ قائلا: طلع بحم أحمد. ومنها نزوله عند ولادته ساجدًا 


رافعًا رأسه إلى السماء» وخروج نور أضأت له قصور بصرى بالشام أو ما بين 


و0 سبل الهدی 545/١‏ 5. والبخاري .١15٠.٠‏ ومسند أحمد .۸۷۲١‏ 

() سبل الهدى 45/١‏ 54. والعقيقة وليمة يذبح فيها عند ختان المولود في اليوم 
السابع. والبيهقي في السنن .٠٠٠/۹‏ 

() مسلم كتاب الصيام رقم ١517‏ المسند 9+ ٠.6‏ 0 . سنن أي داود 
0١‏ والصوم والسبل 401/١‏ . والمصابيح ص٠ .١‏ وينظر السيرة للسبحان 
5/١‏ . 


١١ 
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المشرق والمغرب» وأن أمه لم جحد لحمله ألما ولا ثقلا - وكان عادة الجاهلية إذا‎ 
ولد لهم مولود بالليل وضعوه تحت برمة لا ينظرون إليه حي الصبح فوضعوها‎ 
على رسول الله ليش فانفلقت - وأنه ولد مختونا مقطوع السرة» وأنه تكلم في‎ 
الد راق اک كافك رك موده و أن الس خر ورن حرق لعن ون‎ 
أهبط وحين ولد البي وي وحين نزلت الفاتحة» وأن إبليس حجب عن‎ 
السموات» وأن الأصنام انقلبت» وتساقطت شرفات إيوان كسرى» وانطفأت‎ 
نار الفرس» وغاضت بحيرة ساوة» وروي أن عبدالمطلب سماه محمدًا؛ لأنه رأى‎ 
أن سلسلة من فضة خحرحت من ظهره» لها طرف في السماء وطرف في الأرض‎ 
والشرق والغرب» ثم عادت كأهها شجرة على كل ورقة منها نور يتعلق يما أهل‎ 
المشرق والمغرب» فسماه محمدًا ليحمده أهل السماء والأرض» وروي أن‎ 
الرهبان والأحبار والكهان تحدثوا عن مولده ونبوته'” . والله أعلم بصحة ذلك.‎ 

المراضجع: 

-١‏ أمه آمنة أرضعته سبعة أيام. 
ك مولاة أبي لحب أرضعته أربعة أشهر» وأرضعت قبله الحمزة وبعده أبا 
سلا يق عبد الأسد بان اها سروح .ل تلم هي رلا انها وكاك الى 
قير وحديجة باران اء أعتقها أبو هب لما بشرته عولد محمد ييي؛ لذلك 
قيل: إنه يخفف عنه العذاب كل اثنين. 


(1) سبل الحدى ٤۰۹/۱‏ -478» والدلائل لابن نعيم 7". والدلائل للبيهقي 
عم 


ر( البحر الزخار .٠٠١/١‏ 


() سبل الهدی 451/١‏ . والطبقات .٠١8/١‏ والسبحاني .50١/١‏ 


۱۲ 
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حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وهي أشهر مرضعاته. وف إسلامها وزوجها‎ -۳ 
. الحارث بن عبد العزيز حلاف» وشاركتها في حضانته ابنتها الشيماء””‎ 
قدمت حليمة مكة مع نساء قومهاء وكانت في عسر وبؤس» فلما أعذت محمد‎ 
و أقبل لبنهاء ودرّت ناقتهاء وسبق القافلة حمارُها بعد أن كان يشق على‎ 
القائلة فج وتاخ ورات هن الل البركة وار رالا‎ 
: قال البويصري”"‎ 
وبدت في رضاعه معحزات 2 ليس فيها عن العيون حفاء‎ 
اا اوا د وت فلن ماق اليم غعساءغتناء‎ 
فأتنهمن آل سند فياة  قن توافت اا‎ 
أرضعته لبافغافسقتتها وبنيهاألبالهن الشاء‎ 
أسحة لافنا رابت ماين سال ,اع‎ 
أخصب العيش عندها بعد محل إذ قحا الحم مها اء‎ 
اشاس ارف ااك اجار‎ 

الآ حا ا ا قاف ن 

. امرأة من بي سعد غير حليمة وهي مرضعة حمزة‎ - ٤ 
ثلاث نسوة من بي سليم أخرجن له دهن فدرت ورضع منهن.‎ -٥ 


١ 


فا O‏ 
5- ام فروة 5 


83 السبل 48/1 


(0 المصابيح 4 .١‏ وابن هشام .١57/١‏ 


(۳) ديوانه ص١5.‏ 


فك الطبقات 1531 والسيل 451١‏ 


1۲۳ 
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إخوته من الرضاعة:‎ 
عمه الحمزة من ثويبة وحليمة وامرأة أخرى من بن سعد.‎ -١ 
ناك أو لكو بحلينتة من الخاركف# داك وفص وآمية والشيناء وقد أسلمت.‎ 
حادتة شق الصدر:‎ 

09 5 د لل ا ا كك 
روى مسلم أن حبريل أتى البي وهو يلعب مع الغلمان فأحذه وشق قلبه 
فاستخر ج منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طشت من 
ذهب اء زمزم ثم لأمَه» ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه 
[مرضعته] فقالوا: إن محمدًا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد 
كنت أرى أثر ذلك المخيط ق صدره. 
وروي أن الملائكة حتمته بختم النبوة» ووزنوه بعشرة من أمته فرجحهم حّ 
وزنوه بألف فر ححهم» فقال: دعه فلو وزنته بأمته لرجحها. وروي أن كاهبًا 
رآه فصرخ ياللعرب من شر قد اقترب» اقتلوا هذا الغلام. 
فلتأحذه إلى ملكنا. 
أي ذلك كان ققد جادرت به حليمة إل آنه رفا عليه من هين أل وححدثقها 


ما حری» فقالت: أمه ما للشيطان عليه من سبيل» وأخبرقا يما رات في حمله 


#5 السيبل 2/١‏ 
( مسلم ١417/١‏ كتاب الإيمان » باب الإسراء والمعراج. والنسائي 4/١‏ 57. 


.١ 57/١ ودلائل النبوة‎ .50٠0/7 والحاكم‎ 


١ 
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ومولده. وكان عمره حين رجوعه لأمه. فس ستوآت على. قول ابن عباس» 
3 ك2 09 6 . 8 1 

وأربع في قول غيره . وحادثة الشق تكررت للرسول وهو في الخمسين من 
عمره» حين أسري به كما نقلها أصحاب الصحاح وغيرهم. 


بعيدًا عن الستشرقين المتعصبين الذين لا ينون على تأريخ نينا اء فهم 
يرونه عدوا لهم - بحد من المسلمين مَنْ يسوق الإشكالات التالية: 

عكر أن موتا جا لأمه حادثة شق الصدرء وهي وقعت وعمره سنتان 
وأشهر» أو ثلاث سنوات» مع أن الروايات تذكر أنه عاد إلى أمه وعمره همس 
سنوات. وقيل في سبب إرجاعه لأمه: إن نفرًا من نصارى الحبشة رأوه مع 
حليمة فأرادوا أخذه إلى ملكهم. فما تخلصت منهم إلا بصعوبة فبادرت برده'”". 
-١‏ الشر لا ينحسم بازع مضغة أو علقة ولا يغسل بالماء» وإِنما هو معن من 
المعاي لا يقاوم إلا بتهذيب النفس واستقامة السلوك ومعونة الله ولطفه. وإذا 
كان الشر ماثلاً في عضو معين فلماذا حص به حاتم الرسل دون أنبياء الله 
ر 


وم السيل ۷۷ 
(۲) حعفر العاملي .۸٦/۲‏ وهيكل .١١١‏ 


(م ابن هشام ۱۹۷/۱ . 


1° 
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-٠‏ حادثة الشق تکررت» ولا يوحد مبرر لتكرارها لو صح حدوثها في صباه؛ 
لأن العملية أحريت بأمر الله بواسطة أفضل ملائكته ومعاذ الله أن تفشل عمليته 
في غرفة العناية الإلهية المركزة. 
ثم يقال: اذا وقفت عمليات التطيير عند الرابعة أو الخامسة ولم شق سادسة 
وسابعة. 
5 - قول الملك : هذا حظ الشيطان منك ينافي إطلاق قوله تعالى: إن عِبَادِى 
ليس لل عة اط ا5 ارا 
ه- شق الصدر يؤدي إلى القول بأن البي جا مُجْيرٌ على الخير مسلوب 
الاختيار» بيد أن فضيلة مغالبة الهوى وإيثار رضى الله ميزة عباد الله الصالحين 
١‏ 
ولا يكون ذلك إلا بالاختيار” '. 
والذي يحزم بصحة الواقعة فسنده أما وردت في الصحاح فهو يعتمد النقل. والله 
أعلم. 
كفالة جده ثم عمه ابی طالب: 
بعد أن ظل ثلاث سنوات أو حمسا في بى سعد عاد إلى أمه مكتمل الصحة» في 
كفالة حده عبدالمطلب» حيث نشأت بينهما علاقة حميمة ألغت المراسم المتبعة 
مع سيد مكة إذ كان لا يتجرأ على الجلوس في مجلس عبدالمطلب عند الكعبة 


ع 00 


قور وجي يار ل اف ا ا ا ق 


ر الإمام المادي ص٠۲‏ من رسائل العدل والتوحيد. حيث قال: إن الأنبياء 


خيروك. 


(۲) المصابيح ص٠۲‏ . وابن هشام .١79/١‏ 


١5 
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وفاة أمه آمنة 
ما إن أكمل السادسة حن فقد أمه حين عودتا من زيارة قبر زوجها بالمدينة» 
وليزور وليدها أحواله أيضًا. مرضت بالأبواء وذفشت يما؛ وعوتما فقد أغلى 
مخلوق لدیه» وعادت به أم عن باكيًا یش ا يكابد اليتم منذ كان جنيئاء 
فمنذ وعى وهو يسمع أمه تفن لفقد أبيه» وها هي تغيب أمام ناظريه ويواريها 
الثرى وحيدة غريبة لتترك وحيدها وحيدّاء ووليدها فريدًا. 
ازدادت حفاوة حده به وظل معه سنتين ثم ودعة إلى قبره بلوعة وحزن» وعمر 
الجد ثمانون سنة. وظلت صورة حده المهيبة في ذاكرته» وفي أحلك الأزمات 
كان ينادي: أنا البي لا كذب» الاين غد الطلي”. 
كفالة أببي طالب لرسول الله ع" : 
عَهِدَ عبدالمطلب قبل موته بحفيده إلى ولده أبي طالب أجل أبنائه قدراء 
نبلا ومكانة في قريش. وقيل: إن عبد المطلب جمع أولاده وقال 
لحفيده طُييُر: من ترضى لكفالتك؟ » فهؤلاء عمومتك وعماتك» فجعل ينظر 
في وحوههم حن أتى أبا طالب فجلس في حجره» فقال: هذا يا حد» فقال عبد 


ا مياق الك 1سا وغ 


0 ابن هشام ۱۹۸/۱ . 
(۲) البحاري رقم 9./ا 9 الاي الالال ۸۷۷ 24051 .5١057”‏ 
ومسلم ٠٤١١ ۱٤۰۰/۳‏ . والترمذي .١5848‏ 


م ابن هشام ۰۱۷۹/۱ الطبقات .١١9/١‏ 


(:) ينظر اللآلي المضيئة - مخطوط ص50 . 
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وأبناء عبد المطلب وإن لم يكونوا مثله في الكرم والعزم وقوة الإرادة والتأثير في 
العرب ا إل أن أبا طالب كفوق ف إذارة شعرن ابن أخيه فخشره اا 
وحنانًا وحبًا ؛ إذ احتل من قلبه وقلب امرأته فاطمة بنت أسد مكانة فاقت 
مكانة أولادهما حقيقة لا بجارًا. وظلت هذه الأبوة الحانية قرابة نصف قرن. ومن 
الأمثلة على شدة تعلق محمد طق بعمه وحب عمه له» خروجه معه إلى الشام. 
رحلة النبي 2 الأولى إلى الشام”": 

بينما أبو طالب يتجهز للخروج في تحارة إلى الشام إذا محمد موي - وعمره 
اثنا عشر ربيعًا- متشبّث بثيابه يبكي صبابة ا بعمه» يريد الذهاب معه» 
وم يكن العم الحليل يريد لقرة عينه تحمّل مشاق رِخُلّة مضنية لكنه أمام إصرار 
الصبي على مرافقته قال: والله لا أفارقك ولا تفارقئ. 

بحیری الراهب' : 
روى أهل السير أن ركب ابي طالب لما نزل بصرى من أرض الشام التقى 
براهب يُسمى بحيراء إليه انتهى علم النصرانية» كثيرًا ما مر به تحار قريش لا 
يكلمهم ؛ لكنه كما قيل: رأى غمامة تظل الرسول» ورآه نزل تحت شجرة 
وتدلت عليه أغصافاء والغمامة تظلل الشجرة ؛ فصنع طعامًا للقافلة» وحعل 
يتأمل علامات النبوة في محمد فوحدها مطابقة لما عند أهل الكتاب» وسأل أبا 
طالب عنه فأحابه مما وافق ما عند بحيرا من العلامات » فنصحه أن يرده 0 


عليه من اليهود. 


(0 ابن هشام ۱۸۰/۱ . ابن سعد .11١9/١‏ السبل 186/8/9. 


(۲) ابن هشام .1179/1١‏ 


۱۸ 
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عصمته ج في طفولته من أمر الجاهلية": 

كان طلا مشرطا ا ا من كل ا يشي مد مره فما ترت 
مع الصبيان» ولا شرب حمرًا مع الشباب» ولا تعاطى اللهو مع اللاهين» ولا 
عرف طريق البغاياء ولا سجد لصنم. وقد روي عن علي كرم الله وجهه قوله: 
لقد قرن الله برسوله جر أعظم ملك من ملائكته””. 
یکن ني الله م ععرل عن حياة ايء وارز مال ن سياه قبل الب 
هو ها ا يكز ن ا يدون الله غيرة و س 
-١‏ الرعي: قال طَقَي: "ما بعث الله نيا إلا رعى الغنم"؛ فقال أصحابه: 
وأنت؟ قال: "نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" ". وقي رواية: " بُعث 
موسى وهو راعي غنم» وبُعث داود وهو راعي غنم» وبعثت وأنا أرعى غنم 
هلي اا 


() ابن هشام .۱۸۳/١‏ والسبل 8/5 .١‏ والبداية والنهاية .٠٤۹/۲‏ 

(م فج البلاغة ٤٦۹‏ . 

(م) البخاري ۲٠٤۳‏ كتاب الإحازة» ورواية برقم 575". قالوا: أكنت ترعى 
الغنم؟ قال: وهل من ني إلا وقد رعاهاء وتكرر برقم 511748. 

(؛) المسند رقم ١١531١‏ عن أبي سعيد الخدري . ومجمع الزوائد 55/84 وقال : 
فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس. 


۱۹ 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


www.almahatwary.org 


أ- لو شاء الله أن يولد الرسل بين حرّق الحرير» وملاعق الذهب لفعل» ولكنه 
أراد أن يكونوا قدوة البشر في ميدان العمل والنشاط والارتزاق من كسب 
أيديهم؛ فخير ما أكل المرؤ من كسب يده» بل وردت آثار تجعل العمل عبادة 
تمسح الذنوب. 

قال ابن عباس: معت رسول الله طق يقول: "من أمسى كَالاً من عمل يديه 
اسن مرا 4 روفن أن حرو ا ضفن 15 اا من ارتب دوا 
يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة» قالوا: فما يكفرها يا رسول 
الله؟ قال : الهموم في طلب المعيشة" . 

والآثار في هذا وإن كان في بعضها مقالء إلا أنما من الكثرة قد تصل إلى حد 
التواتر حول معن واحد وهو حث الإسلام على العمل ليعول الإنسان نفسه 
وأهله» فحن اللقمة يضعها في فم امرأته له بذلك أحر. 

إن البطالة ومضيعة الوقت شيء مخيف» ومشكلة ثقيلة على كاهل الشعوب. أما 
الإسلام فقد حدر أفراده من تضييع الوقت والمال والشباب» يقول كتير "لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حي يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه» وشبابه 
فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه» وعن حبنا أهل البيت". 
إن الإنسان ملك لله ويجب الاكتي رو من لد والذي أهدى له الأرض 
ليستمتع بخيراتهاء ويعبذ عليهاء وحذره من تعطيل الأرض يا النعمة» قال 
تعالى: وَالأرَض وَصَعَهًا لِلأَنَامِ (2 فما فَكهَهٌ وَآَلتَخَلُ دات الْأَكُْمَامِ 
© والب ذو الْعَصَفٍ وَاَليحَانُ4 ANS]‏ 2 3 کہ 
( الطبراني في الأوسط رقم ۷٠٠١‏ وبمجمع الزوائد 57/5. 

.57/5 وبجمع الزوائد‎ » ٠١” الطبراني في الأوسط‎ )٠( 

(م الطبراني في المعجم الكبير ٠١7/١١‏ رقم .١١١177‏ وأمالي أبي طالب 7. 
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اللك]. وهو‎ :٠١[ آلأرَضَ دلولا قامشوأ فى مَتَاكِيَا وَكُوأ مِن رَزقه زقە‰‎ 
وذ شنا ا وَمَسَتَخَرجُوأ مته حليّة‎ ETT 
- ا وات - 006 1 2 ر‎ 2 E او‎ 
تسوا وتر . الفلا مواخر فيه وَلتبّتغوا مر . فَضْلِهء وَلعلكحم‎ 


تَشْكْرُو رت 4 [:1: النحل]. 
گر 2سوه 6ه مهد ر کر کی کل ےر ر e‏ گے ا کے 
ألم تروا أن اله سخر لکم ما فى آلسَّمَّوّت وَمَا فى الأزض وَأسَبَعْ عليكم 


تغمةء ظهرة وَبَاطِكَة4 :۲١[‏ لقمان] . اله الّذِى AS‏ 


صل 
عه T7 er‏ حر ٤‏ 5-9869 ا ا 5 ا تر کا و 
وَاتزّل فر ا وَسَخْر لكم 


ص وم 


املك تخر فى البخر بأنيو کک 


اوو و - 1 


كفار 4 [ اا ۴۳ , 


ب- التواضح والتعامل مح الواقع: 
فقد كانت الفرصة المتاحة أمام البي فيه هي رعي الغنم والتجارة» فلم يتردد 
في عمل ما أتيح له» ولو كانت مكة زراعية لحرث وزرع . أليس هو الذي 
يقول: "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها" . 
مس لج ا تق اسن را ا ا o‏ 
هجرنا قرانا ومزارعناء واحتشدنا في كادر إداري ضخم صنعنا فيه مصطلحات 
فارغة المععئ. 


)١(‏ رواه في الكامل ١97/7‏ للجرحان. وأنوار النبوة على الحديث واضحة. 


۲۱١ 
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ج- لنا أن نفهم من رعي الغنم أهمية الثروة الحيوانية لننتفع بلحمها الطري 
ولبنها السائغ ؛ فهي أحود لصحتنا من الدحاج المستورد المثلج المكتوب عليه 
مذبوح بالطريقة الإسلامية حرصًا على شعورنا الميت. وصار الأبناء لا يجدون 
غير الطعام المعلب من الحبن المولندي إلى اللحم الدانمركي إلى الشكولاتة 
المعجونة بلحم الخنزير. 

د- قال العلماء: الحكمة من رعي الأنبياء للغنم قبل النبوة أن يحصل لهم الحلم 
والشفقة ؛ لأنهم إذا صبروا على رعيهاء ودفع عدوها عنهاء وعلموا اختلاف 
طباعهاء وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياحها إلى المعاهدة - ألفوا من ذلك 
الصبر على الأمة» وعرفوا احتلاف طباعها وتفاوت عقوها؛ فجبروا كسرهاء 
ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لما » فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو 
كلفوا القيام بذلك من أول وهلة؛ لما يحصل لمم من التدريج على ذلك برعي 
الغنم. وحصت الغنم بذلك لكوما أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من 
تفرق الإبل والبقر. وتي ذكر البي وي للرعي وهو أكرم الخلق» تواضع عظيم 
لربه» وتصريح منته عليه وعلى إحوانه من الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين”". 
ه- رعَى الغنم في الشعاب المادئة أحب إلى قلب صي موهوب معد لأمر عظيم 
- من صخب مكة وبحوها فهو يبحث عن فرصة للتأمل كما فعل أبوه إبراهيم 
الخليل عليه السلام: إن قومه قريشًا يعبدون الأصنام» فيا ترى أهي نصبت 
الجبال» وبسطت السهول» وشقت الأودية» أهي المسئولة عن السماء ونحومها 
والأرض ومن عليها؟ إا صماء عمياء» فإذا كان قطيع من الغنم يستنفد من 
صاحبه الجهد في حمايته ورعايته فمن هو الحافظ لهذا الكون والمهيمن عليه؟. 


0١‏ فتح الباري 554١/5‏ كتاب الإحارة. بتصرف. 


۲ 
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روي أنه طلب من زميله أن يحرس له غنمه ليحضر عرسا .عكة فما قعد ليسمع‎ 
الغناء حي غلبته عينه فنام حي الصبح» وعاد ليلة أحرى فنام”".‎ 
يرى البعض أن قصة رعي الغنم غير صحيحة» ولا تليق بالبي ڪال ولا يحتاج‎ 
إلى تدريب برعي الغنم ليرعى الأمم » فالجبروت والظلم والإهمال إذا كانت‎ 
E ETT OTT 
١ غريزة في الشخص فما رعي الغنم لما بنافع‎ 
قال الشيخ الغزالي رحمه الله: إن أناسًا ظلوا يتعلمون قرابة عشرين سنة تعرض‎ 
عليهم القضية فيخبطون فيها حبط عشواء» فإذا عرضت القضية نفسها على أمي‎ 
سليم الفطرة نقي العقل صدع فيها بالحق لأول وهلة.‎ 
ومعين ذلك أن هناك من تبذل في إقامة عوجه العقلى عشرين سنة حافلة‎ 
بالبحث والدرس فتعجز عن الوصول به إلى مرتبة رجحل أوني رشده بأصل‎ 
الخلقة. ونحن موقنوت من مطالعة سيزة مد غ بأنه طراز زفيع من الفكر‎ 
الصائب والنظر السديد» وأنه - قبل رعي الغنم وبعده » وقبل احتراف التجارة‎ 
وبعدها - كان يعيش يقظ القلب في أعماء الصحراء. اا ون السكارئ‎ 


والغافليق””*. 


)١(‏ البداية والنهاية ٠0/84‏ ه". 
(؟) الصحيح من سير البي ۹۹/۲ بشيء من المع . 


الحا 
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ثم إن رواية الرعي على قراريط مشكلة» فما عرف أن القيراط جزء من الدينار 
والدرهم إلا متأخراً فما كانت العرب تعرفها. وبعضهم فسر القراريط بأنه اسم 
موضع بمكة, لكنه لا يعرف مكان بهذا الاسم والله أعلم. 

حرب الفجار: 
حضر يودي حرب الفجار الرابعة مع أعمامه وقومه ومعهم قبيلة كنانة ضد قبيلة 
قيس عيلان هوازن» واحتلف يي سنه بین ١5‏ و ١5‏ و ٠١‏ سنة» وهل قاتل أو 
أعان؟. وسببها أن النعمان بن المنذر كان يبعث كل سنة بقافلة تحمل المسك 
ونحوه إلى عكاظ» وتعود بالحلود والحبال وبرود اليمن» فعرض البرّاضُ الكناني 
وعروة الرحال الموازن نفسيهما لحمايتها فاختار عروة ؛ فاعتبر البراضٌ ذلك 
تحديًا من عروة فغافله في الطريق فقتله في الشهر الحرام فنشبت الحرب 
وامتدرك اراس ت اا 

حلف الفضول: 
افتقرت مكة وقريش بعد موت هاشم وعبدالمطلب بن هاشم إلى رجحل مهاب 
الجانب مسموع الكلمة إذ وحد اللثيم نفسه بغير رادع» والظالم بغير وازع» 
سی ا تداق ن رجا من رماع بضاعة من لاص وا الي 
فمطله بالثمن» فاستعدى عليه قبائل قريش فانتهروه فقام صارخا وقريش حول 
الكعبة: 

يا آل فهر لمظلوم اة ببَطن مكة نأنٍ الدار والتّفر 

في أبيات استغاثهم بماء فقام الزبير بن عبدالمطلب» وقال: ما لهذا متركء 


فااجتمعت هاشم وزهرة وتيم ف دار عبدالله بن جدعان 4 فتعاقدوا وتحالفوا 2 


0١‏ فتح الباري ٤٤١/٤‏ كتاب الإحارة. 


٤ 
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شهر القعدة الحرام قيامًا على نصرة المظلوم » والتآسي في المعاش ما بل بحر 
ا بوني حرّاء وثبير مكافماء لدي حلف الفضول؛ لأنهم دخلوا في 
فضول من الأمر ؛ ثم مشوا إلى العاصي فأرغموه على رد سلعة الزبيدي . قال 
الواقدي: ولا نعلم أحدًا سبق بي هاشم هذا الحلف. وقي هذا الحلف الذي 
تستريح له النفوس الزكية قال البي موك : " لقد شهدت في دار ابن جدعان 
حلا ما أحب أن لي به حمر النعم» لو دعيثت به في الإسلام n‏ 


-١‏ من الحدير بالنبلاء أن يعيشوا هموم الناس» فإن كانوا على خير أعانوهم» أو 
ردوهم عن غيهم غبيلا بالحديث الشريف: "انصر أحاك ظاكًا أو مظلومّاء قالوا: 
هذا المظلوم» فما بال الظال؟ قال: " ترده عن ظلمه". فالسلبية سوأة أخلاقية. 
ومن عجيب أمر الفجار - ومحمد إل كان صغيرًا - أن عتبة بن ربيعة كان 
يتيمًا في حجر حرب بن أمية» وقد ضربه إشفاقا من حروجه معه» فلم يشعر إلا 
وغو على ب وق العتيين هادي يا عقر لض حلام تفانوة قال هرارة: 
فما تدعو إليه؟ قال: الصلح على أن ندفع لكم دية قتلاكم ونعفوا عن دمائنا. 
قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ندفع إليكم رَهْنًا منا. قالوا: ومن لنا يهذا؟ قال: أنا. 
قالواة ومن أنت؟ قال: آنا عسة بن ربيعة بن عبد مسء فرضوا ورضيت كياثة 


أن عو مس 


ودفعوا إلى هوازن أربعين رحلاء فيهم حكيم بن حزام» فلما رأوا الرهنَ في 


(0 الطبقات ١/8؟7١.‏ والسبل .۲٠۸/۲‏ والسنن للبيهقي 2١77/7‏ والبداية 
."oo/ 4‏ 
0 البحاري رقم »۲۳٠٠- ۲۳١١‏ والترمذي رقم ٥‏ . ومسند أحمد برقم 


2۹ 
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أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم» وانقضت حرب الفجار. وكان يقال: لم 
يسد من قريش مملق غير عتبة وأبي طالب فإهُما سادا بغير مال. وعتبة هذا 
كان ينهى قريشًا عن حرب البي ڪي يوم بدر» وقال لهم: ارجعوا واعصبوها 
برسي وقولوا: جين عتبة ؛ فقال البي وك : إن كان قي أحد منهم خير ففي 
صاحب الحمل الأحمر يعي عتبة ٠‏ 

؟- أحب النبي صقي الصلح والمصلحين» ركان كلت اقول أحبه إلية فخ 
حمر النعم؛ لأنه لنصرة المظلوم وقمع الظالمء وصدق الله: إل خَيرَ فى كثير 


:1١5[‏ النساء]. 

ا البي ا ف العشرين من عمره وهو يرقب الأحداث والرحال ويشترك 
فيها وبدأ بخطط لمستقبل جحديد. 

خديجة الكبرى رضي الله عنها وزواجها برسول الله °: 

كانت عديجة بدت حويلد بن أسد بن عبدالعرى بن قصي بن كلاب امرأة 
تابح که کر رسال سداس الروطال مالك فعا ها جى را ا 
قر ما بلغها من صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت 
عليه أن يخرج في ماما إلى الشام مع غلامها ميسرة» وتعطيه أفضل ما تعطي 
غيره» فخرج وعمره ٠١‏ سنة. وقيل: إن آبا طالب سال فة أن اجر اين 


.٦"ص‎ ٣ج وابن أبي شيبة رقم 75174*» ودلائل النبوة‎ .5 ٠/5 السبل‎ ١( 
.757/١ وسيرة ابن كثير‎ .١5 14/١ وأسد الغابة‎ .۱۸۷/١ ابن هشام‎ )۲( 
.۲۲۲/۲ والسبل‎ .١7١ والغزالي ۷۸. وحياة محمد‎ .١١5/١ وعيون الأثر‎ 
والطبري ؟/580.‎ . ١١١/١ والمواهب‎ . ١١59/١ والطبقات‎ 


"5 
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أحيه قائلا: هل لك يا حديجة أن تستأجري محمدا؟ وإنك قد استأجرت فلاا‎ 
ببَكْرَينِ ولا نرضى محمد دون أربعة» فكان جواب خديجة لو سألت ذلك لبعيد‎ 
بغيض فعلناء فكيف وقد سألته لحبيب قريب!.‎ 
حالف محمدًا ا الحظ في رحلته التجارية» وتمكن بحلو شمائله وجاذبيته‎ 
وذكائه وأمانته أن يوفر لخديجة رضي الله عنها ربا مضاعفاء وابتاع لها كل ما‎ 
رغبت أن يعود به معه» أما ميسرة فقد يمره هذا الشاب الرائع» وأجَلّه أا‎ 
إحلال» ليس لكريم أخلاقه وحسن مصاحبته فحسب؛ بل رَوَى أنه كان یری‎ 
ملكين يظللانه وقت الهاحرة» وقي الشام أخبره نسطور الراهب أن محمدًا بي‎ 
هذه الأمة. وقي سوق بصرى اختلف البي يبور مع رحل في سلعة فقال‎ 
الرحل: احلف باللات والعزى» فقال: ما حلفت يمما قط فقال الرحل: القول‎ 
قولك» ثم خلا مميسرة وقال: هذا نبي» والذي نفسي بيده إنه هو» بحد وصفه في‎ 
ا‎ 

قل ميسرة ما رأى وسمع لخديجة واستمعت من محمد ڪا نفسه يشرح 

الرحلة بأعذب بيان غير مُدل ولا متطلع إلى جماها ومالهاء وبينما هو يتحفز 

للقيام ليذهب راضيًا مرضيا بنجاح مهمته» كان قلب حديجة يدق بمحبة هذا 

الشاب الذي لا وتكرر قلق الرجال. قال البويصري: 

,لف ےرل دو اقح رة 

وأناها أن الغمامة والسٌّنُْ ‏ 2َّأظئٌّهمنههماأقٍِء 

إا اا لاان 

فدعته إلى الزواج وماأح سن ماييلغ المئئ الأذكياء“ 

(0 عيون الأثر ١٠۷/١‏ . البداية 8/9 ه". والطبري .۲۸٠۰/۲‏ 
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م ضيح حديجة رضي الله عنها الفرصة فسارعت إلى إبلاغ الصادق الأمين‎ 
شوه يا ابن غم إن قد رغيت فبك لقرايتك» وسطتك ق قرمك وأمانتك‎ 
2 وحسن حلقك» وصدق حديثك» وعرضت نفسها عليه. وقيل: باحت .مما‎ 
مها لضديقهها يسا ينث م فدات رسرل اله ر حديث الرسيط‎ 
ا محنك: وأحرت معه هذا الحوار: ما يمنعك أن تتزوج؟ قال: ما بيدي ما أتزوج‎ 
به» قالت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا‎ 
تحيب؟ قال: ومن هي؟ قالت: خديجة» قال: كيف لي بذلك وقد ردت أشرافت‎ 
قريش وأغنياءها؟ قالت: قل ذلك» فأخبر أعمامه فخرج معه عمه الحمزة»‎ 
وقيل: أعمامه» وقيل: عمه أبو طالب والحمزة» وخطب أبو طالب فقال: أما‎ 
بعد فإن محمدًا من لا يوازن به فى من قريش إلا رحح به شرفا ونبلا وفضلا‎ 
غفا وان کان ن الال قل فقا امال ظل رال وعارية مرح وله ف‎ 
حديجة بنت خويلد رغبة» وها فيه مثل ذلك» فقال عمرو بن أسد عم خديجة‎ 

ل 2 يكن و و ع 
رضى الله عنها مبديًا إعجابه .محمد : هو الفحل لا يقدع انه ۽ 
ع ع )٤ء‏ ع 

وأنكحها منه» وأمهرها عشرين بكرة. وذكر اليعقوبي”' أن هالة أحت خحدية 
أو عزت لعمار بن ياسر فكلم رسول لله كفي . 


007 : ضرب أنفه بالرمح إذا كان غير كريم. يضرب مثلا للكريم. 
تاج العروس١١/8814.‏ 


۸ 
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ولا صحة لرواية أن والد حديجة رضى الله عنها عقد يما وهو سكران فلما 
۳ ب ع ا ر MW.‏ 
کان عمر البي ڪه ٥‏ نة وهو الاشهر. وقيل: 0 وقيل: ۲١‏ وعمر 
حديجة 6:٠‏ وهو الأشهر » وقيل: ° وقيل: o‏ أو ۰ أو ۸ أو .o‏ 
الاسرة السعيدة: 
زفت أفضل نساء قريش وأكمل الزوحات على وحه الأرض إلى سيد بي آد» 
وأنخبت له كل أولاده: القاسم» وكان البى ن يكن به م رقية» شم زينب» 
ثم أم كلثوم قبل البعثة. ثم فاطمة الزهراء عليها السلام» ثم عبدالله الملقب بالطيب 
والطاهر بعد البعثة. أما إبراهيم فأمه مارية القبطية. 
قال ابن إسحاق: إن القاسم وعبدالله هلكا في الجاهلية بمكة, وأما بناته فكلهن 
أسلمن وهاجرن معه. ومتن قبله إلا فاطمة عليها السلام فقد ماتت بعده بستة 
£ ۳ £ ا 
أشهر'". وذكر السهيلي أن القاسم مات قي الإسلام» وقد كان قادرًا على 
(O‏ 
المشى . 
الا 5 
أم المؤمنين الأولى حديجة الكبرى رضي الله عنها - الدرس والعبرة: 
الأسرة هى اللبفة .الأول ق البناع الاجساعر + والفتاسب ين الروحين سير 
احا ان الغاس ين غود د ل ود رض الله عا کے کی 


السن» غنية» تزوحت برحلين قبله وأنحبت» وهو أصغر منها ب ٥‏ سنة» فقير. 


(» المصنف لعبد الرزاق ."7١/0‏ عن الزهري. 
و4 الروض الأنف 1/1١١‏ 8. 

و ابن هشام .١90/1١‏ 

ری الروض الأنف .5١ 5/١‏ والتحف 7”. 


۲۹ 
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بكر. والجواب: أن حديجة رضي الله عنها كسرت الفوارق والتقت مع البي 
ر في المبادئ التقاء الماء بالماء ؛ فهي عاقلة» ذكية» شريفة» جيلة» عفيفة 
كاملة. أما الرسول فكما قيل: 

ليس على الله مستتنكر 2 أن يجمعالعالم في واحد 
لم يكن مصادفة أن يقترن محمد بج بامرأة مثل خديجة رضي الله عنهاء فلا 
يمكن إلا أن تكون يد القدرة أعدتّا وهيأتها كما أعدت وهيأت زوجها العظيم؛ 
فلو كان في النساء نبيات لكانت حدية» إن والله مبهور إزاء هذه الأم المباركة 
لا وهبها الله من ذكاء وقاد» وقلب حنون» ونفس كبيرة» وشجاعة توازي 
شجاعة جيش الفتح كاملاً إن انضم إليها عظيم مثلها هو أبو طالب عم الرسول 
فقد قام الاثنان منفردين في مكة ما قام به المهاحرون والأنصار مجتمعين في 
المدينة. إن ديجة مدرسة عتيقة وجامعة ضخمة يتعلم فيها الرحال قبل النساى 
وها نحن نلتقط بعضًا من الدروس: 
-١‏ شمرت السيدة حديجة رضي الله عنها تشمير أولي العزم في تكوين 
شخضيتها؛ فبرزت للدنيا بعد نسبها الشريف عاقلة ذكية غنية عالية الأخلاق 
جمة المكارم» تختزن طاقة جبارة من الإبداع وتقدير المواقف وتصريف الأمورء 
ولديها موهبة نادرة» ونظرة ثاقبة في التنبؤ بالمستقبل واستشراف الغيب» ولم جحد 
في أنوثتها ما يمنعها من التفوق المعنوي والمادي على كثير من الرحال. 
؟- التقطت ذبذبات قلبها أخبار شاب هو بالنسبة لشباب مكة كالجوهر قياسًا 
بالمدر» فالتقطت هذه الجوهرة وأودعتها قلبها وعقلها وسواد عينهاء كما 


5 
ص ي 


لْأَمِين 4 [5؟: القصص] » وبادرت حديجة كما بادرت ابنة شعيب إلى ترشيح 
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نفهسا زوجا لأعظم رسل الله لثقتها بأما المرأة الوحيدة المناسبة لشغل هذا‎ 
المنصب الرفيع.‎ 
استطاعت بكفاءة فائقة أن تملأ قلب الف النبيل الذي يصغرها بخمسة عشر‎ -۳ 
سنة؛ لأا طراز نادر من النساءء فلا تقع عين زوجها منها إلا على كل جميل؛‎ 
› ولا تسمع أذناه إلا كل حسن» عاملته معاملة الحبيب المدلل» والمّلك المهيب‎ 
ومنحته مالها ونفسها بدون منة ولا إدلال.‎ 
هكذا يجب أن تكون النساء غذاء سهل الهضمء وشذى ينعش الروح والبدن»‎ 
وواحة ترتاح فيها النفس» ويفرح عمرآها القلب.‎ 
مثلت دور الأم فمنحته من الحنان والعطف والشفقة ما بَرَّتْ به الأمهات»‎ - > 
وأنسته وحشة اليتم وقسوة الحياة.‎ 
ه- عاشت مع زوجها المبادئ قبل العاطفة » فآمنت به عن ثقة واطمئنان» فهي‎ 
ترقب في رجلها الشهم خصائص فوق طاقة البشر.‎ 
الكفاءة والتناسب في الزواج من العوامل الحامة في السعادة الزوحية‎ -5 
واستقرار الأسرة» وأهم ركائزها الدينُ والخلق في الزوجين ليضمن كلاهما‎ 
حقوق صاحبه الى شرعها الله.‎ 
/ا-حفظت خديجة رضي الله عنها حقوق زوجها كزوج. وځرمتّه کڼي»‎ 
فأعطته كل شيء» وآمنت به قبل كل حي» فحفظ الله هما مكانتهاء وأرسل‎ 
حبريل يقرؤها السلام» ويبشرها ببيت في الحنة من قصّبء لا نصب فيه ولا‎ 


0) 


( البخاري رقم ۳۹۰۹/۳۱۰۰. ومسلم رقم ۲٤٠١/۲٤۳۲‏ فضائل خديجة. 


۲١ 
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وحفظ الي للرُوجٍ الأولى» وأم المؤمنين الأولى» والمؤمنة الأولى والمحاهدة الأولى»‎ 
وأم أولاده الأخيرة والأولى- عَهُدَ الود والوفاء » فما فارقت خياله» ولا توقف‎ 
عن ذكرهاء بل كان يحن حنين الحائم إلى ذكرياتها ويتشمم في الربوع آثارهاء‎ 
فما ذبح شاة ولا وصل إلى يديه خير إلا تعاهد أصدقاء حديجة » ومن كان‎ 
يهوى دار خديجة رضي الله عنهاء ويقول: اذهبوا بمذا لفلانة فقد كانت تأتينا‎ 
. أيام ديجة”"‎ 
حى آثاز كلك لين والوفاع غيرة عاشة اليك الوسيدة من آزواجه + كقالت:‎ 
إن هي إلا عجوز أبدلك الله خيرًا منهاء فقال: ما أبدلت خيرًا منها؛ أعطتى‎ 
حين منعين الناس» وواستئ حين حرمين الناس» وصدّقتي حين كذبي الناس»‎ 
ورققق الك همها الرلد . صل الله عليك يا حير «الأزواج .وا كرم من بخص‎ 
النساء» وأوف من عرفته الدنيا.‎ 
استمر الزواج ربع قرن » ما فكر النبي قي في غيرها حر ولا أمَةَ » ولو‎ -۸ 
فعل ما حالف المألوف» وهذا يخرس المستشرقين الزاعمين بأن محمدًا شهواني‎ 
كثير النساء ؛ فإذا تزوج بعد ذلك وقد ذهب قَرَمٌ الشباب» فإنما هو لمصلحة‎ 
الدعوة» وحبر الخواطر المكسورة» ولو أراد المتعة لتزوج من الأبكار ما شاء لكنه‎ 
م يفعل.‎ 


(» أمالي أبي طالب ص١‏ 5. وقي البخاري رقم ۳1۰0۷» ومسلم .٠٤٠١‏ 
(۲) أحمد في المسند 48١8/5‏ ؟. ومجمع الزوائد 5/9 77. 


۲ 
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اشتراك النبي ج في بناء الكعية":‎ 

كانت الكعبة رَضمًا من الحجارة فوق القامة» فنزل عليها سيل كاد أن يهدمهاء 
وتعرض كنزها للسرقة» فعزمت قريش على إعادتماء وتواصوا بأن لا يدخلوا في 
بنيانها كسبا حبيثاء وصادف أن قذف البحر بسفينة شروا أخشابهها للسقف» 
وتسابق الحميع لشرف العمل بالكعبة» وتي المقدمة سادة قريش» كل حريص 
على إنحاز حصته المقسومة له . 

قيل: نهم هدموها إلى أن أفضوا إلى حجارة حضر كأسنمة الإبل فحاول 
أحدهم تحريكها فتحركت مكة فبنوا على ذلك الأساس » أساس إبراهيم. 

كان الي 3 مع عمه العباس ينقلان الحجارة» فأشار عليه أن يضع إزاره 
عن ا ع ا و فاه 


إلى السماءء ثم أفاق فقال: إزاري إزاري» فش عليه إزاره. 


تحكيم النبي < في وضح الحجر الأسود: 
لما وصل البناء إلى مكان الحجر تنازعوا أيهم يضعه» وتفاقم الخلاف حن كادوا 
يقتتلون» وقربوا حفان الدم» فاقترح أحدهم أن يُحَكْمُوا أول داخل باب الصفاء 
فكان محمدًا کل فقالوا جيعًا: الأمين رضينا بحكمه. ندعى ا بشوب 


() ابن هشام ۱۹۲/۱. والطبقات .١ 45/١‏ وابن كثير .۲۷۰/١‏ والروض 
الا 
(۲) البخاري رقم ."٦۱۷‏ والبداية ۳۰۰/۲ ومسلم ۲٦۸/۱‏ برقم ٠٤١‏ 


ومابعده. 


۳ 
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فوضع الحجر عليه وأمر زعماء القبائل أن يأحذوا بأطراف الثوب » ورفعوه 
فوضعه بيده الشريفة في مكانه. 

بناها إبراهيم وولده إسماعيل» عليهما السلام ثم قريش. ثم عبدالله بن الزبير لما 
هدمها الحجاج ا عل اد ا ا اليك عمسا ر 
حالته عائشة أنه 3 قال: " لولا أن قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت 
الكعبة وأعدتها على قواعد إسماعيل” '؛ فهدمها عبدالملك بن مروان وردها على 
بناء قريش وقال: مالنا ولتخليط أبي حبيث» فلما بلغه الحديث ندم. ثم أراد أبو 
جعفر المنصور العباسى أن يردها على بناء ابن الزبير. فنهاه الإمام مالك وناشده 
أن لا يجعل من البيت ملعبة للملوك من شاء أن يهدمه هدمه حن تذهب هيبته 
ا 


0 البخاري رقم ۱٥۰۹۰۱۰۰۰٩‏ . ومسند أحمد رقم 05141717 ۲٥٤۹۳‏ 
۸ ۱ ومسلم ٩1۸/۲‏ رقم ۱۳۳۳ . 


( الروض الأنف .771/١‏ 


٤ 
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-١‏ دل رضى قريش محمد ا وحکمه على مكالته فيهم لا لأنه حقيذ 
عبدالمطلب فحسب بل لصفاته الذاتية الي عبَّروا عنها بالأمين » وأي وصف 
أغلى من الأمانة؟. 
ادأطير كتوق كان الجر وف عه ر ا و جام 
بنفسيات الحتمع» فما كانت تطيب نفوس القبائل لولا أن يَسَّر لزعمائهم 
التشبث بأطراف الثوب وإلا لسالت دماؤهم على الرمال لا يبالون. 
۳- العقلاء نعمة لا تُقدر بثمن» فهم صمام الأمان من الكوارث الي يصنعها 
الإنسان بيديه ؛ فالذي أشار بالتحكيم رجل عاقل كافأه الله بدحول أكرم 
تمان وبحكم أثلج الصدور. 
خلوة النبي + وعبادته في غار هراء": 
اقترب عمره الشريف من الأربعين محبًا للخلوة نافرًا من الأصنام متأملاً في 
المحلوقات الي تدعو العقلاء إلى الاعتراف بالخالق» وكان يطربه نشيد زيد بن 
عمرو بن نفيل الرافض للوثنية: 
ا ار ااا يداي 
رلت الات والسوى جا كلك ي فداصي 
ومع قس بن ساعدة على ناقته بعكاظ يقول: أيها الناس اسمعوا وعواء 


وإذا وعيتم فانتفعواء إنه من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو آت آت. 


(» البحاري 4/١‏ رقم ۳. وفتح الباري ۲۲/۱. ومسلم ۱۳۹/۱ رقم .٠١١‏ 
وابن هشام .۲۲٤/۱‏ 
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إن ف السماء خبراء وإن في الأرض لعبّرا: ليل داج » وس ماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاجء وبحار ذات أمواج. 
البعرة تدل على البعير» والأثر على المسيرء أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ 
مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون» أرضوا بالمقام فأقامواء أم تر كوا فناموا؟ 
سم قسّ قسمًا حقا لا حانثا فيه ولا آثماء إن لله ديئًا هو أحب إليه من دينكم 
الذي أنتم عليه ونيا خاتما حان حينه» وأظلكم أوانه» وأدرككم إبّانه ؛ فطوبى 
- 1 : 5 ر D>‏ 
لمن آمن به فهداه؛ وويل لمن حالفه وعصاه. قال البي إكد: لو التفت لرآيي. 
ثم قال: تبّا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية» يا معشر إياد أين 
الآباء والأحداد» وأين المريض والعوادء وأين الفراعنة الشداد» أين من بن وشيّد 
وزحرف ونجد» وغره المال والولدي أين من بغى وطغى» وجمع فأوعى » وقال: 
آنا ربكم الأعلى؟: ألم يكونوا أكثر منكم أموالاً وأولاداء وأبعد منكم آمالاء 
وأطول منكم آحالا؟» طحنهم الثرى بكلكله» ومزقهم الدهر بتطاوله فتلك 
عظامهم بالية » وبيوتمم خالية» عمرقا الذئاب العاوية. ثم قال: 
في الذاهبين الأول ن من القرون نا بصائر 
لار موا اجو ي اماد 
ورأيت قومي نحوهها عضي الأصاغر والأكابر 





لا يربج عالماضي ولا ييبقى من الباقين غابر 
فعلت أن لا محا لة حيث صر القوم صائر 


(0 الطبراي ۸۸/۱۲. وكنز الفوائد ۲/۱۳۲ . والسبل ؟/5857. والبيان 
والتبيين للحاحظ .۳٠۸/١‏ والدلائل .٠١٠/۲‏ 


إن 
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وحال حلوته وفرت السيدة حديجة رضي الله عنها لزوجها الراحة والهدوي» 
وكفته مؤنة البيت» وزوّدته في الغار ما يحتاج إليه» فكان يتعبد الليالي ذوات 
العدد ثم يعود لأهله ويتزود لمثلها حب أتاه اليقين» وأذن الله لنور الحداية أن 
00 
بدء الوحدى : 
الشهور أن الوحي نزل على رسول الله جي وأكرمه الله بالنبوة وعمره أربعون 
سنة. وزاد بعضهم عشرة ايام» وبعضهم شهرين» وبعضهم سنتين» وبعضهم 
ثلاثاء وبعضهم حمسا في يوم الإثنين مارا ؛ لقوله طي: " ذاك يوم ولدت فيه 
On o, 4‏ لواف ل ون ا ا E e‏ 0 ل 0 
ا e‏ ع ET‏ 
وهو الراحح. وقيل في: ١١‏ رجب. وقيل: أول ربيع الأول . وقيل: في ثامنه » 
الموافق ٦٠١‏ م. 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب 
١ 5‏ ع 
إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء '» فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن 


)١(‏ البخاري رقم ۳ ورقم .5537٠١‏ وفتح الباري ۲۲/۱. و۸/١٠۷.‏ ومسلم 
5 . والحلبية 2507/١‏ ومروج الذهب .٠۷١/۲‏ والبداية «/ه. والطبري 
۹۸/۲. 

(۲) مسلم ۱۱۹۲ . 

0 ينظر الروض الأنف مع ابن هشام .575/١‏ واليعقوبي .۲١٠/١‏ والطبري 
۲ و والبداية والنهاية .٠/١‏ 

(:) رأس الحبل على بعد ثلاثة أميال شمال الحرم. 


۷ 
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يتزع إلى آهله» ويتزود لذلك» 3 يرجع ل حديجة فيتزود لثلها حئىّ جاءه الحق‎ 
وهو قي غار حراء» فجاءه الملك [جبريل]» فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال:‎ 
ع‎ 9 e و ايع‎ (١ . ت‎ 2 
فأحذني فغطئي حن بلغ مي الجهد » ثم أرسليٰ فقال: اقرأء قلت: ما آنا‎ 
بقارئ» فأحذني فغطين الثانية حى بلغ مي الجهدء ثم أرسلئي فقال: اقرأء فقلت:‎ 
ما أنا بقارئ » فأحذن فغطئ الثالثة» ثم أرسلئ فقال: اقرا بآسَّم رَبك اذى‎ 
6 گے د‎ r r رة‎ ze 5 1 - 0 1 4 جه‎ 2 
. ٠ 4 خَلقَ © خَلقَ الإنْسَنَ يِن علق ري اقرا وَرَبْكَ الأَكرمُ‎ 
فرجع بها رسول الله وي يرجف فؤاده» فدحل على حديجة بنت خويلد رضي‎ 


( 


ب 5 1 1 . : 5 55 
الله عنهاء فقال: زملون» زملوني فزملوه حي ذهب عنه الروع . فقال 


١ح‏ بمعين يتحنف أي يتبع الحنيفية دين إبراهيم» والفاء تبدل ثاء وقي كثير من 
كلامهم. فتح الباري .77/١‏ 

(۲) غطين ضميئن» وعصرني حن حبس نفسي» والجهد غاية الوسع. الفتح 
./١‏ وما: في ما أنا بقارئ للنفي أي لا أحسن القراءة» والباء لتأكيد النفي» 
قال أبو سامة عن سؤال لماذا تكرر النفي ثلانًا: يحمل قوله الأولى على الامتناع» 
والثاني على الإخبار» والثالث على الاستفهام. الفتح 54/١‏ ؟. قال الحافظ: لعل 
حكمة التكرار ثلاثا إشارة إلى ما ينشأ عن الوحي من قول وعمل ونية» 
واشتماله على التوحيد والأحكام والقصص. 

.١هه/7 العلق أول القرآنء وقيل: الفاتحة» وقيل: المدثر.دلائل النبوة‎ )٣( 
:5 وسات النوول لواحا‎ 


(5) زملوه: لفوه بثوب» والروع: الفزع. 


۸ 
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لخديجة وأحبرها الخبر: "لقد حشيت على نفسي" » فقالت خديجة: كلا والله 

ما يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق”". 

فانطلقت به حديجة رضي الله عنها حن أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 

العرّى » ابن عم حديجة رضي الله عنهاء وكان امرأ تنصّر في الجاهلية » وكان 

يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» 


CD 


وكان شيخًا كبيرا قد عمي» فقالت خديجة رضي الله عنها: يا ابن عم اسمع من 
ابن أحيك» فقال ورقة: يا ابن أحي ما ذا ترى؟ فأخيره رسول الله ی حبر ما 
رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي برل الله على موسىء ياليتي فيها حذع» 
ليتني أكون حيا إذ يخرحك قومك » فقال رسول الله إا " أو مرجي هُمْ 
"؟. قال: نعم) م يأت رحل قط .,عثل ما جئت به إلا عودي, ثم لم ينشب ورقة 
أن توئي» وفتر الوحي. 

فترة الوحي واقتران إسرافيل عليه السلام بالنبي ل 


ر١‏ احتلف العلماء في الخشية على اث عشر قولا: منها الجنون» والهاجس» 
وال موت من شدة الرعب» ودوام المرض» والعجز عن حمل أعباء النبوة» والعجز 
عن النظر إلى الملك من الرعب» وعدم الصبر على أذى قومه» وأن يقتلوه» وأن 
يفارق الوطن» وأن يكذبوه» وأين يعيروه» وأولاها الثالث» واللذان بعده» وما 
عداها فمعترض عليه. فتح الباري 4/١‏ ؟ 

(» الكل بالفتح من لا يستقل بأمره» أي تعينه. وتكسب: تعطي الناس ما لا 
يجدونه عند غيرك. وتقري: تقدم للضيف الطعام والشراب. نوائب: جمع نائبة 
وهي المصيبة» وإضافتها إلى الحق لأنها تأت في حق وباطل. 


۲۹ 
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احتلفت الأقوال في مدة تأخر الوحي بين ثلاث سنوات» وسنتين ونصف» وستة‎ 
أشن و تصف شهرة بوقيل: غر ذلك""..وقيلة إن إسرافيل قرن به ڪر ي‎ 
۱ 1 00 ۴ ا‎ 
فترة الوحي. وقيل: قرن به قبل الوحي . وبعد الوحي قرن به جبريل» ونزل‎ 
القرآن على لسانه. وروي أنهما قرنا به منذ السابعة من عمره إلى التاسعة عشرة‎ 
ا نلا‎ 

عودة الوحى وتتایجه: 

قال : بينا أنا أمشى إذ سمعت صوئًا من السماءء فرفعت بصري» فإذا 
الملك الذي حاعءن بحرّاء حالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت منه» 
f. 1‏ اال معاي 2 حيو 24 2 
فرحعت فقلت: زملوني زملوني, فأنزل الله تعالى :تاا المدّثر © قم فأنذرّ 
OS‏ رر 2 لد 7es‏ وتا ااي هع 211 2 ا 
@ وَرَبِْكَ فكبر © وَتْيََابكَ فطهر © وَالوّجِرَ فاهجر (ري) -ه: المدثر] 
(OD Eg‏ 
فحمي الوحي وتتابع. والرحز: الأصنام 
سكل ل كيف يأتيك الوحي؟ فقال خاهر: أحيانًا يأتين مثل صلصلة الرس 
وهو أشده علي» فيفصم عي وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك 


01 فتح الباري ."5/١‏ والسيرة لدحلان بمامش السيرة الحلبية .١57/١‏ 
)٠(‏ السيرة الحلبية 44/١‏ ؟. وابتسام البرق .8١‏ 
م ابتسام البرق ۸۰. 


(5) البخاري رقم ٤‏ ورقم .٤٦۷١‏ ومسلم .٠٤١/١‏ 
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رحلاء فيكلمئ فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 

اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن حبينه ليتفصّد عرقا". 

والمروي أن جبريل كان يأ في صورة دحية الكلبي» وأنه نزل عليه ۲٤‏ ألف 

مرة » وعلى آدم ١١‏ مرة» وأدريس 5 مرات» ونوح 5٠‏ مرة» وإبراهيم ٤۲‏ 

مرة» وموسى 5.00 مرة» وعيسى ٠١‏ مرات'". 

وكان يعاني من التنزيل شدة يكرره بعد حبريل حشية أن يتفلت منه» فأنزل الله 
2 


و 9 
ل د ٣ <.” esl‏ ر ادم ا ما راسد 
عليه: لا تحَرّك به لِسَائَكٌ لِتَعَْجَلَ به (2) إن علیتا عه وَقَرَّءَائَهٌء © 


چ 


فَإِذَا راه فَانبِعَ 0 © 3 9 عليتا بيات [14-1: القيامة]. فكان 
يسمع بعد ذلك من جبريل وكأنها يقر في صدره". روي أن جبريل تبدى له 
کر ف الس .صورة» وأطيبرائجة فال يا عبد إن الله فرك السات 
ويقول لك: أنت رسولي إلى الجن والإنس» فادعهم إلى قول لا إله إلا الله ثم 
ضرب برحله الأرض فبعث عين ماء فتوضأ منها حبريل» ثم أمره أن يتوضأء 
وقام حبريل يصلي» وأمره أن يصلي معه فعلمه الوضوء والصلاة ثم عرج إلى 
السماء» ورحع رسول الله لا يمر بحجر ولا مدر ولا شجر إلا وهو يقول: 


)١(‏ البخحاري رقم ۲. ومسلم رقم ۲۳۳۳ كتاب الفضائل . السيرة لابن كثير 
NS‏ 

وم المواهب اللدنية .١٠١/١‏ وذكر أنه كان يأتيه على 45 نوعاء وغالبها من 
صفات حامل الوحي ٠١/١‏ الفتح. 

(۲) البخاري رقم 151415 بتصرف نزر. والطبقات ۰۱۹۷/۱ والفتح .59/١‏ 
السييرة لابن كير ١ر٥‏ . الطبري 4 1 9/9 ؟. والدر المقور 1//4ة. 


١ 
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ا و 
م أمرها فتوضأت وصلى بما كما صلی به یریل 

فرض الصلاة: 
كان ذلك أول فرضها ركعتين» ثم إن الله أقرها في السفر كذلكء وأتمها في 
الحضّر”". وقيل: كانت بالصباح والعشي. 
١‏ - م ينزل الوحي على رحل مغمور » ماضيه مشبوه» بل على أكرم عربي من 
أكرم قبيلة» عُرفَ بالصدق والأمانة» ومميّر على غيره بطهارة السلوك» ونقاء 
السريرة» وكأنه ملك مشي على الأرض» ما جُربَتْ عليه كذبة» ولا عُرَ له على 
زلة» ولا رْصدّت له هفوة. وهكذا يعثارٌ رحال المهماث. 
؟- من حكمة الله أن بقي البي يك أميّا لا يقرأ ولا يكتب ولا يقول شعراء 
فلو كان ذا ثقافة عالية» وصاحب معلقات مذهبة ؛ لقال المرتابون: إن القرآن 


من إبداعه. لكنه كما قال تعالى ین قلف ین کت ولا 


)١(‏ السيرة الحلبية ما يقاربه ص4 ۲۲. والسير ة لابن كثير ١5/١‏ 4. وتأريخ 
الاسلام ٠۲۸‏ السيرة النبوية. 


0 المواهب اللدنية .١١7/١‏ وينظر في فرض الصلاة: السبل 59//7. 


۲ 
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+- قال تعالى: َر رَمَضانَ اذى أنزل فيه فيه الْقَرَءَانُ4 [البقرة:١٠۸٠]»‏ 
ومن مزايا هذا الشهرء شهر الجهاد الأصغر والأكبر: 

أ- أنزل الله فيه جميع الكتب المنزلة على أنبيائه» وأنزل القرآن في ليلة القدر منه 

ب- أكرم الله محمدا ج بالرسالة في رمضان. 

ج- اختص الله الشهر بالصوم» والصوم مدرسة يتربى فيها الصائم على طهارة 
النفس» وعفة الضمير» والصبر» والأمانة» وترك أمهات الشهوات: المأكل › 
والمشرب» ولمنكح ؛ ليكون على ترك السيئات أقدرء وإذا جاع الصائم أو 
عطش فلعله يحس بالحياع فيمد لهم يد المساعدة. 

د- وقعت في شهر رمضان أهم المعارك الإسلامية وهي معركة بدر الكبرى في 
۷ منهء وهي فجر الإسلام. وفتح الله على نبيه إل مكة المكرمة في ٠١‏ منه. 
ه - في شهر رمضان ليلة القدر وهي خير من ألف شهر» وسبب تخصيص هذه 
اند ي بن إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب 
المؤمنون من ذلك» فأعطوا ليلة القدر هي خير من مدة ذلك الغازي. 

وقيل: إن الرحل فيما مضى ما كان يقال له: عابد حي يعبد الله ألف شهرء 
فأعطوا ليلة القدرء إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد؛ 
ولأن الألف شهر تزيد على ثمانين سنة» وهو عمر طويل قال زهير: 

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش انين حورلا ل ايلناف پس 

-٤‏ نبّهت بداية الوحي بسورة العلق: اقرا اوناك اف حَلَقَ © حَلقَ 
اسن مِنْ علق قرا ورَبْكَ الْأَكرَمُ ( ِى عَلَمَ بِآلَْلَمِ (ت عَلَّمَ 
لإنسن ما لم يعم # على المكانة الى ينبغي أن تحتلها الأمة المسلمة في ميدان 


ا 


له 
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الثقافة. واشتمال السورة على حفايا علم الأجنة - إشارة إلى وجوب السبق في 
البحوث الطبية لأمة محمد 0-5 
ه- في لحاق جبريل بالبي فتك إلى مكة بعد بداية الوحي بساعات بمذه الآيات 
البديعة: ا َلْمُدَيْرٌ © قر قأنذرق ورك نکر وَتْيَابَكَ فَطَهْرٌ © 
وَالوّجَرَّ فاهجر © و تمئن مستكزز4 3 سر فن أسوار ,هذا الديرو و کان 
جبريل يقدم البطاقة الشخصية محمد طق وأمته في سورة العلق والمدثر, 
مكتوب عليها: أنتم أمة القراءة» وبناة الحضارة» وعلماء الطب» وحملة الدعوة» 
وأنتم البيئة الطاهرة. 
إن عجبي لا يكاد ينقضي حين أقرأً: لوَِيَابَكَ فَطَهر4بعد: اقم فَأَنذِر 
وَرَنَكَ فَكَبْرَ . وقبل: وَآلرجِرَ فَآَهَجرَ)ه أي اترك الأصنام. وأتسآءل: أَبَلعْ 
ديتتا في الاهتمام بالنظافة والمظهر الأنيق إلى هذا المستوى؟! نعم» فلا يجدر يمن 
يقود العالم إلى الله إلا أن يكون نظيفًا أنيقا صحيح الجسم والعقل» وإ 
لأستحيي لحاملي البلهارسيا والسل أن يذهبوا إلى من بيدهم مقود الحضارة» 
والراكبين صهوة التقدم» لدعوتمم إلى الإسلام» أما كان الأحدر بنا أن نستر 
عوراتنا حي شفى من مرض التأحر المزمن» والتخلف المزري» وندع الإسلام 
يدعو لنفسه بنفسه مع احترامي للمخلصين البررة. 
ه- جاء الوحي بطريقة المواحهة» فها هو حبريل يغط البي قت ويهزه» وليس 
كما يروج بعض المستشرقين بأنه صفاء روحي» وبلوغ النهاية في التأملء 
وبعضهم وإن قارب الاعتراف بنبوة محمد لإا ووصّفَهُ بالعبقرية والحنكة 
والدهاء والعظمة لكن هذه الصفات - إن لم تتصل بالوحي - صفات إنسانية» 


٤ 
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والنبوة شيء آخر فوق مستوى البشر» يخص الله يما من يشاء من عباده فيتحدث 
باسم الله ويبلغ عنه. 

وقد شاء الله أن يدحض فرية الناسبين آيات الوحي إلى التأمل وبلوغ ذروة 
الصفاء الروحي ا أودع في آىاته الباهرات من ا9 القاطعة أنه من عند الله 
فها هو الأمي يؤمر بالقراءة » ورفع راية القلم» ويتحدى الخطباء والشعراء 
وأرباب البيان» ويطلب من الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله» ويعجز 
الجميع» وما يزال التحدي قائمًا. أيقدر محمد على هذا؟ » ثم يتحدث عن العلق, 
وهو حديث عن عام النُوَيْة في علم الأجنة» وتكاثر الخلايا لتنقسم إلى عناصر 
أساسية تتكون منها الأنسجة الي تتشكل بدورها إلى مكونات العظام» 
والتجاويف» والعصب» واللحم» والعروق . 

إن مصطلح العلق لم يعرفه العالم على وجه الدقة إلا عند ظهور التصوير المتحرك 
في بدايات هذا القرن تقريبّاء من أين محمد ا ما لقا الخيول 3 
امجتمع البدوي؟ لولا أنه كلام الذي أودّع ألوف الحيوانات المنوية في الملي متر 
المربع!. «الَذِى ا ا خلقه ر [۷: السجدة]. 


أسرة الرسول > وإسلام خديجة رضي الله عنها: 

برز الدور العظيم والحميم لأسرة البي صقي في التفافها حوله ويعانها المطلق به 
فهذه السيدة خديجة رضي الله عنها تلوي عنق الزمان إعجابًا يما » وهي تقول 
لزوجها الصادق: كلا والله لن يخزيك الله أبدَاء وعددت له خصال الخير الي 
يفعلها: تصل الرحم» تعندق اللديكه تكسن العدومة تحمل الكل تعن على 

نوائب الحق» وتمد يدها معلنة إعانها بثقة وقناعة ومعرفة تامة بنزاهة وأمانة 
وصدق زوجها البي وك وکل ذرة فيه تشهد له بأنه أصدق بي آدم» فظفرت 
بسبق الناس كلهم إلى الإسلام. ومن أحدرٌ بهذا الشرف والمحد من حديجة 


° 
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أليست هي الي قالت: أبشر يا ابن عم واثبت» فو الذي نفس خديجة بيده إن 
لأرحو أن تكون ني هذه الأمة ‏ 

إا قدّمت لله ورسوله كل ما تقدر عليه» وكانت لرسول لله ای ركنا ركيئآ 
في أيامه الحالكةل ينافسها إلا أبو طالب. لذلك كرمها الله ورسوله فكانت أهلاً 
لأن تكون مع ابنتها الزهراء على رأس سيدات نساء العالمين. وأن تكون أم 
المؤمنين الأولى والوحيدة ربع قرن. 

السابقون بعد خديجه رضي الله عنها: 

قال ابن إسحاق: ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله موي وصلى 
معه وصدق ما جاءه من الله تعالى علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب ابن هاشم 
ر وسلؤية عليه وهو وا ابن عقر و 

وقد روى عفيف الكندي وکا ات حاف إل مک فام اد 


وغلامًا وامرأة يصلون» فسأل العباس فأخبره بأن الرحل محمد والغلام علي 


IA ابن هشام‎ )١( 


(۲) ابن هشام 55/١‏ 5. و الحلبية .57//١‏ وتأريخ الطبري .5١9/5‏ وأسد 

الغابة ٤‏ /۸۸. وعيون الأثر .١75/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير ۳/٤۳-ه"٠.‏ 
اميك رسول ا ود لهو 1 وابى کر 49401ب والطيري 
5" وتأريخ دمشق 77/47. والمصنف لعبد الرزاق 770/0. وقد أوسع 
في ذلك في شرح النهج 2519/5 وقد رجح أبو حعفر الاسكافي أن عمره حين 


أسلم ٥‏ عامًا. 


٦ 
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والمرأة حديجة وقال: هذا دينٌ جاء به ابن أي وما على وجه الأرض على هذا 
الدين غير هؤ لاء الغلاثة”. 

قال: و كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» ونما صنع الله 
له» وأراد به من الخير أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة» و کان أبو طالب ذا عيال 
كثيرء فطلب البي ڪا من عمه العباس وكان موسرًا أن يشا ركه في التخفيف 
عن أبي طالب بكفالة اثنين منهم فأحذ رسول الله ضور عليا فضمه إليه» وأحذ 
العباس جعفرًا. فلم يزل علي مع رسول الله ڪات حى بعثه الله نبا فاتبعه وآمن 
به وصدقه وآزره ولح يفارقه حب نزل معه القبر وكان آخر الناس عهدًا به. 
وكان أول ذكر أسلم بعد علي زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله 
ر . ثم أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه واسمه عبدالله ولقب بعتيق بن 


(» الخصائص ۲۷. والاستيعاب .50١/*‏ والحاكم .١/7/*‏ ووافقه الذهبي 
على تصحيحه. وأسد الغابة .٤۷/ ٤‏ وتمذيب الكمال .١۸٤/٠١‏ والسيرة لابن 
كثير 470/١‏ . والبداية .۳٤/۲‏ والطبري ۳۱۳/۲. والمنتظم 555/7. وتأريخ 
ابن الوردي .4۹/١‏ وتأريخ الاسلام للذهبي السيرة النبوية 30 .١‏ واليعقوبي 
1 وسيرة سيد المرسلين .۳۳١/١‏ والصحيح من سيرة البي .٠۲١/۲‏ 
والاعتصام ١/174؟.‏ وابن الصلاح في كتابه معرفة علوم الحديث وقال: 
والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرحال الأحرار أبو بكرء ومن الصبيان أو 
الأحداث علي» ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن العبيد 
بلال» ومثله قال ابن كثير في البداية 7/". 


(۲) ابن هشام 51//١‏ ؟. وعيون الأثر ١/؟18١.‏ وابن كثير .47/8/١‏ 


۷ 
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عثمان أبي قحافة من بين تيم '» وكان عالما بأنساب قريش» تاجرًا ذا لق‎ 
ومعروفء مألوفا لعلمه وتحارته وحسن جالسته فكان يدعو إلى الإسلام من يثق‎ 
به» فقيل: أسلم بدعائه عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبدالر حمن بن‎ 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيدالله رضي الله عنهم. ثم أسلم أبو‎ 
ذر رضي الله عنه قدم مكة وأعلن إسلامه متحديًا قريشًا وعاد إلى قومه غفار‎ 
حن قدم على التي مَك المدينة فهو خامس أربعة””. فهولاء هم السابقون.‎ 
ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح» وأبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد» والأرقم‎ 
بن أبي الأرقم » وعثمان بن مظعون» وأخواه قدامة وعبدالله» وعبيدة ابن‎ 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وامرأته‎ 
فاطمة بنت الاطاب أحت عمر» وأسماء بنت أل بکر» وعائشة وهي صغيرة»‎ 
وخباب بن الأرت» وعمير بن أبي وقاص» وعبدالله بن مسعود» ومسعود بن‎ 
ربيعة. وعمار» وخباب» وجعفر وأم أعن" رضي الله عنهم أجمعين.‎ 
والداحلون فيه‎ ٠ كانت الدعوة إلى الإسلام همسا ثلاث سنوات» وقيل: أربع‎ 
لا يرحون من محمد اڳل شيا فهو فقير؛ فالغ عرض نفسه وماله للمتاعب»‎ 
والفقير زاده إيمانه في الله عناء؛ لكن حلاوة الإبمان عوضتهم من كل شيء. في‎ 


(1) روى الطبري "١7/١‏ أنه أسلم قبل أبي بكر جماعة, قدّرهم بخمسين. قال 
الراوي: ولكنه كان أفضلهم إسلامًا. والمشهور أنه أسلم بعد زيد بن حارثة. 
والله أعلم. 

قم أسك الغاية كلقي :والبيا. 4517ب الرسالة ا 

)۳( ابن هشام .o/\‏ 


ف السبل ٤۳١/١‏ و الطبري 1/1 


۸ 
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مكة تعلموا من رسول الله ف حقيقة التوحيد والصلاة» وآمنوا باليوم 
الاس وتهيأوا له بالترامهم .ما ينزل على نبيهم من مبادئ الدين وتعاليمه» وما 
من يوم عر إلا وازدادوا تماسكا وصلابة» وتوطدت بينهم الأواصر. والحكمة من 
التكنم أن الوثنية راسخة مألوقة» والتوحید غریب مسشكر كما حكن الله 
عي:. «اأخدل الكنة إلا ا لكزة مجك 
والإسلام في بدايته كالنبتة لا تقدر على مقاومة العواصف» فلما دحل الناس في 
دين الله جماعات وفرادى» وفشى ذكر الإسلام يمكة ناسب الجهر بالدعوة؛ إذ 
لا مبرر للخفاء؛ فالمسلمون قد تلقوا دروسًا في الصبر» وتعلقت آماهم بالل 
وعشقت نفوسهم التضحية في سبيله. روي أن نفرًا من المشركين اطلعوا على 
جماعة من الصحابة فيهم سعد بن أبي وقاص وهم يصلون في بعض الشعاب» 
فناكروهم وعابوا عليهم صنيعهم حن قاتلوهم» فضرب سعد رجلاً من 
المشركين فشّه فكان أول دم سال من أجل الإسلام “. فلم يعد من المناسب 
إحراج المسلمين وراء الإنكار؛ ولماذا يستمر التخفي وقد بان السبيل» وقد بدأ 
الجهر بعشيرة البي ج م ترمه.الجهر بالدعوة : 

أ- إنذار بي عبدالمطلب: 


١‏ 0 ا 
عن علي بن أبي طالب كرم الله وحهه ‏ قال: لما نزلت: #وأنذر عَشِيرَتتكَ 


الْأَقَرَبِيرَت ) [:1:: لشعرءاء دعاني رسول الله 3 وأمري بذبح شاة» وإعداد 
)ابن هشام 757/١‏ . 


( ينظر حديث علي ق تأريخ الطبري .”۲٠/۲‏ والكامل لابن الأثير 4١1/5‏ 
بلفظه. والبداية والنهاية «/57. وتفسير الطبري 2١5/١9/١١‏ وسيرة ابن 


٤۹ 
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طعام وان وأن أجمع له بي عبدالمطلب» فجمعتهم وهم أربعون رخات د 
رحلا أو ينقصون» فيهم أعمامه: أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهبء فقدّمت 
إليهم تلك الحفنة» فأحذ رسول الله فك قطعة فشقها بأسنانه ثم رمى ها في 
نواحيها. وقال: كلوا بسم الله فأكل القوم حي فُلوا عنه ما نرى إلا آثار 
أصابعهم» والله إن كان الرحل ليأكل مثلهاء ثم قال طَقيور: اسقهم يا علي» 
فجئت بقعب اللبن فشربوا منه حي هلوا جميعًاء وام الله إن كان الرحل ليشرب 
مثلهء فلما أراد ر أن يكلمهم قاطعه أبو لهب. قال علي: فدعوتمم مرة 
أخرى وصنعت لهم ما صنعت بالأمس» فقال هم: يا بن عبد المطلب إن والله ما 
أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به» إن جئتكم بخير الدنيا 
والآخرة» وقد أمرن الله أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر» على 
أن يكون أحي ووصبي وخليفيٍ فيكم» فأحجم القوم عنا جميعًاء وقلت وإِن 
لأحدثهم سئاء وأرمصهم عيئاء وأعظمهم بطنّء وأحمشهم ساقا: أنا يا نبي الله 
أكون وزيرك عليه؛ فأحذ برقب ثم قال: إن هذا أحي ووصيي وخليفى فيكم؛ 
فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن 
تسمع لابنك وتطيع» وتكلموا بكلام فيه لين وسخرية» وحتمه أبو لهب 
بالتهديد بأنكم إن لم تأحذوا على يده فستهجم عليه العرب فلا يجد من يمنعه 
فأحابة أبو طالب نحن والله ستمتعة, 


كثير .451/١‏ ولكن بلفظ: " حي وكذا وكذا "» وكنز العمال 757/9 عن 
ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه بلفظ: " أحي ووصيي 
وحليفي فيكم ". والنسائي في الخصائص 7 رقم 5" بلفظ: " أحي وصاحجي 
ووارني "» ومسند أحمد رقم ۷۱ بلفظ: " أحي وصاحبي " 
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: الد رس‎ 
لأر جا اهر قوعراح .فقيل افك صا اباسا‎ 
دعى عمومته وأبناءهم إلى الإبمان بالله» ثم دعاهم إلى انتداب وزير يعتمد‎ -١ 
عليه في إدارة شئون الدعوة في حو عائلي» وضيافة كرية؛ لأن إعانمم ووقوفهم‎ 
بجانبه أمر هام لنجاح الدعوة» وأهم منه التركيز على شخصية الوزير.‎ 
؟- التوفيق الذي حالف عليًا كرم الله وجهه والفرصة الي انتهزها من النادر أن‎ 
تتكرر لشخص في التأريخ» وهكذا الموفقون والأذكياء يقرؤون ما وراء الغيب»‎ 
ويهتبلون الفرص فلا يدعوها تفوكهم.‎ 
إعان علي كرم الله وجهه العميق بصّره معن كلام البي َي وكشف له‎ -* 
قناع المستقبل؛ فبادر إلى إحابته دون ترددء ثم إنه لو لم يجبه لوقع البي يفيك في‎ 
إحراج إذ لم ينتدب لمؤازرته أحد من أقاربه.‎ 
-كانت من دلائل النبوة أن يوافق البي 3 على هذا الصغير ويقول‎ >٤ 
حازمًا: فاسمعوا له وأطيعوا.‎ 
ه -كان علي كرم الله وجهه عند حسن الظن فما من موطن إلا وهذا العهد‎ 
ماثل بين عينيه» فضرب أعلى الأمثلة في الوفاء.‎ 
ب-إنذار قومه:‎ 
:[ ٤ لما نزل قول الله تعالى: لإفاصدَع بما ومر وأغرض عن المُشركن)‎ 
الحجر]. صعد على الصفا فصرخ في قريش» فلما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو‎ 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم» ما‎ 
جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو‎ 


°١ 
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هب: تًا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؛ فتزلت: تبت يَدَآ ی لهب وَتبٌ ن 


الد رس : 
-١‏ ما أجمل ما بدأ به إمام الدعاة إلى الله من حجة ومنطق: لو حذرتكم من 
هجوم قريب يستأصل شأفتكم أتصدقونئ؟ نعم» فأنت الصادق الأمين. إذن 
فأنا أحذ ركم من عذاب الله الشديد القادم. 
-١‏ لکن أشقى قريش وأشأمها عم محمد يي ثعب منطق الوقاحة» ويقابل 
رسول الله ال بسوء الأدب» وهب بجواره أسوأ منه امرأته حمالة الحطب أم 
جميل صخر بن حرب بن أمية حت أبي سفيان. فتفرغ الإثنان لمواذاته يش 
ولم يفت هذه الحية الرقطاء أن تررع الشوك في طريق البي قي لنُدمي قدمه 
كما زرعته نميمة وسخرية وحقدًا في قلبه ومن يشابه أبه فما ظلم. لكنهما لم 
ينا في عضد عزية سيد أولي العزم. 
- نصح عشیرته» وقومه من القلب؛ إن الرائد لا يكذب أهله؛ وقال: "والله لو 
كذبت الناس جميعًا ما کذبتکم» ولو غررت الناس جميعًا ما غررتکم» والله 
الذي لا إله إلا هو إن لرسول الله إليكم حاصةء وإلى الناس كافة؛ والله لتموتن 
كما قارف ورعن كا قطن ولساسين. جا سارت ,رون 


CO 


بالإإحسان إحساناء وبالسوء سوءاء وإِهًا لحنة أبداء ولنار أبدا " . 
مرحلة الإيذاء والمعاناة: 
»١(‏ البحاري 537 5. والفتح .5.0١//‏ ومسلم ٠۹٤/١‏ . وتأريخ الإسلام 


و سيل اشن رغاد +6 
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بعد أن جهر بدعوته بدأت قريش بالغمز واللمز والتهكم» فكلما مر يحم محمد 
كلك لرن هاا غلام عبد الطلب أو ابن آي كه يكلا من السماءه لكت 
لم يبعدوا عنه وم يردوا عليه حي عاب آلحتهم فأضمروا له العداوة وناكروه 
وأجمعوا على خلافه إلا من عصمه الله بالإسلام وهم قليل مقموعون. 
دفاع أبي طالب عن رسول الله ج ونصرته له: 
1 بلق لا ود 0 5 
حدب على رسول ال > هاو طالب وه وقاء درت وی رسا 
الله د على أمر الله مظهرًا لأمره لا يرده عنه شيء» فلما رأت قريش أن 
لا ود وو (0) 1 ع 5007 5 
رسول الله موي لا عتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آهتهم» 
ورأوا أن عمه أبا طالب قد حّدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم - مشى رجال 
من أشرافهم إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أحيك قد سب آفهتناء 
وعاب: ديك وسفه أخلامناء وضلل ابات 'فإما أن تكفه عتا وإما أن لى بيا 
وبينه؛ فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاء وردهم ردًا ميلا فانصرفوا عنه" . 
1 د ١‏ 000 5 
ومضى رسول الله وي على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه» ثم شري 
الأمر بينه وبينهم حن تباعد الرحال وتضاغنواء وأكثرت قريش ذكر رسول الله 
ان بينها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضًا عليه. 
ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أحرى فقالوا له: يا أبا طالب إن لك سنا 


وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أحيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا 


( 


0١‏ أي عطف عليه ورق له. 


(۲) يعتبهم: يرضيهم. 
وت ابن هام 1 16 


)٤(‏ شري: استطال وتفرق. 
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نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آهتناء حي تكفه عناء‎ 
أو ننازله وإياك في ذلك حن يهلك أحد الفريقين.‎ 

عزيمة لا تلین: 

فبعث أبو طالب إلى رسول الله ل فقال له: يا ابن أحي إن قومك قد 
جاءون فقالوا لي كذا وكذاء فأبْق علي وعلى نفسك ولا حملي من الأمر ما 
أطي عقن رسزل اكد أنه فد بدا لحم فيد ك آل اال ومسلم 
وأنه قد ضعف عن نصرته» فقال: "يا عم والله لو وضعوا الشمس في كي 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حن يظهره الله أو أهلك فيه ما 
تركته"! ثم استعبر د فبكى, ثم قام فلما ولى ناداه أبو طالب: أقبل يا ابن 
أي ) فأقبل عليه» فقال: اذهب فقل ما أحببت فوالله لذ أسلمك اي ءادا 
ثم إن قريشًا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى حذلان رسول الله اا مشوا إليه 
بعمارة بن لر لد و الغيرة فالا لهذ هذا غهارة يع الد ايد" قن و قر 
ع : 07 عن و .و 9 3 ٤‏ 
وأجمله فخذه فلك قل ونصره» وده ولدا لك» وسلم إلينا ابن أحيك 
لسار e‏ 500 8 | (5) عى . ون 
فنقتله فإنما هو رحل برحل» فقال: بئس ما تسومونئ . أتعطونئ ابنكم أغذوه 
لكم» وأعطيكم ابي تقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبدَاء فقال المطعم بن عدي 


- وكان صديق أبي طالب-: يا أبا طالب لقد أنصفك قومك» وجهدوا في 


o 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 


مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


www.almahatwary.org 


کک 


د فقال: والله ما أنصفون»› 


ا 


ب 
وبي المطلب وحثهم على نصرة رسول الله خت فأحابوا إلا أبا هب قبحه الله. 
وقد قال أبو طالب أشعارًا في مواحهة التحدي نلتقط منها: 


رلاراب الو ردقيه 
E ET‏ 
E‏ حَالفوا قز ا علي ا اظ 
صبرت لهم لفسي بِسَمْرَآء سَمْحَة 
أحضّرت عند البيت رهطي واحوتي ‏ 
امو ا ا 
ليت حع ایت من طن مگ 
كدخ وی الله برق" غي 
ومسا حى رع حولة 
1 يَنْهَضُ قومٌ في الحديد اليك 


وقد قطعموا كل العُرى والوّسائل 
و ا رال 


EE TOE 


و 4 لع اام 
Sais‏ 


عَلْيسَابسوء ونس يطل 
ومن مُلحق في الذَّينٍ مالم تُحاول 
Ca,‏ لصي لايل 
SI FEF‏ 


هوض اراتا تحت ذات المكلاص) "© 


زان هشام ١/١‏ رالا فاد ۲۷4/١‏ 





(۲) نبزی محمد: أي نسمله ونغلب عليه. 

وم المقاول: الملوك. يريد يمم آباءه. وهم وإن لم يكونوا ملوكا لكنهم أشرف 
منهم » ورا يشير إلى سيف أهداه سيف بن ذي يزن لعبدالمطلب حين وفد عليه 
يهنئه بالظفر على الأحباش بعد مولد الرسول (ص) بعامين. 

ر( الوصائل: ثياب حمرء فيها خطوط» كان يكسى ها البيت. 
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ثم قال يمدح رسول الله ا‎ 


وَمَاتَرْكُ قوم لا أبَالكَ سيدا يحُوط الذمارٌ غير قرب مُواكل"" 


ص 
عي وس 8 


مع ال 3 و شاه ا ار ل عام فم 
وأبيض يستسقى العمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للآرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فَهُمعندهُ في رَحْمَّة وفواضإ ° 
هذا الموقف الصلب والعزم الذي لا يلين» وهذا الكلام الرائع حعل طائفة من 
ع 3 ع 

الأمة" ' يجزمون بإعان أبي طالب ولا سيما قوله: 


01١‏ الحلائل: الزروجات: مفردها حليلة. 
( الروايا: الجمال الي تحمل الماء» وها صلصلة بالماء الذي عليها. 


م الذمار: ما يلزم حمايته. والذرب: الفاحش المنطق. والمواكل : الذي لا جد 
عنده» يكل الأمور لغيره. 

ر الثمال: المال الذي يقوم به الإنسان. 

(ه) أبيات مختارة من قصيدة طويلة في سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۲۷۳ وما 
بعدها . 

.٠٠٤ والحاكم الجشمي في تفسيره‎ .۱۷۸/١ وهم الزيدية: أنظر الشافي‎ )٠( 
ومعهم كثير من العلماء منهم: مفى مكة‎ .۳٠/٤ والإمامية: أنظر مجمع البيان‎ 
الشافعي العلامة أحمد بن زيئ دحلان الشافعي» وقد ألف كتابًا سماه " أسى‎ 
المطالب في بحاة أبي طالب ". أوسع فيه الأدلة على إسلام أبي طالب.‎ 
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ولقد علميت بان دي خمد من خحير أديان البرية دينا‎ 
ألا أبلغا عن على ذات بيننا لؤيا وحصًا من لؤي بي كعب‎ 
ألم تعلمواأناوجدنا محمدًا 2 نيا كموسى حط في الكتب‎ 
إنما أحفى إسلامه ليتسئ له الصمود أمام جبروت قريش. أما الطائفة الأحرى‎ 
كالمعتزلة أو بعضها فقد توقفوا. وأما الطائفة الثالثة فقد قطعوا بأنه مات‎ 
مظر کاو کان حه أذ ترقت لد ال مايل "تصق رن كفل فيه الرسول‎ 
ورباه وأحبّه ونصره وآزره واستنفر حوله أهله وأولاده» وكان يقول لولده‎ 
عندما يشاهد محمدًا يصلي وحيدا: صل جناح ابن عمك. أي عظمة هذه» وأي‎ 
مروءة» وأي نبل؟!. ولست في مقام إقناع المعتقدين بشركه» ولا يترتب على‎ 
هذا الأمر حكم ضروري سوى حسن الظن ما استطعنا. فإن رسول الله ڪل‎ 
حزن لموته وموت حديجة حزنا أليما وسمى ذلك العام بعام الحزن» وكان دائم‎ 
الحنين لذكريات أبي طالب وخديجة رضي الله عنها.‎ 

وحن نرصد بعضا من ألوان الأذى: 

-١‏ بادر أبو لحب بلؤم وحقد لعل بعضه اكتسبه من امرأته فأمر ولديه: عتبة 
وعتيبة» فطلقا رقية وأم كلثوم ابن رسول الله ور ظنا منه أن البي ڪا 
سينشغل بإعالتهماء وهذا ضغط نفسي وحسي. 
-١‏ مشي قريش إلى أبي طالب مرارا كما تقدم. 
٣-وتبّت‏ كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبوهُم ويفتنونهم عن دينهم 
ومنع الله رسولة وك متهم بعمه أي :طالب ومغه بتر هاش 


o۷ 
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> - اجتمع إلى الوليد بن المغيرة نفر من قريش» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر 
موسم الحج فقال لحم: يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود 
العرب ستقدم عليكم» وقد معوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيّا واحدًا 
ولا تختلفوا. فقالوا: انت ا اعد قبس فقا رابا نه فر 

قال: بل أنتم فقولوا أسمع, قالوا: كاهنء قال: لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا 
الكوات اهو ورم الكاهن ولا سحب فالا فشر ل وت قال ماهو 
.عجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالحه ولا وسوسته» قالوا: 
فنقول: شاعر» قال: ما هو بشاعرءلقد عرفنا الشعر كله رحزه وهزحه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. 

قالوا: فنقول: ساحرء قال: ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو 
بنفثهم ولا عقدهم”' » قالوا: فما تقول أنت؟» قال: والله إن لقوله لحلاوة» وإن 
أصله لَعَذق» وإن فرعه بناة. وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه 
باطل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحرٌ حاء بقول هو سحر يفرق بين 
المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه. وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك» لا يعر 
يحم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا لهم أمره؛ فأنزل الله تعالى في الوليد: دري 


ریچ e‏ ر ا ررر ىم سي »ه كم ه اه > ور ده 
وَمَنْ حلقت وَحِيدًا © وَجَعلت له مالا مَمَدُودًا @ وَبَيِينَ شجودًا © 


رن الزهرمة: كلام في د ي 

(۲) كان الساحر يعقد خيطا ثم ينفث فيه. 
و العذق» بالفتح: النحلة. 

رى الحناة: ما يجئ. 
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وَمَهَدتٌ لَه تَمَهِيدًا © ثُمَّ يَطَمَعْ أن أُزِيدَ ©) كلا 
عنيد ا4 [ ۱۹-١١‏ : 6 
وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله چچ فانتشر ذكره في بلاد 
العرب كلهاء بسبب الوليد ونفره. 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لما لسان حسود 
ه- أغروا به سفهاءهم فكذبوه وآذوه» ورموه بالشعر والسحر والكهانة 
والجنون» ورسول الله ڪا مظهر لأمر الله غير مبال يممء وقد مر يوم 
اراي و ا رر ر وار رف عل وول ارت يا 
معشر قريش: أما والذي نفسي بيده لقد حتتكم بالذبح؛ فنزلت كلمته عليهم 
كالصاعقة» فراحوا يتلطفون قائلين له: انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت 
جهولاء فتذامروا في اليوم الثان» فوئبوا عليه وثبة رجحل واحد قائلين له: أنت 
الذي تقول في آلحتنا كذاء وهو يقول: نعم أنا الذي أقول ذلك» فأحذ رحل 
يمجمع ردائه» فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون 
ار 
ومن أشد ما لقي ڪال أنه حرج يومًا فما لقيه أحد إلا كذبه وآذاه» فرحع إلى 
منزله فتدثر من شدة ما أصابه» فأنزل الله تعالى عليه: «إر اځ الْمُدَيْرٌ هم فر 


() 


فأنذر 4 ١[‏ -:: لمدثر] 


0 ابن هشام ۲۷۰/۱. وأسباب التزول 51 7. 


(0) المصابيح الصادعة بتفسير أهل البيت (ع) .ror/\‏ 
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٠‏ -اذية ابي جهل تسببت في إسلام حمزة رضي الله 
ماه : 
رآ خا برسول ا خد الفا ا و م وال مته يعض ما يكرة 
من العيب لدينه والتضعيف لأمره» فلم يكلمه رسول الله اء ومؤلاة لعبد الله 
بن جدعان في مسكن لما تسمع ذلك» ثم انصرف أو جهل إلى ناد من قريش 
فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحًا قوسه» راحعًا من 
فص لد" و کان هيو اليه ركان بعد المد ا جر على تافهن قرش إلا 
وقف وسلم وتحدث معهم» وكان أعز فى في قريش وأشدها شكيمة فلما مر 
اوالراه ري رس اع e‏ يا أباعمارة الو رايت ما 
لقي ابن آخيك من آي اک“ بن هشام: آذاه وسبه» وبلغ منه ما يكره؛ 
فاحتمل حمزة الغضب ل أراد الله به من كرامته» فخرج يسعى ولم يقف على 
أحد» معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دحل المسجد نظر إليه جالسًا في 
القوم» فأقبل نحوه حي إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه يما فشجه شجة 
منكرةء م قال أتشكمة. وأنا على ديه أقول ما يقول. ذه ذلك علي إن 
استطعت؟» فقامت رجال من بن مخزوم لينصروا أبا حهل» فقال: دعوا أبا 
عمارة» فقد سببت ابن أخيه سبًا قبيحاء فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن 


رى القنص: الصيد. 
( أبو الحكم: كنية أخرى لأبي حهل» واسمه عمرو بن هشام ب بن المغيرة من بي 


خروم. 
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رسول الله يل قد عر وامتنع» وأن حمزة سيمنعه» فكفوا عن بعض ما كانوا 
000 


۷ -سياسة الترغيب والإغراء": 

أ-كان عتبة بن ربيعة سيدًا من سادات قريش فقال لهم يومًا في ناديهمء 
ورسول الله م جالس في المسحد وحله: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد 
فأكلمه وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ 
وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله قي يزيدون ويكثرون. 
فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه؛ فقام إليه وقال: يا ابن أحي إنك منا 
حبك قد فلت من الط "ي :العسيرة والكان ق السب ,انك ك ايت 
قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبّت آباءهم 
فامع مي أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول 
لله : قل يا أبا الوليد أسْمّع. 

قال: يا ابن أي إن كنت تريد يما جقت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
آلا سے کن اکر ما وان كدت ترود به شرا سر وا غلا سن ل 
نقطع أمرًا دونك» واف كنك ريك يه ملكا ملاك علا وان كان هدا الذي 


(0) 


بيلك رتا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا 


0 ابن هشام ۲۹۱/۱» والاكتفاء .777/١‏ 
(۲) نور اليقين ص ٠‏ 5. وابن هشام 45/١‏ ؟. والاكتفاء ۲۷۷/۱. 


09 السطة: الشرف» من الوسط» كالعدة من الوعد. 
(:) الرئي: ما يتراءى للإنسان من اللجن. 
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حى نبرئك منه» فإنه رعا غلب التابع” أغلى الل حو بدا م حح إذا 


فرغ ورسول الله ایل يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. 
قال: فامع ميئ. # لت واد اراچ یر حم © تنزيل مَنَ آلرّحمَن 


3 عل اصرف وو ا د كمرك 22 م ار سدع م 2 
آلرَحِيمِ (© كتنب فَضِلَتَ ءايه قران عربيا لقوّم يعلمون () شير 
٤‏ 


وَتَذيرً فأعَرض اڪره فهم آذ هعون @ وَقَالُوأ وا ف احنة 


ما 


عن 


مما دوا ليه 4 وف ءَادانتا وَقك وَمِنْ بَيَِتا وَبََكَ جاث فا عَمّلَ إِننا 
عون ©) فل إنما أنا قر ملک يوی إل أنمآ إلهك إله وح 


دص ارم و د 35 ص ير و او تی اع 
=« 


فَآسَتَقيمُوَا ليه Î‏ وَوَيَلَ لَلمْشْرِكِينَ © آلذين لا يوّتونَ آلرّكرة 
وهم بالا خرة هم كفِرون 2 إن ا اموا وَعهِلواً لصَّلحَتِ لمر 


دو يو ده 5 ا طاريق دسل لود ان صلا و مار فم 8 وده 
أجِرٌ غير مَمئونٍ ( © قل اكم لتكفرون بالذى حَلقَ الأرْض فى يَوْمَيْنٍ 


- 2 
مھ کے س ء۶ 


7 ل وان ا اق ا 
وَتجَعَلُونَ لَه أندَادًا ا 


# 


برك فا وَقَدَّرَ فآ افوا فى أَربَعَةِ ايام سَوَآء لِسَآيلِينَ © تُه آسَوَئ 
إل السَماء وهی دخان فَقَالَ ا زص تا کر زه اکا أي 


وس ر 00 


طأيِعِينَ © فَفَصْلهُنَ سَبَعَ سَمَوَانف يَوْمَينِ وَأَوحَى فى کل سَمَاءِ مرها 


00 7 


وَرَيَنا السماءَ آلا بد وجنطا” ذَالِكَ تقد ير العزيز الْعَلِيمِ 2 


د 52م 


5 3 و يم 3 ع أو ا سد - اد - َو 2 
ا |>“ ديحو e‏ ا ر + و 
yy‏ ل © ! جاءچم 


١(‏ التابع: الصاحب من الحن. 
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جو قاع مده ا 
الرسل من بين ايديهم ومر ت حلفِهم أل تعبدوا إ 


Zn 


رتا درل مَلَتيَكَةٌ فَإنًا ہا ايلم يم ورون © اما عاد د فاسَتَڪ روا 
فى آلأرض يعثْرٍآقٍ وَقالوا قن اعد ينا 0 GE ET‏ 


حلقهم هو اشد مركم 6 اموأ ارا بو ذ 


2 


۶ے 


فاضاو يام م یسات و لْنْذيقَهُم عَذَّاب الْرَى فى ألميو آلدُنَيا 





ر صي 0 3 1 ارت را 
وَلعَدْابُ الا خرة 55 وَهَمَ لا يعصَرون © وأ 


er 


سَتَحَيُوأ آلْعَمَى على امُدَئ فَأَحَدَّجِمْ صَعِفَةٌ آلْعَذَّابٍ آهُون يما كَانُوأ 
يَكْسبُونَ 9 وخیتا اين ءَامَتُوأ وَكانُوأ يفون (2) وَيَوَمْ حكر أُعدَآء أله 
إلى 
نرهم وَجُلُودُهُم ما كانُوأ يَعَمَلُونَ (2) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لم شَهِدتُمَ 
علي قَالوأ أنطَفَا ا له الى أنطق کل سىء وهو حلقكم أول مرق وإَِيه 
رَجَعُونَ ( وَمَا كسم مَسْتَيرُونَ أن َس عَلَيَكُمْ ممعكز ولا ارك ولذ 
جلو د کم وکن طَنَنَثْرَ أن الله ل يَعلَمْ كثيرا يما تَعَمَلُونَ ج ود لجر ظذكر 
آذ تدر ريك اکن فَأْصْبَحَيُم مِنَ لَلَسِرِينَ © قإن يضرا 
ا وَإن يَسَتَيِبُو قَمَا هم يِّنَ الْمُعَْينَ © * وَقِيَضْنَا هم 
رآ روآ م ما نوم وما حلفم و حى عَلَيْهِمُ آَلْقَوَلُ ف أ 


خلت ين قبَلهم مِّنَ الجن الس" انهم كوا خْسِرِينَ © وَقَالَ الذِينَ 


ألما بجو هد وو مه ع ليه م د وو 


0 


مم قد 
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كَفْرُوأ لا تَسَمَعُوأ هدا الْقَرَءَان وَالْعَوَاْ فيه فيه عكر تَعَلبُونَ © فَلتذيقَنَ 


ألّذِينَ كقرُوأ عَذَابَّ شرید وجري 0 اذى كانُوأ يَحْمَلُونَ © ذَلِكَ 


کو نرت ص دو 


جَرَاءٌ أعدَاءٍ الله التاز كنا كال ار جَرَآءْ ما كانُوأ بِكَايَجِمَا حَحَدُونَ 


2 rd 
٣3 ص .هد‎ ۶ 


2 وَقَالَ اين كفروا ريا ارد الذينٍ أَضَلائًا مِنَ الجن وَالإنسِ 
3 رل عل عو آل لْمَلتَبِكَد 


ص / 


i 


عن اک 5 بو ا ٤‏ 4 ورور سرعم 5 5 > م و 2 2 يي 

ب 000 2 ا 2-7 007 ٦‏ جه و :2 

0 تشتهى | وَلكمَّ فيها ما تدعون (2) نزُلا من غفور 
2 


المسَلمين © ولا تشتوق ۰ ادفع بالتى هِىّ احسن فإذا 


لَّذِى بيتك وَبَيَتَهُء عدو كأ ندم وَل حَمِيدٌ © وَمَا يدها إلا الّذِينَ 


ل ار حط عَظِيِمٍ (© وَإِما يَْغَنّكَ مِنّ ليطن رغ 
صر 2 

فَاسْتَعِدْ بالله نَم هو أَلسَّمِيعٌ الْعَليِمٌ 8 وين A NY‏ 
ص »4ه و رص وا ی ےر 4و و ده ىت اک رمي وو ها م ص 


لقهرک إن ڪت ياه تعبدو © فان فتك 0 


)20 سجدة تلاوة - وسجود التلاوة في القرآن )١5١‏ مرة. ويستحب قراءة هذا 
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الآيات من سورة فصلت منسابة من ثنايا رسول الله اا كالدرر» وعتبة 
يستمع ملقيّا يديه حلف ظهره معتمدًا عليهماء ولا انتهى ل إلى السجدة 
سجدء ثم قال: قد معت يا أبا الوليد ما معت فأنت وذاك. 
فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه 
الذي ذهب بهء فلما حلس إليهم قالوا: ما وراءك؟ قال: سمعت قولاً والله ما 
معت ,مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش» 
أطبعون واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه 
بغي ركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه ع زكم» وكنتم أسعد الناس 
يه قالواه تسرك و الله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما 
بدالكم. 
ب- بجعل الإسلام يفشوا ممكة بين الرجال والنساء لا يرده شيء» وقريش تحبس 
من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين. ثم إن أشراف 
قريش بعثوا إلى محمد فجاءهم 3 سريعًاء لأنه كان حريصًا على رشدهم 
عريرًا عليه عنتهم» ققالوا له: يا سد إنا وال ما تعلم رجلا من العرب أدخخن 


الدعاء حال السجودء وهو سجدة واحدة . : اللهم لك سجدت» ولك عبدت» 
وبلق منت ولك اسلمق» وعليك توكلت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
وشق سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي يما عندك أجراء 
وضع عبن بها وزراء واجعلها لي ذحراء وتقبلها مئ كما تقبلتها من عبدك 

داو داعي . 
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على قومه مثل ما أدحلت على قومك» لقد شتمت الاباء» وعبت الدين والاهة»‎ 
وسفهت الأحلام» وفرقت الجماعة» فما بقي أمر قبيح إلا قد حئته فيما بيننا‎ 
ونه ن كدف فا تطلب قيعت دمالا جعا لك من أموالنا حك بكرن‎ 
حلفا .وان‎ aE E إلا الي يذ الشرقك‎ Î 
كفك يد يد ملكا ملكنالة غلوة وة كان هذا الذي يانيك رها تراه قد غات‎ 
غلك بالا لك أا ون طا الطب لك ج درك مع ا د فيك‎ 
فقال لهم رسول الله ڪیت: ما بي ما تقولون» ما جقت ما جمتکم به أطلب‎ 
أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم» ولكن الله بعنئ إليكم رسولاء‎ 
وأنزل علي كتابًا وأمرن أن أكون لكم بشيرًا ونذيراء فبلغتكم رسالات ربي‎ 
ونصحت لكم» فإن تقبلوا مئ ما حئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن‎ 
تردوه علي أصبرٌ لأمر الله حى يحكم الله بي وبينكم.‎ 
قالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابل منا شيئًا ما عرضناه عليك فإنك قد علمت‎ 
أن ليس من الناس أحد أضيق بلداء ولا أقل ماءء ولا أشد عيشًا منا فسل لنا‎ 
ربك الذي بعثك .ما بعثك به فليسير عنا هذه الحبال الي قد ضيقت عليناء‎ 
وليبسط لنا بلادناء وَلْيْمْحَر لنا فيها أنمارًا كأنمار الشام والعراقء وَلَيبْعَثْ لنا من‎ 
می هن ااا ر یکن ین وت لا مھ قصن ہن كلاب ان کان شيخ‎ 
صدق» فنسأهم عما تقول» أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك وصنعت ما سألناك‎ 
مواقا لق عا يدبا لق عة ا كك ر س اقول‎ 
فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ما بهذا بعثت إليكم» إنما جنتكم من الله سما‎ 
NEE جد بريه لسك ما" رلك ين لكي فزن‎ 
والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حى يحكم الله بي وبينكم.‎ 
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قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك وسل ربك أن يبعث معك ملكا‎ 
يصدقك .ما تقول ويراحعنا عنك» وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من‎ 
ذهب وفضة يغنيك هما عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم,‎ 
كما تزعم. قال لو رسرل ال كل ما آنا ماعل .وما آنا الي پمال رب‎ 
هذاء وما بعثت إليكم ههذاء ولكن الله بعثن بشيرًا ونذيرًاء فإن تقبلوا ما جنتكم‎ 
به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حي يحكم الله‎ 
بي وبينكم.‎ 


الوا فأسقط السماء غلينا "كسفا 


0) 


كما زعمت أن ربك إن شاء فعلء فإنا لا 
نؤمن لك إلا أن تفعلء فقال رسول الله فير : ذلك إل الله إن شاء أث فمل 
بكم فعل» قالوا: يا حمد» أفما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما 
سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به 
ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جثتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك 
إغا يعلمك هذا رجحل باليمامة يقال له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن 
أبداء فقد أعذرنا إليك يا محمدء والله لا نتركك وما بلغت منا حى تهلكك أو 
تُهلكتاء وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة: وهي بنات الله وقال قائلهم: لن نؤمن 
لك حي تأتينا بالله والملائكة قبيلاً. 


(» جمع كسفة بالكسرء وهي القطعة من الشيء . 
(0) هو مسيلمة بن حبيب الحنفى» المعروف .مسيلمة الكذاب» كان قد تسمى 


بالرحمن في الجاهلية» وكان من المعمّرين؛ الروض الآنف. ج؛#ص5؟57. 
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فلما قالوا ذلك لرسول الله يي قام عنهم» وقام معه عبدالله بن أمية بن المغيرة 
وهو ابن عمته" فقال له: يا حمد» عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله 
منهم» ثم سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا ما منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك 
ويتبعوك فلم تفعل» ثم سألوك أن تأحذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم 
ا ا ل ل ل ل 
ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حن تأتيهاء ثم تأي معك بأربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول» وام الله لو فعلت ذلك ما ظبنت أن أ صدقك» ثم 
انصرف عن رسول الله قو وانصرف عنه رسول الله طق إلى أهله حزينًا 
لس ل ا 


وى وص ك 


ونزلت سورة الفرقان » ومنها: لإوَقَالُوأ مَالٍ هَنذًَا آلرَسُولٍ يَأَكُلْ ألطَّعًا 


-ه 


I IE SSE 

۸ العمل آبو حمل عجرا وأزاد ان شدخ رآ الى ج ا وهر ساح فلا 
دن منه رحع منهزما متغيرا لونه مرعوبا قد يبست يداه على الحجر وقال: عرض 
لي دونه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته وأنيابه فهم أن يأكلئ. قال رسول 
الله كير : "ذلك جبريل لو دنا لأحذه". 

8- لما قال لهم أبو جهل ذلك قام النضر بن الحارث فقال: يا معشر قريش» إنه 
والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد قد كان محمد فيكم غلامًا حدثاء 


(0 أسلم عبدالله قبل فتح مكة. 
0 البداية والنهاية ۰۷/۳. وابن هشام ۲۹۹/۱. 
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أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة» حي إذا رأيتم في صدغيه‎ 
الشيب» وجاءكم يما جاء به قلتم: ساحرء لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا‎ 
السحرة ونفثهم وعقدهم» وقلتم: كاهن» لا والله ما هو بكاهن» قد رأينا الكهنة‎ 
وتخالجهم وسمعنا سجعهم, وقلتم: شاعرء لا والله ما هو بشاعر قد رأينا الشعر‎ 
وسمعنا أصنافه كلها: هزجه ورجزهء وقلتم: مجنونء لا والله ما هو ممجنون لقد‎ 
رأينا الجنون فما هو بخنقه» ولا وسوسته» ولا تخليطه» يا معشر قريش فانظروا في‎ 

شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم 

و کان yy‏ قريش» ومن کان يؤذي رسول الله ا 

وينصب له العداوة» وكان قد قدم الحيرة وتعلم يما أحاديث ملوك الفرس» 

وو ست اا :لكان ]ذا جلي .رسو الله جد عل لكر فيه يالا 

SS 
أحدثكم أحسن‎ 


من حديثه» ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم ا ثم يقول: مماذا محمد 


ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه» فهلمٌ لي فأنا 


وا : 59 ع ءايىشتا قات e‏ 

وكل ما ذكر فيه الأساطير من القرآن”" 

٠-كان‏ عقبة بن أبي معيط صديقا لأبيّ بن حلف» فقال أبي: بلغي أنك 
ا ل ل لل 


عدو الله فنزل قول الله: ويو يعض آلظالم غ1 يديه فول على 
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اذ مع الرشُول سرلا © يوب ليتى لز اعد فلا خيلا ي 


لْقَدَ صلی عن آلكر بَعَدَ ِد ا وكارك الشيطن الؤسس 


ع 


حَدٌولاً 4 [۲۹-۲۷الفرقان]. وقتل عقبة يوم بدر بيد علي کرم الله وحهه. وأبي 
يوم أحد بيد البي موي . 

-١‏ تعرضت أسرة عمار بن ياسر لأشد العذاب» فقد كان أبوه وأمه وأخوه 
عبدالله معلقين منكوسين» فمر عدو الله أبو جهل فطعن أم ياسر بحربته في قَبّلها 
فماتت راضية مرضية مستهزئة يمؤلاء البالونات المنفوحة» وكانت رحمة الله 
عليها أول شهيدة في الإسلام. وقيل أول قتيل: الحارث بن أبي هالة بن 
حديحة 
وأقبل عمار إلى البي فك فزعًا وشكى إليه أنه نال من العذاب ما أجبره على 
أن يتكلم بالكفر. ويسب رسول الله ا فوضع ابي ڪچ يده على صدره 


قائلا: كيف تحده؟ قال: مطمئنا بالإبمان. قال: فإن عادوا فعد » فنزل قول الله 


تعالى :إلا م مَنَ اڪره وَقلَبُ قا اه مطمن 4 ٠١5[‏ النحل]. 


19 تفسير الطبري .١7/١9/11‏ وأسباب النزول للنيسابوري ۲۷۹. 

() السيرة لمغلطاي صه .١١‏ والطبقات ج ۸ ص٤٠۲.‏ ودلائل النبوةج؟ 
ص۲۸۲ . 

9 الطبقات ج ٣ص ٤۹‏ ۲ تفسير الطبري مجم ج٤‏ ۱ ص۲۲۷ الحلية ج ١‏ 
ص ١5١‏ المستدرك ج ۲ص۷١٠٠‏ وصححه الذهي. وأسباب النزول ۲۳۷. 
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كان بلال رضي الله عنه عبدًا لأمية بن حلف فكان يخرحه في حر الظهيرة‎ -۲ 
ويطرح فوقه صخرة ثقيلة ويتركه فوق الرمل الحامي قائلا له: لا تزال هكذا‎ 
حم قوت أو تكفر محمد وهو ردد نشيده المشهور: أَحَذ أحد.‎ 
کان الي 3 ذات يوم يصلي بفناء الكعبة» فجاءه حباب فكشف له‎ ۴ 
عن ظهره وكانوا يلزقونه بالحجارة الحامية بالشمس أو النار هو والضعفاء من‎ 
أمثاله » فقال: يا رسول الله ادع الله أن يفرج عناء فغضب البي قتي حي احمر‎ 
وجهه وقال: "إن من كان قبلكم شط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه‎ 
من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مَفرق رأس‎ 
أحدهم فيشق باتتين ما يصرفه ذلك عن دينه. وليتمَن الله هذا الأمر حي يسير‎ 
الراكب من صبيعاء إل ضرم ك لذ عاف رلا الله والتي غل غ"‎ 
. تشريد المسلمين عن ديارهم» وتجريدهم من ممتلكاتهم‎ -١ 
سياسة الحصار والتجويع.‎ - ٤ 

الهجرة الأولى إلى الحبشة 
في رحب سنة خمس من النبوة" - 18م: 

قال البي ى لأصحابه وهو يرى شدة ما نزل يهم من البلاء وقد منعه الله 
بعمه أبي طالب: " لو خرجتم إلى الحبشة فإن ها ملكا لا يظلم عنده أحد» حي 
يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه"؛ فخرجوا سرًا وعددهم اثنا عشر وأربع نسوة» 
وقيل: إحدى عشر وامرأتان» فيهم رقية بنت البي ڪر وزوجها عثمان وهما 


( البحاري رقم .54١5‏ وأبو داود .۲٦٤۹‏ وأسد الغابة .١ ٤١/۲‏ 

(۲) ابن هشام .۳۲۱/١‏ والروض الأنف ۷۹/۲. وتاريخ الطبري ۳۲۸/۲. و 
الطبقات .507/١‏ و البداية والنهاية .۸٤/۳‏ وسيرة ابن كثير ؟/". و السبل 
5 . ومغلطاي .١١5‏ وهاشم معروف57١.‏ 


۷1 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 
www.almahatwary.org‏ 


أول من خحرجء والزبير ومصعب وأم سلمة وزوجها ثم هاحر جعفر بن أبي 
طالب» ثم تتابع المسلمون حن بلغوا ثلاثة وثمانين رضي الله عنهم. 
محاولة قريش لاسترجاع مهاجري الحبشة". 

كان بين قريش والحبشة علاقات تحارية وقد أزعجهم مقر المسلمين الآمن هناك 
وحصانة الرسول بحماية أبي طالب» فأرسلوا عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص يدايا كثيرة للنجاشي ولبطارقته. وأرسل أبو طالب أبيانًا للنجاشي يحضه 
على عدم تسليم المهاجرين: 

تعلم أبيت اللعن"" أنك ماحد كريم فلا يشقى لديك امحاني"" 
سلم الرسولان الهدايا للبطارقة طالبين تأييدهم عند الملك» ثم سلما هدايا الملك 
وقالا: إنه قد للحأ إلى بلدك غلمان منا سفهاء فارقوا دينهم ولم يدحلوا في دينك» 
وطلبوا منه أن يردهم» وكانا يكرهان أن يسمع الملك كلام المسلمين» فأشارت 
البطارقة بردهم» فغضب وقال: لاها الله لا أسلمهم وقد جاورون واحتارون 
على من سواي حن أسمع منهم» فطلبهم وسألهم عن دينهم فكلمه جعفر بن أبي 
طالب رضوان الله عليه بمذا الكلام البديع: أيها الملك» كنا قومًا أهل جاهلية؛ 
نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء 
ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حن بعث الله إلينا رسولاً مناء 
نعرف نسبه» وصدقه» وأمانته» وعفافه» فلعانا إلى الله لنوحده ونعبده» و نخلع ما 


كنا نعبد نحن وآباونا من دونه» من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» 
نه ابن عام ۴١‏ 


(؟) معناها: أبيت أن تأت ما تذم عليه. وهى تحية الملوك في الجاهلية. 


۳ الداحل في حمى الإنسان. 


Y۲ 
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وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الحوار» والكف عن الحارم والدماء » ومان‎ 
عن الفواحش» وقول الزُور > وأكل مال اليتيم» وقدف المحصنات» وأمرنا أن‎ 
نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - وعدد عليه‎ 
امور الإسلام - فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله‎ 
وحده فلم نشرك به شيئاء وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا‎ 
قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى»‎ 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا‎ 
وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك» واحترناك على من سواك» ورغبنا في‎ 
حوارك» ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.‎ 
فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟.‎ 
فقال له حعفر: نعم» فقال النجاشي: فاقرأه علي» فقرأ عليه صدرًا من‎ 
#حهيتصُ» فبكى النجاشي حي اخحضلت'لحيته» وبكت أساقفته حي‎ 
أحضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال لهم النجاشي: إن هذا‎ 


إليكماء ولا يكادون. وقد أسلم رحمه الله ولا مات صلى عليه البي وأصحابه”. 


محاولة أخرى لعمرو بن العاص: 


أعن ابتلت من الدموع. 

ر المشكاة: الكوة غير النافذة. أراد أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالى وأنهما 
من شيء واحد. 

(۲) البخاري رقم ۱۳۱۸. ومسلم رقم .55١‏ ومغلطاي ١؟١.‏ 
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حاول أن يلقي للملك كلامًا يبيد به حضراعءهم» فقال للملك: إفهم يقولون في 
يس قرلا عظيماء. يقؤلوةة إن عبت فأرسل. إلبهم. ساقم عه ونرل 
بالمسلمين كرب عظيب» وأجمعوا على أن يقولوا للملك ما قال لهم الي ير 
فقال له حعفر: هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأحذ منها عودًا » ثم قال: والله ما 
عدا عيسى بن مرم ما قلت هذا العود”". 

فتناحرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم» ثم قال للمسلمين: 
اا ت ف كن متك غ كزرها اوا "ها لحي ادحل ملا من 
ذهب وان آذيت رجلاً منكم؛ ثم رد الهداياء وحمد الله الذي رد عليه ملكه حين 
حرج عليه حارج ونصره الله عليه. 

اشر إسلام الحمزة وعمر رضي الله عنهما على المسلمتن' : 
برغم قتامة الجو في مكة» فإن بارق أمل قد وقع بإسلام حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه» وهو رجحل شجاع جَلْد قوي الشكيمة» لا يهاب شيئاء وبعد 
ثلاثة أيام تبعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان معروفا بحدة الطبع وقوة 
الشكيمة» وطالما لقي منه المسلمون ألوانًا من الأذى» إلا أنه رغم قسوته كان 
ينطوي على رقة ولمسات خير» فقد روت زوج عامر بن ربيعة قالت: بينما نحن 
نشد الرحال إلى الحبشة وقف عَمَرَ وكنا نلقى منه البلاء» وقال: أتنطلقون يا أم 
عبدالله؟ قلت: نعم» فقد آذيتمونا وقهرتموناء حي يجعل الله لنا فرجاء فقال: 


١(‏ البتول: العذراء المنقطعة عن الأزواج. 


ر( أي مقدار هذا العود. 


م ابن هشام ."57/١‏ ابن كثير ۳۲/۲. 


/ 
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الله» ورأيت له رقة وحزئاء فأحبرت عامرًا سما لاحظت من رقته» فقال: 
أطمعت ق إسلامه» فقلت : نعم» قال: لا يسلم حىّ يسلم حمار الخطاب. 
لكن عمر رعا أعجب بصلابة المسلمين» ورمق حلالة وعظمة المبادئ الإسلامية) 
وكان بقاؤه مشركا محرد تقليد للآباء» وقد آن هذا الصراع أن ينحسم حين 
ذهب إلى البي يت يريد قتله فلقيه نعيم بن عبدالله وقال: والله لقد غشتك 
55 ل ل لي N‏ 
هذه الطينمة؟ فأنكرت وأحفت الصحيفة واحتباً خحباب» وقفز عمر على زوج 
أحته يضربه» ولما حاولت أن تصده ضرها فشجهاء فقالت هى وزوجها: نعم» 
قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدالك. فلما رأى الدم على وجه أخته 
نوم وب سا تيه اة ا رما الى جاه عا و واف 
ليردّنها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمعت في إسلامه وقالت: يا أحى إنك نجس 
على شركك وإنه لا بمسها إلا طاهرء فقام فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها 
ركم IE‏ رمد ر صد ا مه رك سار دودر 
0 عليك القرَءَانَ لِتَشْق © إلا تذكرة لمن خشئ © 


تبلا ممن حَلَقَ الأرض وَآلْسَوّت الْعُلَ © اليَمَنُ على الْعَرَشضِ 


روك لس 


e‏ فى اموت وَمَا فى الْأَرَضٍ وَمَا بَيَِمَا وَمَا تحت الى 
© وان هر اقول فَإِنَهُم يَعَلّمُ آليرَ وَأَحْقَى © آله لا إِلَهَ إا هو لَهُ 
لاسء لَكُسَىَ © وَهَلَ اتك حَدِيتٌ موی © إِذْ رَءَا كارا فَقَالَ 


7 ٤ر٤‎ 


لهل امكنواأ 2 َاَسَتُ کارا لع َاتمكر يا قبس أو أجِدٌ على 


Vo 


السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


www. almahatyary. org‏ صا 
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هذى © فَلَمّا اها تُودی يَمُو سى © إنى انا فاخلع نعليك إنك 


ص 


كا فاغبدق ART‏ إإكرى © إن الساعة ءايه 


كاد أَحَفِيا لِتْجَرَى كل نفس بم سى فقال: ما أحسن هذا الكلام 
ا e‏ 
يقول: "اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب أو أبي الحكم بن هشاه"” 
يا عمر» فقال: دلي على محمد؛ لأسلم. فدله. ل 0 
باب البيت الذي فيه رسول الله قو فنظر فنظر رجل من خلل الباب» فعاد فزعا 
قاتلا هذا عمر مر شا سيقه» فقال حرة: فان له قان جاء ير يذلتاه ل ر إلا 


. فالله الله 


قظناة ية كنا تعمل ق إل وشول الله ع فاه اة دة وقال؛ 
ما جاء بك؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حن ينزل الله بك قارعة» فقال: جحقت 
لأومن بالله ورسوله» فكبر رسول الله قو وتنفس أصحابه الصعداء قال ابن 
مسعود: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حت أعزنا الله بحمزة وعمر رضي الله 
عنهما. 
خصار الشحب 
(في سنة سبع من النبوة): 


(» المسند رقم .٤۳٦۲‏ بدون ذكر أبي الحكم. ومجمع الزوائد 57/9 بلفظ: 
"اللهم أعز الإسلام بأحب الرحلين إليك عمر بن الخطاب وأبي جهل بن 
هشام". والكامل لان عدي ۲۱/۷. 


ك/ا 
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لمأت قريش - بعد خيبة رسوليها إلى النجاشي وانحياز الملك لصاح البي ڪن 
وأصحابه» وذعرهم من الإسلام وهو يفشو في القبائل» وإسلام حمزة وعمر - 
إلى سلاح المقاطعة والتجويع» فكتبوا كتابًا تعاقدوا فيه على بي هاشم: على أن 
لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهمء ولا يبيعوا منهم شيثئا ولا يِتَاعوا منهم. ثم 
تعاهدوا وتواثقوا على ذلك» وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة. 
انحاز البي قي وامحاصرون معه إلى شعب بن هاشم وظلوا ثلاث سنوات» 
كابدوا فيها الأهوال» وقال أبو طالب في ذلك: 
ألا أبلغا عي على ذات بيننا لؤياوحصامن لؤي بي كعب 
اال اا اروخااغید ا کرس خطن رل الك" 
وتبارى أبو جهل وأبو لهب وأشباههما في إحكام الخناق» فأبو لهب في الأسواق 
يقول للتجار: غالوا على أصحاب ممد» وأبو حهل دائم المراقبة على فم 
ا كانم ا سيد ف ار والقران الكرم شيت 
: ر 0 020 
ال مؤمنين» ويدافع عن البي مو ويسحق أباطيل المستهزئين » ويرفع معنويات 
المسلمين الذين لم يستكينواء ولم تنطفئ في نفوسهم جذوة الأمل» وحماس 
الدعوة إلى الله بل ازدادت عمقاء وكسّب الإسلام بفضل حدهم ونشاطهم 
الهجرة الثانية إلى الحبشة بعد ثلاثة اشر من الأولى: 
(» ابن هشام 557". والروض الأنف ؟/7١٠١.‏ وبحار الأنوار 57/55 4. شرح 
ابن أبي الحديد .۳۳٣/۳‏ الصحيح من سيرة البي .۲٠١٠/۳‏ وأمالي أبي طالب 


ص۳۹۸ . ابن كثير .٤۹/۲‏ 


(۲) ابن هشام e‏ 


۷¥ 
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الخبر باطلا» فلم يدحل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا 

ثم هاحروا مرة ثانية وعدثهم ثلاثة وثمانون رحلا منهم ثماني عشرة امرأة» وخحرج 
أبو بكر رضي الله عنه حن بلغ برك الغماد» ثم رحع في جوار سيد القارة مالك 
بو 


حداءت ص الصخلفة 
في السنة العاشرة من النبوة: 


() ابن هشام .۳٠٤/١‏ قال السهيلي ج؛"ص”7١:‏ وسبب ذلك أن رسول الله 
لاان قرأ سورة النجم فألقى الشيطان في أمنيته - أي في تلاوته - عند ذكر 
اللات والعزى» وإفم هم الغرانقة العلى» وإن شفاعتهم لترتحى؛ فطار ذلك بمكة 
فس المشركونء وقالوا: قد ذكر المتنا بخير» فسجد رسول الله إل بآخرهاء 
وسجد المسلمون والمشركون. وأنزل الله: (فينسخ الله ما يلقي الشيطان). ومن 
هاهنا اتصل بالمهاجرين بأرض الحبشة بأن قريثنًا أسلموا. وأهل الأصول ردوا 
هذا الحديث» والذي صححه زعم أن الشيطان قال ذلك وأذاعه» والرسول لم 
ينطق به» إلا أن في حديثهم مناقضة حيث قالوا: إن حبريل قال محمد: ما أتيتك 
؟مذاء وهذا يعين أن البي قالها من نفسه» وعئئ جا الملائكة أن شفاعتهم لتربحى» 
أو أن البي قاله حاكيًا عن الكفرة بأفهم يقولون ذلك» فقاها متعجبًا من كفرهم. 
والكلام في هذه القصة كثير» وقد صححها المستشرقون؛ لكن جمهور العلماء 
يعتبروها قصة مختلقة من وضع الزنادقة واليهود تلطخت ها كتب المسلمين 
للأسف. محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ۹۸. هيكل 2١5١‏ وفقه 
السيرة للغزالي .١١5‏ 


Y۸ 
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قام هشام بن عمرو بن ربيعة أخو نضلة بن هاشم بن عبدمناف من أمه» وكان‎ 
شريفًا في قومه» واصلاً لبي هاشم يأ بالبعير إلى فم الشعب ليلاً وقد أوقره‎ 
طعامًا فيطلق خطامه ليدحل الشعب إلى بي هاشم ثم يأ به وقد أوقره بَرَا‎ 
فيفعل به مثل ذلك.‎ 
ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة» وكانت أمه عاتكة بنت عبد‎ 
المطلب فقال: يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء‎ 
وأخوالك حيث قد علمت» لا يباعون ولا يبتاع منهم» ولا ينكحون ولا ينكح‎ 
إليهم؟ أما إن لأحلف بالله أن لو كانوا أحوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوئه إلى‎ 
مثل ما دعاك إليه منهم ما أحابك إليه أبدّاء قال: ويحك يا هشام فماذا أصنع؟‎ 
ولو كان معي رحل آخر لقمتُ في نقضها حن أنقضها قال: قد وحدت رجلاً.‎ 
قال فمن هر ؟ قال: أنا. قال له زهير: أبغنًا ثالثا.‎ 
فذهب إلى الطعم بن عدي فقال له: يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من‎ 
بني عبدمناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لعن‎ 
أمكنتموهم من هذه لتجدهم إليها منكم سراعاء قال: ويحك فماذا أصنع؟ إنما‎ 
أنا ربخل والعنه قال قد واجدت اا قال من هوه قال» قال أيغنا الد‎ 
قال: قد فعلت. قال: من هو ؟ قال: زهير بن أبي أمية» قال: أبغنا رابعًا. فذهب‎ 
إلى أبي البختري بن هشام» فقال له نحوًا نما قال للمطعم بن عدي فقال: وهل‎ 
من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم وأخبره» قال: أبغتا خامسًا. فذهب إلى زمعة‎ 
بن الأسود بن المطلب» فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال له: وهل معنا‎ 
أحد؟ قال: نعم؛ فَائَعَدُوا طم الحَحُون”" ليلا بأعلى مكةء فاجتمعوا هنالك‎ 


)١(‏ حطم الحجون: موضع . والحجون: حبل بأعلى مكة. 


۷۹ 
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فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حن ينقضوهاء وقال زهير: أنا 
أبدؤكم فأكون أول من يتكلم. 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فطاف بالبيت 
سبعًا ثم أقبل على الناس» فقال: يا أهل مكة» أنأكل الطعام ونلبس الثياب» وبنو 
هاشم هلكى لا بباع إليهم ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حي تشقّ هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد-: كذبت 
كُتبَتْ» وقال أبو البختري: صدق زمعة لا نرضى ما تب فيها ولا تقر به 
وقال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك» نبرأ إلى الله منها وما 
كتب فيهاء وقال هشام بن عمرو نحرًا من ذلك» فقال أبو جهل: هذا أمر قضي 
بليل» فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوحد الأرضة قد أكلتها إلا "باسمك 
اللهم". وقد كان البي يور أحبر عمه أبا طالب بذلك» فقال أبو طالب لقريش 
ما رة يد .و كان . كاتي. الصبحيفة “متصور بن عكرمة فشلت يذه فيا 


والله لا شق فقال بن الأسوذ؟ ات ولك ا کاب ها رک كا 


يزعمود 
عام الحزن: وفاة أبي طالب وخديجة": 

ودع الحياة أبو طالب وتبعته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بعد ثلاثة 

آله »ورت هديع الخيلين: الشاغن أعلن الي طِفَير الحداد عامًا كاماد سماه 


)١(‏ ابن هشام ٤/١‏ ۳۷. ومغلطاي ۱۲۸. سيرة ابن كثير 414/7 .١‏ والكامل 
5. وتأريخ الإسلام السيرة .۲۲١‏ 

() في سنة ٤٩‏ » ۸ أشهر و١١‏ يومًا من مولده طق وقيل: في النصف من 
شوال من السنة العاشرة من البعثة» وقيل: قبل هجرته بثلاث سنين. وقيل: 
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عام الحزن» تتابعت عليه فيه المصائب» إذ تحرأت عليه قريش ونالت منه ما لم 
تنله أيام أبي طالب» فبينما هو ذات يوم ساحد عند البيت قال أبو جهل: أيكم 
يذهب إلى سلى جزور بي فلان ليضعه على ظهر محمد فقام أشقاهم ووضع 
الفرث على ظهره الشريف وهو ساجدء فبلغ طفلته فاطمة سلام الله عليها 
وجاءت فألقته عن ظهره وشتمت أبا جهل ومن معه واحتقرت أخحلاقهم 
الوضيعة. 
في يوم آخخر: وضع شقي آخر التراب على رأسه وي وهو ساحدء فدخخل على 
بناته معفرًا فجعلت إحداهن تغسله وتبكي» فقال هر : لا تبكي يا بني فان الله 
مانغ أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت مين قريشٌ شيئا أكرهه حي مات أبو 
طالب. وقد أطلق البي ي دعوته: اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بأبي 
جهل» وعليك عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن 
حلف» وعقبة بن أبي معيط» قال ابن مسعود راوي الحديث: فوالذي بعثه بالحق 

( 


١ 5 8‏ 1 50 
لقد رايت من دعى عليهم صرعى يوم بدر يسحبون إلى قليب بدر . 
زواجه بسودة رضي الله عنها: 


() وقيل: خمسة أيام في رمضان. وقيل: ماتت قبل ال هجرة بخمس سنين» وقيل: 
بأربع سنين» وقيل: بعد الإسراء. ينظر مغلطاي ١ 7١‏ . 


( البخاري رقم »٤۹۸‏ والطبري 4/7 85. والبداية ٠١١/١‏ . فتح الباري 
وو ا 


۸1 
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بعد ايام من موت حديجة تزوج سودة بنت زمعة» وكانت قبله عند السكران 
بن عمرو الذي أسلم وهاحر إلى الحبشة الحجرة الثانية» فقدم مكة ومات فيهاء 
وقيل: مات في الحبشة. وقيل: تزوج بسودة بعد عقده بعائشة”". 


النبى + فى الطائف'': 
ذهب البي ا سيرًا على قدميه إلى قبيلة ثقيف بالطائف يتلمس عندهم 


0 


النصرة» فأقام بالطائف شهرًاء وقيل: عشرة أيام يدعوهم إلى الله فلم يجيبوه » 
بل قابلوه باللؤم والخسة» وبرهنوا على أنهم أصحاب أخلاق رفيعة» قال له أحد 
كبارهم: أما وجد الله أحدًا يرسله غيرك. فأغروا به سفهاءهم» فجعلوا يرمونه 
بالحجارة حن أدموا رحليه» وحاول زيد بن حارثة رضي الله عنه أن يقيه بنفسه 
فشج في رأسه» ولم يؤمن من أهل الطائف أحد؛ فالتجأ من وقع الحجارة إلى 
حائط عنب لعتبة وشيبة ابن ربيعة» وهو يردد: اللهم إليك أشكوا ضعف قون»› 
وقلة حيلي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت 
ربي» إلى من تکلي إلى عدو يتجهمن” » أم إلى قريب ملكته أمري؟: إن لم يكن 


)١(‏ وقيل: بعد موا بسنة. 

ر( مغلطاي .١57‏ والسيرة لابن كثير 55/7 .١‏ 

(*) بعد موت خديجة بثلاثة أشهر وثمانية أيام لليال بقين من شهر شوال سنة 
٠‏ للبعثة. ابن هشام .5١3/١‏ والطبقات .۲٠١/١‏ والطبري .٠٤٤/۲‏ 
ر إلا ما حاء في مجمع الزوائد 25/5 أن امرأة تسمى رقيقة أضافته وشرب 
عندها سويقا ونهاها عن عبادة طاغيتهم» وأمرها إذا صلت أن توليه ظهرهاء 
فلما أسلمت ثقيف سأل ولديهاء ما فعلت أمكما؟ قال: تركناها على الحال 
ال تركتهاء قال: لقد أسلمت أمكما إذاً. 


(ه) تجهمه: استقبله بوحه كريه. 


A۲ 
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بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وحهك 
الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ازل لي 
غضبكء أو يحل علي سخحطك» لك العتى حى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا 
0 

فلها راہ اتا ربيعة کر كت له ر حهما فأرسلر ا ع سا غاا غا نض اا يقظف 
من عنب» فلما وضعه بين يديه قال: باسم الله» فنظر عداس في وجحهه» فقال: إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد» فسأله: من أين أنت يا عداس وما دينك؟ 
قال: نصراني من أهل تَيْتوَى» فقال طو: من قرية الرجل الصاح يونس بن 
0 قال: e‏ ال ا ذلك أي كان نبيًا 
فسأله ابنا ربيعة عما فعل» فقال: ما في الأرض خير منه» لقد أحبرني بأمر ما 
دينه. 

في واد على بعد ليلة من مكة في مكان يسمى نخلةء قام يقبو يصلي من حوف 
الليل» فاستمع إليه نفر من الجن» كما قال تعالى: وذ صرفتا إِلَِيكَ تقرا مَنَ 


ا 05 .9 الطبري 55/7 ". ومجمع الفوائد /75. وبعضهم 
يضعف رواية هذا الدعاء عن البي بعلة أن ابن إسحاق مدلس ثقة» لكن الدعاء 


ا اي ا E ES‏ 
فأنوار النبوة عليه ظاهرة» ولا عبرة بتضعيف من ضعفه. وابن إسحاق ثقة ثقة. 


AY 
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الجن يَسَتَمِعُورَ القرَءَانَ فلمًا حَصَرَوه قالواً أنصِثوأ فلمًا قضى ولوا 
TT‏ ا ار هال دح و 1 
إل قَوّمهم مُنذْرِينَ ( قالواً يقوّمتا إنا سَمِعْنَا ڪتَبًا أنزل مِنْ بعد 
#4 )م ATE‏ 2 7 اهمد 58 5 8 7 ساس 006 0 0 8 د ين + 
موسى مصدقا لما بين يديه دى إلى الحق وإ طريق مسقم 2© 
و ي ۹ ر ص رر وه زاك را و 5 كو و ويو 57 
يىقوما أجيبوا داع الله وَءَامِنوا به يغفِرٌ لكم من ذنوبكر وتجركم من 
٤ 4‏ كر ايم ا أت لا لل سي ر ٍِ ع 3 
عذاب الیم (2 ومن لا ميب داع الله فليس بِمعْجِزٍ فى الأرض وَليسَ 
و 00 آي رسية م a e‏ 
لهء من دونه- اولِيّاء أولتيلك فى صلل مين 4 [5؟ ۲: الأحقاف] 
ثم انتهى إلى حراء فأرسل رجلا إلى المطعم بن عدي» وكان شهمًا فيه شيء من 
مروءة أبي طالب» وطلب منه أن يجيره فقال: نعم» ودعى بنيه فلبسوا السلاح 
وتوزعوا على أركان البيت يحرسون محمد تير والمطعم على راحلته ينادي إن 
قد أحرت محمدًا فلا يَهجه أحد منكم» فقالت له قريش: أتابع أم مجير؟ قال: بل 
خب قالواء إذن لا تفر ذمثك» وقد حفط التي 3 لمطعم هذا الصنيع” . 
لقال ف اسار بدر: " لو كان المطعم حيا ثم كلمي في هؤلاء النتئ لت ركتهم 
e‏ 
الإسراء والمعراج: ۲۷ رحب قبل الهجرة بسنة -571م 
الإسراء من مكة إلى بيت المقدس» والمعراج من بيت المقدس إلى السموات 
العلى. تظافرت الروايات أن حبريل حآءه بالبراق - وهي دابة فوق الحمار 


0) 


(0 ابن هشام ٤۲۲/١‏ . وتأريخ الإسلام [السيرة النبوية] ص58 .١‏ والطبري 
”. 
ر( الطبقات .7١7/١‏ 


وم البحاري رقم 25351٠‏ ۳۷۹۹. 
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ودون البغل يضع حافره في منتهى طرفه؛ قال يل: ركه معن O‏ 
المقدس وصليت ركعتين» فأتيت بقدحين من حمر ولبن» فأحذت اللبن فقال 
حبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرةء لو أحذت الخمر غوت أمنك”". ثم 
نصب له المعراج إلى السماوات العلى. 

أما سياق البخاري فيفيد أن المعراج حصل من مكة» وهذا نصه: 

قال: " فرج عن سقف بين وأنا ممكة, فنزل جبريل عليه السلام» ففرج صدري» 
ثم غسله .ماء زمزم» ثم حاء بطست من ذهب» ممتلئ حكمة وإعانّاء فأفرغه في 
صدري» ثم أطبقه» ثم أحذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى 
الساء الدنياء قال جبريل لخازن السماء: افتح قال: من هذا؟ قال: هذا حبريل 
قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد ا فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. 
فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجحل قاعد على ينه أسودة» وعلى يساره 
اس إذا نظر قبل مينه ضحك» وإذا نظر قبل يساره بکی» فقال: مرحبًا بالنبي 
الصاح والابن الصالحء قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن 
يعينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الحنة» والأسودة الى عن شاله أهل 
النار» فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر قبل هماله بكى» حي عرج بي إلى 
السماء الثانية » فقال لخازما: افتح» فقال له حازنها مثل ما قال الأول» ففتح". 
قال أنس: فذكر: أنه وجحد في السماوات آدم» وإدريس وموسى وعيسى 
وإبراهيم صلوات الله عليهم» ولم يذكر كيف منازهم غير أنه ذكر: أنه وجد 
آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة» قال أنس: فلما مر بإدريس» 


.١ 45/١ البحاري 4477. ومسلم‎ ( 
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قال: مرحبًا بالبي الصاح والأخ الصالح. "فقلت لحبريل: من هذا؟ قال: هذا‎ 
إدريس» ثم مررت بموسىء فقال: مرحبًا بالبي الصالح والأخ الصالح» قلت: من‎ 
هذا ؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى» فقال: مرحبًا بالأخ الصالح والبي‎ 
الصالح؛ قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى» ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبًا بالبي‎ 
الصاح والابن الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وعلى‎ 
." الأنبياء جميعًا‎ 
قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري: كانا‎ 
يقولان: قال البي وك : " ثم عرج بي حي ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف‎ 
الأقلام" قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال البي إا "ففرض الله على أمي‎ 
حمسين صلاة» فرحعت بذلك» حن مررت على موسی» فقال: ما فرض الله لك‎ 
على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا‎ 
تطيق ذلك» فراجعيٰ فوضع شطرهاء فرحعت إلى موسى» قلت: وضع شطرهاء‎ 
فقال: راجع ربك» فإن أمتك لا تطيق» فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه»‎ 
فقال: ارحع إلى ربك » فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراحعته» فقال: هي خمس»‎ 
وهي خمسونء لا يبدل القول لدي» فرحعت إلى موسى» فقال: راحع ربك‎ 
فقلت: استحييت من ريي» ثم انطلق بي» حن انتهى بي إلى سدرة المنتهى»‎ 
وغشيها ألوان لا أدري ما هيء ثم أدحلت الجنة» فإذا فيها حبايل اللؤلؤء وإذا‎ 
وا السات‎ 
فابتداء الإسراء من الحجر. وف رواية أم هانى: أنه من بيتهاء إذ قالت: نام عندي‎ 
فصلى العشاء ثم نام ونمناء فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله إل فلما‎ 
صلى الصبح فصلينا معه» فقال: يا أم هان لقد صليت معكم العشاء الآخرة‎ 


(1) البخاري رقم .۳٤۲‏ 
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كما رأيت في هذا الوادي» ثم حقت إلى بيت المقدس فصليت فيه» ثم قد صليت‎ 
صلاة الغداة معكم الآن كما ترين"؛ ثم قام ليخرج فأحذت بطرف ردائه.‎ 
فتكشف عن بطنه كأنه قبطية مطوية”". فقلت: يا رسول الله لا تحدث به الناس‎ 
فيكذبوك ويؤذوكء قال: والله لأحدثنهموه. قالت: فقلت لحارية حبشية: اتبعي‎ 
رسول الله حي تسمعي ما يقول للناس وما يقولون له» فلما حرج رسول الله‎ 
طِفير إلى الناس أخبرهم فعجبواء وقالوا: ما آية ذلك يا محمد فإنا م نسمع يمذا‎ 
قط» قال: آية ذلك أي مررت بعير بي فلان وهي قادمة عند طلوع الشمس.‎ 
وقد سألوه متعجبين إنا لن ركض إلى بيت المقدس شهرًا ذهابًا وشهرًا إيابّاء وأنت‎ 
تأتيه في ليلة واحدة فصفه لنا؟ قال ي : "لما كذبتئ قريش قمت في الحجرء‎ 
فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أحبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه””. ولا كان‎ 
في الصباح ابتدروا إلى الطريق يرقبون الإبل الي أخبر بقدومهاء فقال أحدهم:‎ 
هذه الشمس طلعت» وقال آخر: وهذه العير قد أقبلت.‎ 

الد روس والعبر: 

١-التحرر‏ من المادة» والتطور الذي وصلت إليه البشرية في احتراق الفضاء 
لك أل كارا يعسي ع يهم ی ا و ووو 


نفس الليلة» أو كما روي ولم يبرد فراشه؛ فالعبد عبدالله والكون كونه» والدابة 


( البخاري رقم 54717 4. 
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الفضائية بحرد وسيلة لعلها ترمز إلى تعليم الناس الأحذ بالوسائل. وسرعة الضوء 
إا هو مقياس انتهى إليه علم البشر» أما رب الكون فلا يحكمه شيء» فليس 
عجبًا في باب النبوة أن يُطلع رَسولّه على شيء من كونه في لمح البصر. 

بات ات هذه الدغوة ريا لزسول الث كل هتروا عن قله الكددرف 
وشحذا مته لمواجهة مستقبل حافل بالأحداث العظام. 

۳ صرح القرآن الكريم بأن الحكمة منها أن يريه من آياته الكبرى؛ ليستخف 
بالمتاعب والمصائب» #سيَحَنَ الذئ اسر ی بِعَبَدِمء 39 ورت المشحد 
لرا ی سكولف لثررة ون انها زنك 


هوَأَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرُ 4 | :١‏ الاسراء]. 
-٤‏ إخباره قريش وهم في عنفوان تكذيبهم له» يدل قطعا على صدق نبوته» 
مرق أبحد يكدب باح مساء أن يزيد الطين بلة لولا أنه مرسل من الله. 
ولم يعد يشغل تكذيبهم من باله إلا كما تشغل الذرة حيرًا من امحرة . 
ه-لم يخبر أن رحلته ردًا على التحدي الذي طلب منه بأن يصعد إلى السماءء 
ثما يبرهن على أن القرآن الكريم معجزثه الخالدة الى لا يحتاج معها إلى معجزة 
أحرى» حن وإن كانت بحجم الإسراء والمعراج 

- أفرزت الحادثة احتبارًا للمسلمين؛ فارتد كثير ممن كان أسلم؛ لكن أبا بكر 
رضي الله عنه لما أخبروه قال: والله لعن كان قاله لقد صدقء إنه ليخبرني أن 
الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو فار فأصدقه» فهذا أبعد مما 


تعجبون منه» فسماه البى فتك "الصديق". 


9 السعد رك 6 تادايق مشا 851 
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۷- الإسراء بالجسد آية وعبرة» ولذلك صدّرها الله تعالى بقوله: #أسُبَحَدن 


3 
- 


لّذِىَ أسَرّى#» وهو المشهور عن جماهير المسلمين؛ ولذلك كذبته قريش» 
وبعضهم يقول بالروح فقط» ولو كان كذلك لم يكن فيه أي معجزة» فأي 
إنسان عادي يمكن أن يرى ذلك؛ مع أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما 
فق كبا سوك الله جل وآ کد ر کان ما 
يقولء کات را می الله فعا صادفة ٠‏ 

۸- هناك استدراك أصولي على فرض الصلاةء فالزيدية والمعتزلة وطوائف من 
الحنفية والشافعية يستشكلون فرض الصلوات حمسين ثم نسخها إلى خمس؛ لأنه 
لا جوز نسخ الفعل قبل إمكان العمل به» لأن ذلك بَدَاء لا يجوز على الحكيم 
حل وعلا؛ فضعفوا هذه الرواية باعتبارها آحادية» وحمله الإمام المهدي على أنه 
تعالى لم يكن قد فرض ما زاد على الخمس ولا أمر يما على سبيل الحتم والجحزم» 
بل أمر نبيه أن يعرض على أمته التكليف بالخمسء فلما أخبر موسى عليه السلام 
فهم أا تثقل عليهم» فأشار ما أشار» حي وقعت على خس» فحتمها 
a,‏ وهنا كيل e‏ إلذ أذ غناك سكا رن ديد اررض ا 
الصلوات» فالمروي أا كانت ركعتين في الغداة والعشي. ولعل فرض الخمس 
قد سبق المعراج كما جاء في روايات» ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفرء 
وإن لم يحدد لنا تأريخ فرضهاء والله أعلم. 


0 ابن هشام ۳۹۹/۱. والشفاء .859/١‏ 
0١‏ المعتمد \/°". 


وم المعيار 47 5 . والغاية ٤١١/١‏ . 
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أما الطائفة الأحرى من المسلمين فقد أحازوا نسخ الفعل قبل التمكن من‎ 
الامتثال» واستدلوا بهذا وبقصة نسخ ذبح إبراهيم لولده'".‎ 
ريع بين المسجد ا حرام والمسجد الأقصى» وإمامة البى 3 للأنبياء‎ -8 
عليهم السلام إشارة إلى تسليمهم الراية للبي الخاتم في فهو المتمن على تمثيل‎ 
الدين الصحيح والمقدسات من الانحراف الذي وقع فيه أبناء إسماعيل بجوار‎ 
الكعبة» وأبناء إسحاق بجوار بيت المقدس. وهذا يو جب على كل موحد أن‎ 
يبذل نفسه ونفيسه في الدفاع عن مقدسات الإسلام» ولا سيما البيت الحرام‎ 
والسحد النبوي والمسستحد الأقضى» وحن ف أمل أن يهيرء الله من أجيال‎ 
المسلمين من يطهر الأقصى من دنس الصهاينة وخحبث اليهود. ولا يعني ضعف‎ 
المسلمين الآن وتراحيهم وضعف أنظمتهم وتقبلهم بالهزائم المذلة - فاية الجد‎ 

E E E Sa ودرا وه‎ 0 3 E 
الإسلامي» فالأمل في الله كبير ون تتولوا يَسَتَبَدِلَ قوّمًا غيّركم ثم لا‎ 
يَكومُوَأ أمكلكر» [حم: عمد].‎ 
-القول بأن الإسراء بالروح فقطء لا يعن بالضرورة أنه من فكرة‎ ٠ 
الممششرفين بغية إنكار معحرات رسول الله 3-5 لأنه حلاف قديم» وهو رأي‎ 
1١ 3 0 3 
: دعوة القبائل لاإسلام'‎ 

ظل البي ميك مستخفيًا ثلاث سنين ثم جهر في الرابعة وهاهو يتعدى السنة 


العاشرة» وقريش لم تزداد إلا عدوا و اسعكبارلة قك ضاقرا به ذرعاء وقد رده 


.١ 47١ مسألة رقم‎ .٠١١۳/۲ والبرهان‎ .۲۳٠/۱ روضة الناظر‎ »١( 


(۲) ابن هشام .٤۲۲/۱‏ وابن كثير 55/5 .١‏ 
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ثقيف أقبح رد» ومع انتهازه للأشهر الحرم» والتقائه بحُجاج العرب في 
ومئ» ومزدلفة» وعرفات» وفي أسواقهم: بعكاظ وجنة» وذي المجاز' “-لم 
تستجب له القبائل الى دعاها إلى نصرته وحمايته لكي يبلغ كلمة الله: مثل: بي 
عامر بن صعصعة» وبي محارب» وفزارة» وغسان» ومرة» وحنيفة» وسليم» 
وعبس» وبي نصرء وبي البكار» وكندة» وكلب» وبي الحارث بن كعب» 
وعذرة» والحضارمة» وهمدان؛ لاستشعار القبائل أن من ناصره صار عدوا 
لقريش» لكن هذه العزلة وال ركود الخانق لم توهن له عزمًاء فالنفوس العالية 

کت ر ول ای 
فطالما أصلي الياقوت جر غضى حي انطفى الجمرٌ والياقوت ياقوت 
لم يفقد الأمل في الله وإن عار ا أبن في بياذ د ف ا 
يدعوها: إنه ابن أخحي» ساحر كذاب» فرق شلنا وعاب آلمتنا فلا تصدقوه» 
فيقولوةة عه ادرق به ادن 2 ادن الك جهدة أن تمر تصضدينا لقره هال 
اله وَل EN‏ يُحَرجُهُم ين المت إلى الور [/اه؟: البقرة] 
هيأ الله لإظهار دينه وإعزاز نبيه ستة من الخزرج» كانت اليهود تحدثهم أن نبيًا 
قد أطل زمانه» ستتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإِرّم» فلما كلمهم الرسول 
ودعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: إنه هوء فلا تسبقنكم إليه يهود فَآمَنُوا 


0 عكاظ: بين مكة والطائف» وجنة: أسفل مكةءوذو المحاز: قرب 
عرفات» كلها تقام في الأشهر الحرم. 
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به » وقالوا: إن بين قومنا عداوة وشرًاء فإن يجمعهم الله عليك فلا رحل أعز 
منك» فلما رجعوا حدثوا قومهم بالإسلام» فلم تبق دار إلا وفيها ذكر لرسول 
بيعة العقبة الأولى": 

(سنة ١7‏ من النبوة - ١1۲م)‏ 
رأف الموسم اثنا عشر رحلا فيهم الستة المذكورون» قال عبادة بن الصامت: 
ایا رسول الله كلك عة الساء قل أن رض الرب غلى أن لا شرك بالله 
شيكاء ولا تسرف رلا ترنء رلا قل أولخدناة ولا تان معان نفتريه بين أيلاينا 
وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» قال لنا: فإن وفيتم فلكم الحنة» وإن غشيتم من 
ذلك شيئا فام ركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر» فبعث معهم 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» يقرؤهم 
القرآن» ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» وكان يسمى: بالمقرئ. 

سفير مكلك وداعة ناشح: 
ذهب أسعد بن زرارة .مصعب إلى دار بي عبد الأشهل» وكان سعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير سيدي قومهماء وكلاهما مشرك فلما سمعا صعب وزميله 
قال سعد لأسيد: انطلق إلى هذين الذين أتيا ليسفها ضعفاءنا فازحرهماء فلولا 


(1) سيرة مغلطاي ص۳٤١‏ . في الطبقات ج١‏ ص8١5.:‏ أن أول من أسلم 
رحلان: أسعد بن زرارة» وذكوان ابن عبد قيس» وفي العام المقبل أسلم ستة» 
وقيل: ثمانية وفي رواية: أن أول من أسلم إياس بن معاذ .مفرده. 

(۲) ابن هشام .٤۳۱/١‏ وابن كثير 17/7. والكامل 57/7. والطبري 


ا" 
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أن أسعد بن خالي لكفتيك أمرهما. فأحذ أسيد حربته ثم أقبل إليهماء فلما رآه‎ 
أمعف قال الي هذا سيد فوب قد يماوك فاضد ق الك فيس قال مخ إن‎ 
لس كلمت قوقق. عليهها منشتمًا عاضا وقال: ما جاء يكبا سفيان‎ 
ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما في أنفسكما حاحة» فقال له مصعب: أو‎ 
بلس فتسمع» فإن رضيت أمرًا قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكرهه؟ قال:‎ 
أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام» وقرأ عليه‎ 
القرآن؛ فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في‎ 
إشراقه وتسهله» ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم‎ 
أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل وتُطهر ثوبيك؛ ثم تشهد شهادة الحق»‎ 
ثم تصلي؛ ففعل ثم قال لهما: إن ورائي رحلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من‎ 
قومه» وسأرسله إليكما الآن» إنه سعد بن معاذء ثم أحذ حربته وانصرف إلى‎ 
سعد وقومه وهم جلوس في ناديهمء فلما نظر إليه سعد مُقبلاًء قال: أحلف بالله‎ 
لقد حاءكم أسيد بغير الوحه الذي ذهب به؛ فلما وقف قال له سعد: ما فعلت؟‎ 
قال: كلمت الرحلين» فوالله ما رأيت هما بأسًا وقد فيتهماء فقالا: نفعل ما‎ 
أحببت» وقد حدثت أن بي حارثة قد حرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه»‎ 
وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك؛ ليُخفروك» قال: فقام سعد مغضبًا مبادراء‎ 
تخوفا للذي ذكر له من بئ حارثة» فأحذ الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك‎ 
أغيت شه ت رج البهماءفلما رآغنا مطسين» غرف أن أسيذًا إقا آراد منه‎ 
أن يسمع منهماء فوقف عليهما متشتمّاء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة»‎ 
أما والله لولا ما بين وبينك من القرابة ما رمت هذا مئ» أتغشانا في دارنا ما‎ 
كرو شوقن قال آمك ين زرارة اصعب وحمي أي مضعي» جاك ءال‎ 
سيد من وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان - قال: فقال له‎ 


۹۲ 
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مصعب: أو تقعد فتسمع» فإن رضيت أمرًا ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا 
عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وحلس» فعرض عليه 
الإسلام» وقرأ عليه القرآن قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم 
لإشراقه وتسهله؛ ثم قال هما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودعلتم في هذا 
الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر وتُطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» فأسلمء ثم 
أخذ حرينه فأقبل غامذا إلى نادي قرم قال: فلما رآه قومه مبلا قالوا: نملك 
بالله لقد رجع إل سعد بغير الوجه الذي ذهب به» فلما وقف عليهم قال: يا 
ب عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا 
وأبمننا نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حن تؤمنوا بالله 
وبرسوله» قالا: فوالله ما أمسى في دار بي عبد الأشهل رجحل ولا امرأة إلا 
0057( 
درس وعبرة: 

داقن على فقن يزغيوة ق الدعوة إلى الله أن شارا فة مضعب» وأسعد 
حيدًا كيف استطاع مصعب وهو غريب أن يستدرج سيدي قومهما في مجلس 
واحد بحسن أدبه ولطفه: ألا تجلس فتسمع» فإن رضيت وإلا رفعنا عنك ما 
تكره! أي عاقل يسمع مثل هذا ولا يسعه إلا أن ينصت ولذلك أسلما. 

؟- تحرك أسيد داعيًا إلى الله قبل أن يحف رأسه» وما أحسن الحيلة الي حلب 
ما سعد بن معاذء الذي وصل إلى شابين عظيمين» وداعيين كريعين؛ يستهوي 
حسن خلقهما ودماثة طباعهما وحفة دمهما النافرين عن الإسلام بمدوء ووقار» 
وفوْرَ إسلام بعك بان مشار كا ما فاته من سبق زملائه» وحاطب قومه 
حطاب كريم يحب لهم الخيرء وألقى بثقله في قومه لصالح الإإسلام الذي اعتنقه 
منذ دقائق» ولأنه خاطبهم من قلبه» فقد أسلموا أجمعين» هكذا كان السلف 


1: 
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الصاح لا غرور ولا فجورء ولا تأفف» ولا استكبار» فجزاهم الله عن الإسلام‎ 
والمسلمين خير الجزاء.‎ 

بيعة العقبة الثانية' ': 

رحع مصعب رضي الله عنه إلى مكة وواق الموسم سبعون فارسًا يزيدون اثنين 
أو خمسة في بعض الروايات» 006 بنت كعب من بي النجار» وأسماء 
بنت عمرو من بي سلمة ضمّن حمسمائة حاج من الأوس والخزرج» فتسللوا 
مدن وفرادى للقاء رسول لله جات عند العقبة بعد ثلث الليل من أوسط أيام 
التشريق؛ فجاء كدير ومعه عمه العباس على دين قومه» لكنه أراد أن يستوثق 
لابن أخيه. 
فلما احتمعوا قال لهم العباس: إن محمدًا في عز من قومه» ومنعة في بلده»وقد أبى 
إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم» فإن كنتم وافين له عا دعوتموه إليه» ومانعيه 
من حالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه 
بعد الخروج به إليكم» فمن الآن فدعوه. فقالوا: قد سمعنا ما قلت. فقالوا 
لرسول الله طقَي: تكلم فخذ لنفسك ولربك ما أحببت؛ فتلى عليهم القرآن 
ودعاهم إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن تمنعون مما تمنعون 
به نساءكم وأبناءكم. 
قال عبادة بن الصامت: باعتا رسول الله إل بيعة الحرب على السمع والطاعة 
فق عسدركا ويسرتاء ومتشطنا ومكرهناء وأثْرَة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» 
وأن نقول ل ا و ت لات فكانك هذه البيعة بيغة 


() ابن هشام جاص .٤۳۸‏ والطبقات .۲۲٠/١‏ والطبري .۳٠۲/۲‏ 
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حرب» والبيعة في العقبة الأولى بيعة النساء» ولم يكن قد أذن الله لرسوله‎ 
بالقتال.‎ 
ثم قالوا اسول الله : فما لنا إن وفينا بذلك؟ قال: الحنة. فأجابوا رضي الله‎ 
عنهم: رضينا لا تقيل ولا تُستقيل» فأحذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم‎ 
والذي بعثك بالحق نبيّاء لنمنعك مما تمنع منه أَرْرَا" ؛ فبايعتا يا رسول الله فنحن‎ 
والله أبناء الحرب وأهل الخَلقَة"'" ورثناها كابرًا عن كابر» فاعترض أبو اليثم بن‎ 
السات = والبرام ربكل ل يا وشرل :الله إن ارين البهرك هار وحن‎ 
قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك‎ 
وتَدَعَنًا؟ فتبسم رسول الله جي ثم قال: بل الدّمُ الد والهّدْمٌ الهّذة" أنا‎ 
منكم وأنتم مئ» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم!.‎ 
وقال: أخرجوا إلي منكم انْنٍ عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم .ما فيهم» فأحرجوا‎ 
تسعة من الخزرج وهم: أسعد بن زرارة » وسعد بن الربيع» وعبدالله بن رواحة»‎ 
ورافع بن مالك» والبراء بن معرور» وعبدالله ابن عمرو بن حرام» وعبادة بن‎ 
الصامت» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو بن خنيس. وثلاثة من الأوس‎ 
وهم أسيد بن حُضير» وسعد بن خيثمة» ورفاعة بن المنذر. وكان أول من بايع‎ 


البرّاء بن معرور» ثم بايع القوم. 


(» تطلق الأزر على النساء والنفوس. 
(١‏ السلاح. 


(م الهّدّمٌ: باسكان الدال وفتحها: إهدار الدم» أي إن طلب دمكم فقد طلب 
دمي» وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي» والهّدّم بالتحريك: القبر والمنزل» أي 


أقبر حيث تقبرونء وأنزل حيث تازلون. 
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فلما تمت البيعة صرخ الشيطان بأنفذ صوت: محمد والصباة معه قد أجمعوا على‎ 
حربكم» فقال البي : هذا الشيطان» أي عدو الله والله لأفْرْعْنَ لك ثم‎ 
قال ر : ارفضرا إلى رحالكمء فال له العباس ين غباذة يى تضله:: والدي‎ 
بعثك بالحق إن شكت لنميلن على أهل مين غدًا بأسيافناء فقال :لم نؤمر‎ 
بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم» فرجعنا فنمناء فلما أصبحنا غدت علينا جلة‎ 
قريش فقالوا: يا معشرً الخزرجء إنه قد بلغنا أنكم قد جتتم إلى صاحبنا هذا‎ 
تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حي من‎ 
العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم؛ فانبعث مَنْ هناك من‎ 
مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه وقد صدقوا لم‎ 
يعلموه» قال: وبعضنا ينظر إلى بعض.‎ 

أسر بعض النقهاء: 

اكتشفت قريش الخبر فأدركوا سعد بن عبادة رضي الله عنه» فربطوا يديه إلى 
عنقه وحعلوا پضربونه ويجذيونه بشعر رأسه» قال سعد: فوالله إن لفي أيديهم 
إذ طلع علي نفر من قريش» فيهم رجحل وضيء حلرٌ من الرحال» فقلت في 


نفسي: إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذاء فلما دنا من رفع يده فلكمئي 
لكمة شديدة فقلت في نفسي: والله ما عندهم بعد هذا من خيرء فوالله إن لفي 
آل سجرن إذ أرق فلى"" رجل من كان مهم قال روعت آنا بيتك 
وون أهد من یش جدوار ولا عية؟ قلت لے واه لقد کت اجر کی بن 
مطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مُناف تحارة وأمنعهم ممن أراد ظلمهم 
ببلادي» وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف» قال: ويحك 
فاهتف باسم الرحلين» واذكر ما بينك وبينهماء قال: ففعلت وخحرج ذلك 


0 اوی له: رق له ورحمه. 


۹۷ 
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الرحل إليهما فوحدهما في المسجد عند الكعبة» فقال لهما: إن رحلا من الخزرج‎ 
الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارًا. قالا: ومن‎ 
هو ؟ قال: سعد بن عبادة» قالا: صدق والله إن كان ليجير لنا تحارنا ويمنعهم أن‎ 
يظلموا ببلده» قال: فجاءا فخلصا سعدا من يديهم فانطلق» وكان الذي لك‎ 
سعدا سهيل بن عمرو العامري» وكان الرحل الذي أوى إليه أبا البحتري بن‎ 


هشام” ". 


ثمرة الصير: 
أفر حهد البي ال وجهاده بلقاء هاتين القبيلتين اليمنيتين الكرعتين "الأوس 
والخزرج"» وإذا كان لليمنيين أن يفخروا بشيء من ماضيهم؛ فلهم أن يفخروا 
بالأنصار الذين ارتبطوا بالبي 3 حياة وموئاء والذين قال فيهم: "انحيا 
ياك رالمات ماتكب ولولا امجرة لكتت امرءا من الأتصار" وهم الذين 
قال فيهم: "أنتم كثير عند الفزع» قليل عند الطمع". 

وی أذ شو أا که ال یدک ی فق کاو ا می أعمناة جي 
علي کرم الله وحهه» وهم لا لغيرهم'" قال: 


0 ابن هشام .٤٤۹/۱‏ وابن كثير .۲۰٠/۲‏ 
() شرح النهج لابن أبي الحديد .۲۳٤/۲‏ والتحف 44. 
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تيممت همدان الذين هم هم 
فوارس ليسوائي الحروب بعرّل 
ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا 
ووادعة الأبطال يخشى مصالها 
ومن كل حي قد أتتئي فوارس 
يقودهم حامي الحقيقة ماحد 


جزى الله مدان الجنان فإهم 


إذاااب أمر حتق وسهامي 
غداة الوغى من شاكر وشبام 
كرام لدى الميجاء أي كرام 
مام العدا قي كل يوم مام 


همهم سالف قي الدهر غير أيام 
لقلت غهمدان ادحلوا بسلام 


وقد قال ابن عباس للحسين اك 
إلى اليمن فإن لأبيك بها شيعة. 


تا عندما عزم على الخروج إلى العراق: اذهب 


آية القتال: 


نزل قول الله تعالى: أن لِلَدِينَ يلور اہ ا وَإِنَّ الله على 
yT‏ 7 18 رق ي 
َصَرِد لَقَدِيرٌ 2 الین أَخْرِجُوأ , مِن ديرهم بعر حف !أ اره. يقولوا 
ر صو ررس ردو دي مه 1 

رتا آله وَلَوَلَا دقع الله الاس بَعَصَجْم بِبَعَْضٍ هَدِمَّت صوَمِع وَبِيَعْ 
ثم رمعم و رچ رو ر بي و مه و ع ةرور ور ے مهو ل 
9 ات و مسلجد يدڪر فما اسم الله كثيرا و , الله من 
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° ه ا م ف دمت سس اس و و ر گے واه 
ينره إن الله لقو عزيز (2) الذِينَ إن مكنم فى الأرض أقاموا 
اة وا آلرّڪرة واا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهُوَأ عن الْمُكر وَلِلّهَ علقبَة عقة 
3 مور [۲۹ -١4:الحج].‏ وقوله تعالى: (وقيوث: کی 1 خرن بقنة یکر 
لدِين لله [59 ١‏ : البقرة] . 

المؤاخاة بين المغاجرين رضى الله عدهم: 
اخ البي د بين المهاجرين على الحق والمؤاساة» أحوين أحوين: بين أبي بكر 
وعمر. وحمزة وزيد. وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. والزبير وابن مسعود. 
وعبادة بن الحارث وبلال. ومصعب وسعد. وأبي عبيدة وسالم. وسعيد بن زيد 
و طلحة. فقال علي كرم الله وجهه: يا رسول للم إنك قل آخيت بين 
أصحابك» فمَنْ أحي؟ قال الول أما ترضى يا علي أن أكون أحاك فقال ابن 
عور وكان علي جلدًا شجاعًا فقال علي: بلى يا رسول الله ال سول الله 
ت: أنت أحى ف الدنيا والآععرة”" 
هجرة المسلمين إلى المدينة 
تح الني طق الضوء الأخضر للهحرة إلى للدينة» في ضيافة رحال يترده 


ص ك 


مديحهم في القرآن إلى يوم القيامة: #إوَالين تَبَوَءُو آلدارَ وَالإيمَنَ مِن قَتَلِعِرَ 


0 


ي مامه ا ا د کم وو رر غد 
حون من هاجر إلهم ولا جدون فى صدورهم حاجة يما اوتوا 


٠ج ولم يوافق على تصحيحه الذهي» البداية والنهاية‎ ١ المستدرك ج٠ ص؛‎ )١( 
٣ ص۲۷۸. إلا أنه أسوة بابن تيمية راح يتعلل في مؤاحاة البي لعلي..الطبقات‎ 
#8 والسيرة الخلبية‎ AV ول ووقاء الوقاء‎ Oe 


والترمذي °/ 0۹0 رقم TV‏ 
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ا ولو کان هم ضام وَمَن يُوقَ شح نفسو 
اوك مُمُ آلْمُلِحُوت 4 | 

انطلقت كتائب المهاحرين يتقدمهم أبو سلمة رضي الله عنه القادم من الحبشة لما 
بلغه إسلام الأنصار فهاحر إليهم» واعترضه رجال بن المغيرة أسرة زوحه أم 
سلمة رضي الله عنها فانتزعوا منه خطام بعير أم سلمة» فأحذوهاء فغضب رهط 
أبي سلمة وقالوا: لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء فتجاذبوا الطفل 
سلمة حي خلعوا يده فكان عند بن عبد الأسد» والمسكينة أم سلمة عند بي 
المغيرة» فكانت تخرج إلى الأبطح باكية على فراق زوجها وابنها قرابة سنة» حي 
مر رحل من بني عمها فرحمهاء وقال: ألا ترحمون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين 
زوجها وولدها؟ فقالوا: الحقي بزوحك إن شئتء ورد إليها ولدها. قالت: 
فارتحلت ما معي أحد من خلق الله قلت أتبلغ بن لقيت حي الق زوجى» 
حي إذا كنت بالشنعيم» لقيت عثمان بن طلحة؛ (وكان مشرکا) فقال: إلى 
أين يا ابنة أ أي أمية؟ قلت: أريد زوحي في المدينة قال: أو ما معك أحد؟ قلت: 
لا والله إلا الله وبي هذاء قال: والله ما لك من مرك فأحذ بخطام البعير فانطلق 
معي» فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه» كان إذا 
بلغ المنزل أناخ بي ثم استأحر عين» حن إذا نزلت استأخر يبعيري فحط عنه ثم 
قيده في الشجرة, ثم تنحى عي إلى شجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح» قام 
إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عن وقال: ا رکي» فإذا ركبت أحذ بخطام 
البعير وهكذا...» حن قدمنا المدينة» فوصل بي إلى قباء» وقال: زوحك في هذه 
القرية» ثم انصرف راجعا إلى مكة. 


. على فرسخين من مكة‎ )١( 
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قالت: والله ما أعلم أهل يك فى الإإسلام أصابهم ما أضاب آل بيت اف سلمة» 


وما رأيت صاحبًا قط أكرم من عثمان بن طلحة”". 


-١‏ إن لكل عسر يسرًاء ولكل ضيق فرجًا. فقد ذهب أبو سلمة وامرأته رضي 
الدعنينا شرن تقر تأ كر را تناه ف اا م مقعم كارت ا 
دخول الأسرة في سجل الخالدين» وصارت أم سلمة فيما بعد من عيون أمهات 
-١‏ المروءة والخلق الكريم معدن نفيس يتحلى به نبهاء الرحال» وإ لأعجب 
هذا المشرك الشهم» وأقول لنفسي: لو أن الأمر بيدي لكتبت له شرف الهجرة 
وأجْرَّها مكافأة له على رجولته وغيرته وإنسانيته النادرة» وشرف نفسه وعفتهاء 
أين هذا من كثير من الساقطين؟ الذين يستغلون ضعف المرأة وحاحتها ووحدقا 
فيبدأون في الغزل والمزاح الثقيل» ورا نزلوا إلى عالم البهائم مباشرة فمارسوا 
الاغتصاب» أليس عالمٌ اليوم مليقا يهذا الوباء والانحطاط الأحلاقي؟ وفتاة اليوم 
ليست أمّ سلمة» مع تقديري للعفيفات الطاهرات . 
هجرة النبي ا - سنة ١١‏ من البعثة'". ١١١م‏ 

أقام. غ ي عكة بعد أصحابه من المهاحرين ينتظر أن يدن له في المجرةء و1 
يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس وفتنَ» إلا علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه» وأبو بكر رضي الله عنه» وكان أبو بكر كثيرًا ما يستأذن 


(» ابن هشام .47١/١‏ وتأريخ الإسلام [السيرة النبوية] .٠٠۲‏ 


(۲) ابن هشام ج١‏ ص .58٠١‏ والبداية والنهاية 5/8 .5١‏ والكامل .۷١/۲‏ 


والطبري 7077/7. ومجمع الزوائد /57. 
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رسول الله كك في الحجرة فيقول له: "لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبًا" 
فيطمع أبو بكر أن يكونه. 

ale وفران له قيعة و‎ ESE Cm 
غيرهم بغير بلدهم» ورأوا حروج أصحابه من المهاحرين إليهم - وأنفهم قد نزلوا‎ 
دارا وأصابوا منهم منعة - حذروا خروج رسول لله ڪا إليهم وعرفوا أنه‎ 
قد أجمع لحريهم؛ فاحتمعوا له في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب الي‎ 
كانت قريش لا تقضي أمرًا إلا فيها يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول‎ 
الله يقب فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ نحدي» فقال: أدخلوني معكم؛ فلن‎ 
3 تعدموا مين رأيّك فأدخلوه» فبدأت الجلسة بالحديث عن خطر محمد‎ 
وحوفهم من الوثوب عليهم إن هو التقى بأصحابه في المدينة» فقال أبو البختري‎ 
بن هشام: احبسوه وأغلقوا عليه بابًا حي يموت. فقال إبليس: ما هذا برأي؛‎ 
فرعا وثب أصحابه فنزعوه من أيديكم.‎ 

قال ابو الأسوك ريع بن عاف رة هن ين أظهرتا» قال إبليس :ها هذا 
برأي» ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة منطقه» وغلبته على قلوب الرجالء والله 
لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من 


0 لأن المؤتمرين منعوا أن يدحل معهم أحد من تمامة؛ لأن هواهم مع محمد 
رص وذكر السهيلي؟ أن الشيطات لل لبي الله ابراهيي فى ضورة نخدي + 
وقال: إ ن بحدًا يطلع منها قرن الشيطان كما جاء في الحديث. الروض الأنف 


١٠١ 
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قوله وحديثه حن يتابعوه عليه ثم يسير بم إليكم فيأحذ ام رکم من أيديكم؛ 
دبروا فيه رأيّا غير هذا. 
فقال أبو حهل: والله إن لي لرأيّا ما أراكم وقعتم عليه بعد» قالوا: وما هو؟ قال 
أرى: أن نأحذ من كل قبيلة ف شابًا حليدًا نسيبًا وسيطً”" فيناء ثم نعطي كل 
فى منهم سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه فيضربوه يما ضربة رجحل واحد فيتفرق 
دمه في القبائل» فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًاء فرضوا منا 
بالعقل” "» فعقلناه لهم. 
وقي رواية: أرى أن يعطى خمسة رجال من حمس قبائل سيفا"” . 
فقال إبليس: هذا هو الرأي» فأجمعوا عليه. 
فأتى جبريل اث رسول الله قو فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي 
كنت تبيت عليه» وتلا عليه قول الله: ود يمر بك الَذِينَ كفروأ لِمُتبتُوكَ 
أو يفوك أو روك ويَمكرونَ نكر آله وال حاترن 
[الأنفال: .]٠١‏ 

وفاد وفداء: 
حاءت ساعة الصفر من عئّمة الليل المحدد لاغتيال البي ا فاقتربت الفرقة 
المنوط يما تنفيذ الاغتيال من باب البي 3 يترصدون استلقاءه على فراشه 
ليجهزوا عليه» فلمحهم الني طْيْع فعمل على إفشال حطتهم» فقال لعلي بن 


0 العقل: الدية. 


م وفاء الوفاء جا ص٦‏ ۲۲ . 
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)0 
أي طالب كرم الله وجهه: نَم على فراشي» ونّسّحّ ببردي هذا الحضرمي 
الأحضر» فنم فيه" » (فإنه لن يلص إليك شيء تكرهه) "“. وكان رسول 
الله ڪچ ينام في برده ذلك. 


حرج رسول الله إل في هجعة من الليل يتلو سورة (يس) إلى قوله تعالى: 


0 فَأَعْشَيْسَهُمَ فَهُمَ لا يُبَصِرُونَ4 [4: س]ء فلم ييصره أحد منهم» فذهب إلى 
دار أبي بكر وخرجا سويًا من حوحة في ظهر البيت فاتجها حنوبًا إلى غار ثور 
ولم يعلم يمما غير عبدالله بن أبي بكر وأحتيه عائشة وأسماء وعامر بن فهيرة 
مولاهم. قال ابن هشام: انتهى جال إلى الغار ليلاً فدخل أبو بكر رضي الله 


(۱) تسجى بالثوب: غطى به جسده ووجهه. 

(0) الحضرمي منسوب إلى حضرموت. 

(۲) الروضة الندية 4 ؟.ابن هشام .٤۸۲/۱‏ الروض الأنف ۲۲۹/۲. 

(؛) هذه الزيادة» لم تبت من وجه صحيح ولا حسنء وإنما رواها ابن إسحاق 
عن مبهمين. والثعلبي» وليس من أهل الحديث» وقي روايته ذكر حراسة جبريل 
وميكائيل أيضاء وهاتان الزيادتان هما اللتان حرأتا ابن تيمية على القدح في هذه 
لكر ا ۳ ۳۲ .ما يطول. وأصل القصة ثابت صحيح بدون 
هذه الزيادة؛ لأنها تقتضي أنه لم يغد بنفسه مع تأمينه طز له يهذه الزيادة؛ 
وذ توصل ای ا کک ا زرده لذ كلت وله روا ا 
على هذه الزيادة فناقض كلامه حينئذ. 
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عه قل رسول ا 2 باس الغار؛ لظ فيه تيغ آم حية يقي ,سول الله 

ا 
مكث في الغار ثلاث ليال حي هداً الطلب» وجاء عبدالله بن أريقط براحلتيهماء 
وقد استأحراه ليدهما على الطريق» واتجها صوب المدينة يطويان المراحل ليل 
نمار. 

الد روس والعبر: 

تبرز في المواقف الصعبة عبقريات الأفذاذ الكبار» ومواهب القيادات 
السياسية العلياء وأعيئ محمدًا قت الذي م يترك للصدف أن تلعب دورهاء بل 
أعد عدته منك زمن بعيد: وكان ترتيبه كما يلي: 
-١‏ اختياره لعلي كرم الله وجهه وزيراء وإعداده إعدادًا ممتارًا؛ للمواقف الحرجحة 
والعادية» وها هو يباشر دورًا من أحطر الأدوار» إنه الفداء» وبكلمة صارمة: نَم 
يا علي في فراشي» وبدون تردد ينطلق راضيًا لأداء هذا الواحب المقدس» وفداء 
نبيه الذي رباه» وأذّبه اجس تأديب» فتخلق بأحلاقه, وتحلى بصفاته» فآمن به 
من أول لحظة. 
-١‏ الدور الذي أوكل بعلي كرم الله وجهه مناسب له؛ لأنه حطر والدعوة 
الحمدية تحتاج إلى وقود وفداء» وأولى الناس هذا هم آل البيت (ع) » أقارب 
البي قد ثم إن عليًا شاب شجاع » لا يرتعد لمثل هذا المهمات القاتلةء بل 
يذهب إليها باسمًا مبتهجًا. 


0 ابن هشام 875/١‏ 54. وذكر ابن كثير أنه سدد الأححرة في الغار إلا جحرًا 
سدّه بكعبه فجعلت الأفاعى تنهشه ودموعه تسيل» فقال : "لذ فون إن الله 
معنا" » وفي هذا السياق غرابة ونكاره. البداية والنهاية .۲٠۲٠/۳‏ 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


0 وم‎ _ www.almahatwary.org 
*-ل يأذن البي قي لأبي بكر رضي الله عنه أن يسبقه في المجرة؛ لأنه الرحل‎ 
المناسب قي سنه وعقله وخبرته ومؤآنسته» فاصطحبه معه» فالرفيق قبل الطريق»‎ 
وأبو بكر صديق قدم لرسول الله لإ وهو معروف بدماثة أخلاقه وحسن‎ 
حديقده وقك انعفر أسرقه كلها لخدمة رسول الله غ ي‎ 
اهار البق رط وليل" رغم أنه مشرك يدل على أن الكفاءة وحدها هي‎ 
احك في التكليف» ونحن ندرك أن جراحة القلب المفتوح تحتاج إلى طبيب‎ 
بارع: مسلمًا كان أم يهوديًا. ولو جاءني طبيب لا يجيد إلا لبس البزة البيضاء‎ 
وتعليق اجس على رقبته ليشق صدري ملتزمًا بتلاوة القرآن حال العمل ما‎ 
وثقت به؛ لأن العلم واخبرة هي الأمان الوحيده فهل تتعلم من البي ي هذا‎ 
. الدرس: وهو وضع الرحل المناسب في المكان المناسب؟‎ 
ه- سبق للبي يفي أن أوعز إلى أبي بكر بإعداد راحلتين قويتين على المطاردة؛‎ 
ا اا او اليك‎ 
عرض أبو بكر رضي الله عنه على البي تور أن يقبل أقوى الراحلتين‎ -5 
هدية؛ لكنه أى وقال: إنا المحرة يا أبا بكرء وهكذا يعلمنا رسول الله کر أن‎ 
لا نُضَيّع الفرص» وأن نستثمر أموالنا الخاصة في المصارف الي ندر ريا‎ 
مضاعفا. وهل تتكرر هذه الرحلة حن يفوت ني الله الجهاد ماله؟» حي وإن‎ 
كانت نفس آي بكر طيبة.‎ 
التمويه على قريش بالتوجه جنوبًا رغم أن طريق المدينة شمالاء وتكليف‎ -۷ 
عبدالله بن أبي بكر بالتقاط الأخبار» وأسرة أبي بكر بإعداد الزاد» وعامر بن‎ 
فهيرة راعي الغنم بأن يسير بالغنم وراءهما ليعّفي آثارهماء وليتمكنا من الحلب‎ 
والذبح حين الحاجة.‎ 
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۸= من الملفت أن المشركين ل يقتحموا بيت الني طا وهذا يشير إل بعض 
أحلاق كانت لدى العرب وهي احترام البيوت» ولا سيما في الليل» ولهذا 
فالأحدر بالأنظمة المسلمة أن تحافظ على حرمات البيوت» وتمنع الزيارات قبل 
الفجر لأن للبيوت حرمة حفظها الكفر والإسلام. 

والخلاصة أن الرسول ل استنفد طاقته» وبذل جهده في التفكير والتخطيط 
والإعداد والتجهيز بالوسائل المعتادة» وترك الأمور بعد ذلك لله؛ ولذلك لا 
غرابة أن ينبت الله شجرة على باب الغار» وأن تبيض الحمامة وأن تنسج 
العنكبوت. قال الشاعر: 

وإذا العناية لاحظتك عيوفها نم فالحاوف كلهن أمان 
وقال البويصري: 

ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على حير البرية لم تنسج ولم نحم 
عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 


وقال ف مزيته: 
ويح قوم حفوانيًابأرض ‏ ألفن هض بايا والظإباء 
وسلوه وحن حذع إليه وقل ووه ووده الغررباء 


أحرحوه منهاوآواه غار وحمت هححمامةورقاء 
وكنقسة ا کت ما كفتهالحمامةالحصلاء 


وقد روي أن المشركين وصلوا إلى باب الغار فرأوا نسج العنكبوت وبيض 
الحمام» فانصرفواء فقال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآناء 

ع 4 3 
فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي هذا الحدث نزل قول الله 


7 چرم وع ار ١‏ دع چ سر سور 


۰۸ 
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کا ای کے کاس ست عر 


إو هما فى الْعَارِإِذْ يَقول لصحيه لا غحرّن إِرتّ الله مَعَنَا فانرا 


0 
ولسائل أن يسال لادا هذا العا و اين البراق ليخطف رسرل الله 3 في لمح 
البصر إلى قبة حضراء في المدينة قد بنتها الملائكة؟» والجواب: أن محمدًا ا 
عبد الله يقود المؤمنين في ميدان العبادة» ويحبُ الله تعالى أن يرى عباده 
الصالحين يتعرضون للبلاء من أجله» ويمحضون العبادة إجلالاً له» وهو ما فعله 
البي طق قدوة البشرية إلى يوم القيامة؛ فالتواكل في دينه مرفوض» والتوكل 
مظلوجة وقد جات يرما ريخل وأعليه أله رك ناف يقر عفان فر كلذ على الله 
فقال وَيٌ: " اعقلها وئوكل ". وهذا هو سر خلود الإسلام وصلاحيته 
للبقاء؛ لقيامه على الوسائل الطبيعية» وأحذه بالأسباب العادية دون ترك الاعتماد 
على الله والتوكل عليه وطلب النصر من عنده» والله سبحانه قد تكفل بالنصر 
للآحذين بالأسباب من المؤمنين» قال تعالى: وكات حقا عَلَيِنَا 0 


RA 


3 


7و 


الموّمنين4 [۷: الروم]. 


.۲۲۳/۳ والبداية والنهاية‎ .١85 5/5 البحاري ٦۳۸٤ء ومسلم‎ )١( 
. ٤١۸/۸ وى ابن حبان ”5/7 ه. وحلية الأولياء‎ 
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سراقة بن مالف : 
م تتقبل قريش هزعة إفلات البي يال من يدهاء فجعلت مائة ة ناقة لمن يأتيها 
به» وكان سراقة قد عرف الطريق الى اتحه إليها البي إل فانسل حفية يعدو 
على فرسه حن اد رکه» ولا قاربه مضمرًا له الشر ساحت قوائم فرسه في الرمل؛ 
فاستنجد ,محمد ويه وطلب منه الأمان وتاب في نفسه حين أيقن أنه منوع 
من رسول الله ڪا فعرض على رسول الله ار وصاحبه الزاد والمتاع, 
فقالا: لا حاجة لناء عَم عنا الطلب. فرجع ووجد الناس جادين في البحثء 
فجعل لا يلقى أحدًا إلا رده» ويقول: كفيتم هذا الوجه. كان أول النهار جاهدًا 


1 


في القبض عليهماء وصار قي آخره ارما هما» فسبحان الله : #إن تنصروأ 
يَعَصْرَكة ودبت أَقَدَامَمٌة 4 [ [/ا: محمد]. 


1 ف 
آم معبد 
قالت أسماء بنت عميس: مكثنا ثلاثة أيام بعد خروجهما من الغار لا ندري أين 


لله 


$ 


2 


توجه رسول الله يوي حن معنا صونًا يتغين يسمعه الناس ولا يرونه من أعلى 
مكة» ويقول: 

باق ادوب الاس ع را رفيقين حلا يمي أ مَعبّد 
همانزلا بالبر ثم ترح" فأفلح من أمسى رفيق محمد 

لين بى كعب مكان فاته ومقعلها للمؤمنين عرضصد 


(۱) سيرة ابن هشام 2/١‏ . وابن كثير ”. 


(۲) سيرة ابن هشام .٤۸۷/۱‏ وابن كثير ؟//751. وابن سعد ۲۲۹/۱. 


© ويروى: وارتحلا به. 


١١ 
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فلما معنا قوله عرفنا أنه توجه إلى المدينة.‎ 
واسم أم معبد: عاتكة بنت خالد من بي كعب من خزاعة» رل غا رل الله‎ 
ومن معه فسألوها حًا وتمرًا يشترونه منها فلم يصيبوا عندها شيئاء ورأى‎ - 
رسول اله ار شاة يقرب الديمة لا كدر تأحرت عن الغدم عقا وغوالاًء‎ 
فاستأذفها أن يحلبهاء فهزت رأسها بالموافقة متعجبة: ماذا يحلب من شاة شبه‎ 
ميتة؟ فمسح ضرعها فدرّتْ درا غزيرًا » فشربوا وشربت أم معبد» ثم حلبها ني‎ 
وترك الإناء لوا فبايعته المرأة على الإسلام.‎ 

أم معبد تصف الرسول طخ '": 

فلما حاء زوجها ورأى اللبن عجبء وقال: من أين لكم هذا ولا حلوبة في 
البيت؟ قالت: لا والله إلا إنه مر بنا رحل مبارك» كان من حديثه کیت وكيت؛ 


قال: صفيه لي يا أم معبد؟ قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضّاءة» مبتّلج الوجه» 


في غت تبر 7 340 9 (Do‏ مه 00 

. حسن الخلق» ١‏ لعبه نجلة » وم رر به صعلة » وسيم قسِيم 2 عينيه 
عد فل E ٠‏ ع6 ال E ٣‏ 0 
دعج 2 ويي أشفاره وطف وي صوته صحل 2 أكحل ر 
آقرن > شديد واد الع ق عش 


وق افق ع الا با 

(۲) تجل: من باب فرج : ضخامة البطن . ه٠٠١١‏ قاموس. 
( أي لم يعبه صغر الرأس والدقة والنحول في البدن.- 
أ شید سواد العين: 

(ه) الوطف: طول أشفار العين. 

(5) من باب فرح بح أو احتد في بحح. ۲۲ قاموس. 


(۷) شدة بياض بياض العين» وسواد سوادها. 585 قاموس. 
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بطع » وف لحيته كثافة» إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه البهاء,‎ 
وكأن منطقة حَرَرات لظم يتَحَدَّرْنَ حلوٌ المنطق» فصْل» لا نَرْرَ ولا هَذْرَ أجهرٌ‎ 
الناس وأحمّله من بعيد» وأحلاه وأحسته من قريب» ربعة لا 0 من طول»‎ 
وأحستهم قَدْرَاء له رفقاء يحفون به» إذا قال استمعوا لقوله» وإذا أمر تبادروا‎ 

ع 03 1 0 : . 
إلى امره» محفود شود لا عابس ولا مفند: قال: هذا والله صاحب قريش 
الذي ذكر لنا من أمره ما ذكرء ولو كنت وافقته يا أم معبد لاالتمست أن 
أصحبه» ولأفعلنٌ إن وجدت إلى ذلك سبيلا . 
المرحلة الثانية من حياة الرسول ده : 
القسم المددى 

الرسول مقي في المدينة: 
ندا التأريخ السياسي للاسلام منذ وصول النبى بت إلى المدينة. 
والبي مؤي يدرك أن عليه صنع المستقبل الحديدء والوقت من ذهب» وينبغى أن 
لا يضيع لحظة واحدة» فقد آن للاسلام أن تكون له دولة بمنع يما حماه» ويؤدب 


09 أكحل: أن يعلو منابت الأشفار سواد خلقه. ١7٠‏ قاموس. 

(0 الأزج من النعام: الذي فوق عينيه ريش أبيض . 4 5 ؟ قاموس. والمراد دقة 
شعر الحاحبين مع طوهما والقرن اتصالهما. 

م السطع: الطول في العنق . 34٠‏ قاموس. 

)٤(‏ محفود : محذوم» محشود: محفود به. 
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0-7 3 ت 32-5 3 0 ” 2 وو 1 ر AT‏ 
الواقفين في طريق تعاليم الله #أذن للذين يقلو بأنهم ظلموأً وَإِنْ الله 
على تَصَّرِهِم لَقِدِيرٌ 4 [و»: الحج]. 
إن البى بير القائد البارع قد بدأ البناء من مكة حين التقى بأنصاره من الأوس 
والخزرج» واعدهم إعدادا يؤهلهم للقيام بدورهم 2 بناء الدولة الحديثة وسط 
بحر من الفوضى» واختار سفيرًا نيبا من الشباب الذين ربّاهم هو مصعب بن 
عمير الذي أحسن تدريب وتدريس الأنصار» وكان هؤلاء الرحال في شوق 
عارم» وماس منقطع النظير» يتلهفون لرؤية نبيهم قي ديارهم ليس ضيفا عليهم 
لاله 0 . 1 س ر سي ما ىه 

بل هم ضيوفه» فهو نبيهم ومولاهم ومالك أمرهم بعد الله وما كان ممن 


و 


ولك م إذا قطن ا وسوا أمرًا أن کون ل ار يِن امرب 
ERO‏ حون سفرذا لاستقبال هذا الوافد الكريم لما ترامت 
الأنباء بقدومه إليهم. ظلوا هكذا أيامًا عند مطلع كل همس حن يؤذيهم حرّهاء 
وذات يوم وقد رحعوا للقيلولة معوا صارتًا يقول: يا بن قيلَة » هذا جَذَُكم - 
أي حظكم وعزكم - يعن محمدًا. وقيلة: جذة للأتصار ينسبون إليها. 
فاستقبله من أهل قباء زهاء خمسمائة مقاتل» تحفهم النساء والأطفال والعبيد 


مبتهجين بالمقدم السعيده نزل الني ا ي قباءء وبئ هم مسجدا. 


11۳ 
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مسجد قجاء: 
هو أول مسجد بي في الإسلام» وهو المسجد الموسس على التقوى. يقال: إن 
الذي بناه عمار بن ياسر» وهو أول من بى مسجدًا في الإسلام؛ لأنه أشار على 
النبي مقر ببنائه وجمع له الحجارة. 
وقي قباء لحقه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وقد كان أمره أن يتخلف 
بعده ليؤدي عنه الودائع إذا عافاه الله من الاغتيال على الفراش؛ إذ كانت قريش 
تودع عنده كرائم أمواها لصدقه وأمانته» وقد أداها كما قال الأمير الصنعاني: 
والأمانات إلى أربلابها 2 عن هأداها ووافهه بريا 
وَصّل علي كرم الله وجهه وقد تشققت قدماه» وسالت منهما الدماءء هاحر 
وحيدًا على قدميه» مطيّنُه الشوق إلى الله ورسوله واحتساب الأجرء فبكى الي 
لكل رخمة له وسح فده قرا .وما اشدكن نما الما بعد 
أقام البي يق بقباء بضع عشرة ليلة”"» وأقام علي معه ليلتين» وروى حكاية 
طريفة» قال: كان بقباء امرأة مسلمة لا زوج هما قال فرايك إتسانا يأنيها من 
جوف الليل» فيضرب عليها بابهاء فتخرج إليه فيعطيها شيئًا معه فتأحذه » قال: 
فاستربت بشأنه» فقلت لما: يا أمة الله من هذا الذي يضرب عليك بابك كل 


ليلة» فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هوء وأنت امرأة مسلمة لا زوج 


»١(‏ ابن هشام .٤۹۸/١‏ والصحيح من سيرة البي .١70/4‏ وفاء الوفاء 
۱ والروض الأنف ۲٤۸/۲‏ 

ر الكامل 5/7/. وسيد المرسلين "317/١‏ ه.وأسد الغابة .۹۲/٤‏ 

وم البداية والنهاية 40/8 7. 
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لك؟ قالت: هذا سهل بن حنيف» عرف أن لا أحد لي» فإذا أمسى عدا على‎ 
أوثان قومه فكسرهاء ثم جاءن يماء فقال: احتطبي يمذاء فكان علي كرم الله‎ 

0١ اه‎ 3 1 

وحهه يآثر ذلك من أمر سهل» حي هلك عنده بالعراق 1 
تخرك ال کب يعد رفن إلى للدت و اعام کے من اد تاك الديار خرن 
عليه سادا الضيافة قاتاي انزل غندقا يا رسول الله على الرحب والشحةة 
والعدة والعدد والمنعة» فكان يثئ عليهم ويشكر لهم طيب مشاعرهم» ويقول: 
دعوا الناقة تمر فإها مأمورة. 
وما قارب المدينة وقد أفرغت بيوقا لاستقباله حي المحَدّرات والولائك يزغردن 
بالنشيد الجميل : 
وجب الشكرعلينا مااهعاالله داع 
او اال و جحفشت بالأمرالطاع 
اتروع الين . 12 O ET NETE‏ 
النجار» فقال ضهن ملاطفا: أتحببنيي؟ فأحبن: نعم. فقال مبادلا الحب بالحب: 
يعلم الله أن قلي يحبكن”". توجهت الناقة» فبركت في مكان قرب مسجده ء ثم 
قامت متوجهة بإهام الله تعالى إلى مكان مسجده الذي بني الأحقاء و کان اطا 
لغلامين يتيمين من بئ النجار» فبركت وزمزمت وألقت جراناء فبادر أبو أيوب 
الأتصاري رضي الله عنه فأحذ رحله إل دارة. وسأل ل عن الحائط وقال: 
ثامنون بحائطكم يا بي النجار. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله وقيل: إن ولي 


0 ابن هشام 99/١‏ 5. والبداية والنهاية 57/7 ؟. 


() وفاء الوفاء .۲٦۳/١‏ 


11° 
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اليتيمين قال: سأرضي اليتيمين عته» وهو لله ولرسوله. وقيل: إن البي 3 


أبو أيوب رضي الله عنه وكرم الضيافة: 
قال أبو أيوب: لما نزل علي رسول الله لإا في بي نزل السفل وأنا وام أيوب 
في العلو» فقلت له: يا ني الله بأبي أنت وأمي إن لأكره وأعظمٌ أن أكون 
فوقك وتكون تحيّ» فاظهر أنتَ فكن في العلو ونتزل نحن فنكون في السّفل, 
فال يا ابا آيرب» إن ارف ها وفن يعكانا أن تكون ق شفل اله كال أبو 
أيوب: فلقد انكسرت جرة كبيرة لنا فيها ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا 
مالنا حاف غيرها شف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله موي منه شيء 
فيؤذيه. 
قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه» فإذا رد علينا فضلة تيممت أنا وأم 
أيوب موضع يده» فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة» حن بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد 
جلعنا له بصلاً أو ثومًا فرده» ول أر ليده فيه ثرا فجتته فزعًا فقلت: يا رسول 
الله رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك» وكنت إذ رددئه علينا تيممت أنا 
وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة» قال: إني وحدت فيه ريح هذه 
الشجرة وأنا رحل أناجحّى» فأما أنتم فكلوه. 
ظل رسول الله مي في بيت أبي أيوب حي بني له مسجده ومساكنه'" 

أسس المجتمح الجديد: 

برزت أسس المحتمع الجديد بالمدينة في ثلاثة حوانب: المسجدء والمؤاحاة» وتنظيم 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم. 


0 ابن هشام .٤۹۸/۱‏ وابن كثير ۲۷۷/۲. 
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ترسيخ الروابط الإعانية بين المسلمين وبين رم تشبه الروح في الجسد» يستحيل 
أن تقوم دولة فنية على أجساد لا روح فيها؛ لذلك قاد البي إا المهاحرين 
والأنصار رضي الله عنهم ف بناء المسجد فأزالوا ما فيه من أشجار» ونبشوا 
بعض القبور للمشر كين كانت فيه قديمة» وجعلوه مائة ذراع في مثلهاء وصفوا 
قبلته بجذوع النخل» وعمقوا الأساس ثلاثة أذرع وردموه بالحجارة ثم باللبن» 
وسّقفَ بعض المسجد بجريد النخل» ولا سيما الصفة الي كانت مأوى لقرابة 
ميعن من الهاجرين الذين لا ماوق هم وشرا باعل الصغة» نسية إلى :صفة 
المسجد. 
كان الحماس في بناء المسجد شديدًا » وكان نشيدهم : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم فارحم الأنصار والمهاحرة 
و كلما رأموا البي وير يعمل كأحدهم التهب حماسهمء وأنشدوا: 
ترق اااي الالال اهدر 
وارتحر علي کرم الله وجهه فقال: 
لا يستوي من يعمر المساجدًا ‏ يدأب فيها قائمًا وقاعدا 
ومن يرى عن الغبار حائدا 
فر ددھا غار این 
وميك لاقل ا ع و ا رصيو الله 
قتلوني يحملون على ما لا يحملون. قالت أم سلمة: فرأيت رسول الله ڪر 
ينفض وفرته بيده وكان رجلاً جعدًاء وهو يقول: ويح ابن سمية ليسوا باللذين 
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يقتلونك إِنما تقتلك الفئة الباغية". ولفظ البخاري : " ويح عمار تقتله الفئة 


وقد تحققت النبوءة وقتل عمار في معركة صفين» وكان من أشد المقاتلين مع 

علي اكا وعمره ثلاث وتسعون سنة قتله أصحاب معاوية'" 

-١‏ في هذا المسجد البسيط طالما وقف البي بإ في محرابه رتل آيات القرآن 

ودموعه تقطر على قدميه» لوين اليل فَتَهَجَّدَ به نَافِلةَ لَكَ عَسَىّ أن 

يبعَّكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُودًا () وَقْل َب اذجلنى مُدَحَلَ صق وَأَخْرجَنى 

رج صِدقٍ وَأَجَعَل لى a‏ نصا زف صورة ارك .وقد 

اصطف خلفه رهبان الليل فرسان لتهار من ل لوم رة ولا ب عن 
الله واقام الصا 1 آلرگۈة ‏ افون يرما تقلت فيه القلونت 

وَاَلْأَتَصَرٌ 4 :٣۷[‏ النور]. 

وكلما مر يوم تعمقت الحبة بين الجماعة المسلمة» وذابت نفوسهم في حب الله 

ورسوله» كيف لا وهم يسمعون نبيهم يقرأ وصية الباري له: صر تَفسَكَ 
1 5 

مع لْذِينَ يَدَعْونَ ربَهُم باَلْعَدَوة وَالْعَتِيَ يريدونَ وهه ولا تعد 

0 دلائل النبوة ٥٤٦/۲‏ وما بعدها. 


(۲) رقم ٤۳٦‏ و .۲٣٣۷‏ ومسلم رقم 41° 
م الإصابة ج ۲ص٦ .٠٠‏ وأسد الغابة .١717/4‏ والاستيعاب ٤۷١/۲‏ في 
حاشية الاصابة. والطبري .5١/5‏ والبداية والنهاية 2/7 5؟. 


١1١ 
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عَيتاك عَم تريد زينة ألْحَيُوة لديا ولا نْطِعَ مَنَ أَغْفَلَا لبر عن ذِكَرِنا‎ 
. سه 7 ر فرصا [۲۸: الكهف]‎ 

تواللى وحي السماء غضًا طريًاء فامتلأت به قلوبكم وشبعت به نفوسهم» 

فعاشوه قولاً وغ 
؟- عجزت مساجد المسلمين اليوم أن تنجب عمالقة كاؤلئك فعوضها بناتا 
بالطلاء والزركشة والفخفخة في البناء؛ ليحتشد فيها أقزام وغثاء إلا من عصم 
الله وقليل ما هم 
۳ -كان المسجد شعاع الوحدة والحبة» والصلاة جماعة فيه تفوق صلاة الفرد 
بسبع وعشرين مرة؛ لأها تجسد الاصطفاف والتلاحم والنظام» وأعجب من هذا 
أن الله سبحانه حتمها بفرض لازم وهو أن يلتفت المسلم يمينا وشمالاً قاقلا 
لإخوانه في العقيدة: السلام عليكم ورحمة الله فإذا تصافح المسلمان تناثرت 
خطاياهماء وعلى خطام الخطايا تشاد أسس وقواعد مكارم الأحلاق في مجتمع 
قوي قائم على الحبة والعلاقة المتينة» والانسجام التام عقيدة وسلوكاء الناس فيه 
كاستان الملشط: 
4- لما نسي المسلمون أو تناسوا دور المسجد والنفحة الربانية الي لا توحد في 
سواه وغفلوا عن السر من وراء بناء المسجد وشرعية الجماعة» ووجوب تسليم 
المسلم على أخيه المسلم مع الملائكة تحول المسجد إلى بؤرة للفتن والتعصب 
الفا 


الأساس الثاني: التآخي بين المسلمين' 


0 ابن هشام 5٠ 54/١‏ بلفظه. والبداية والنهاية ۲۷۷/۳. وسيد المرسلين 
۲. ومغلطاي ۱۷۷ . 
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قال ابن إسحاق: احی رسول الله 3 بين أصحابه من المهاحرين والانصار»‎ 
فقال اسداس بس ا‎ 
بعر لايق الذي ل للا حيطيو‎ r لل‎ 
E ولا نظير من العباد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهه أحوين»‎ 
عبدالمطلب أسذ الله وأسدٌ رسوله وعم رسول الله يقي وزيد بن حارثة مولى‎ 
رسول الله 3 أخوين» وإليه أوصى هزه يوم أخل حين حضره القتال إن‎ 
حدث به حادث الموت» وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيارٌ ومعاذ بن‎ 
8 ا 2 )0 ع ا‎ 
حَبّل أحو بئ سلمة أحوين » وكان أبو بكر الصديق بن أبي قحافة وخارجة‎ 
بن زهير أحوين» وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين» وأبو عبيدة بن‎ 
والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخحوين» وعثمان بن عفان وأوس‎ 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبي بن كعب أخوين» ومصعب بن عمير‎ 
وأبو أيوب خالد بن زيد أخحوين» وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين,‎ 
وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أخوين» وأبو ذر الغفاري والمنذر بن عمرو‎ 
أخحوين» وحاطب ب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخحوين» وسلمان الفارسي وأبو‎ 
الدرداء أخوين. وبلال مؤذن رسول الله متك وأبو رويحة أحوين. وعبد الله‎ 


وو كان تعفر رک الله ع پو غاا بار اة 


11۰ 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


www.almahatwary.org 


ات الجر الماعة م مك إل اله مكلت عا كا على آهل الدينة 
وهي من المشاكل العويصة في العصر الحديثء إلا أن الرسول ت قام بخطوة 
بارعة» معانا بتوفيق الله فعمق الأواصر في شكل محسوس يترتب عليه التوارث» 
وقد لقي هذا التعليم النبوي بيئة كربمة وأرضًا طيبة» روي أن سعد بن الربيع 
قال لعبد ال رحمن بن عوف الذي تآحى مع آنا اکر الأتصار مالا غك تعيش 
مالي» ولي امرأتان؛ فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عددما 
فتزوجهاء قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك دلي على السوق 
فدله على سوق بي قينقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن» وتابع 
الغدوء ثم جاء يومًا وبه أثر صفرةء فقال البي ا: 'ميّية؟" " قال: 
تزوحت» قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب“ 

إن شهامة سعد لا ينافسها إلا عفة عبدالرحمن. فأي رحل نبيل لا يرضى أن 
يكون عالة على غيره ما وجد إلى ذلك سبيلاء فخير ما أكل المرؤ من كسب 
يده. 


؟- أراد ا من هذه الأحوة إدماج المهاحرين في الحتمع الجديد. 


(0 أي ما أمرك وشأنك» وهى كلمة بمانية. النهاية في غریب الحديث 179/54؟. 


ر( البخاري .١91517‏ 
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0 قات الأحوة على الحب في الله تعالى» وهي عبادة كريمة. ففي الحديث 
الشريف: " سبعة يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ". وذكر 
منهم: " ادويق هابا ق الله ". وهي الأحوة الى تدوم؛ لأنها تقوم على المبادئ 
الفاضلة» قال الشاعر: 
إن اا اقيق شرع سس م سے کر نماك 
ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك 
هذا هو الأخ, لا من يدق صدره قائلاً: أي خدمات؟ فإذا طلبت منه خحدمة 
واحدة» قال: أنا آسف. 
نظ العلاقة بين السا وق عن 
ارك ا 3 كه السا وتوفيق_ اله أن تميق العلة: بى السلمين 
أنفسهم لا يكفي» فلابد أن يبحث لهم عن أصدقاء» وعن أحواء مسالمة؛ لأنه 
حديد على الساحة» والمدينة تعج باليهود أصحاب الثراء والسطوة وبالمشركين 
في المدينة» وذئاب الأعراب حوطاء فبادر إلى عقد وثيقة كشفت عن طبيعة 
الإسلام السمحة» واستعداد المسلمين للقبول بالآخرء فالأرض واسعة» والدين 
لله ولا إكراه فيه. 
وهذا ما حسمه البي ڪر في هذه الوثيقة الرائعة الى تسد فم من يدعي أن 
الإسلام لا يقبل بحوار دين آحر» وأن المسلمين يحبون التفرد والتسلط: 


0 البخاري ۲۳٤/۱‏ رقم 579. والترمذي 5١/4‏ برقم .۲٠۹۱‏ النسائي 
۸ برقم /7ه. 


(۲) ابن هشام د" 
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نص الوثيقة: 

سم ال النحن الرركيوه هتا كناب من حمق الى لكان بين الومنين والسلمين 
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق يهم وجاهد معهم» أنهم أمة واحدة من دون 
الناس. المهاحرون من قريش على ربعتهم”" يتعاقلون بينهم وهم يُفدون 
عانيهم'' بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين . ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار: بي عوف» بي 
ساعدة» بني الحارث» بي حشم» بي النجار» بي عمرو بن عوف » ب النبيت» 
بي الأوس. إلى أن قال: إن المؤمنين لا يتركون مفرحًا“ بينهم أن يعطوه 
بالمعروف في فداء أو عقل. وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وإن المؤمنين 
المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة”” ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين 
المؤمنين» وإن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم» ولا يقتل مؤمن مؤمنًا 
في كافر» ولا ينصر كافرا على مؤمن» وإن ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم, 
وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وإنه من تبعنا من يهود فان له 
النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وإن سلم المؤمنين واحدة» 
لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم» وإن 


)١(‏ الربعة: الحال الي وحدهم عليها الإسلام. 
)٠(‏ أي يعقل بعضهم عن بعض. والعقل: الدية. 
(«) العان: اشر 


ر المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. 
)٥(‏ الدسيعة: العظيمة. 


۲۳ 
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كل غازية غزت منا يعقب بعضها بعضا. وإن المؤمنين ببئ بعضهم على بعض 
عا نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه» وإنه 
لا نجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن وإنه من 
اعبط“ مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه قود" به إلا أن يرضى ولي المقتول» وإن 
المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه» وإنه لا يحل لمؤمن أقر .ما في هذه 
الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وأنه من نصره أو 
آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤحذ منه صرف ولا عدل» 
وإنكم مهما احتلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد ا . 
وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يهود بي عوف أمة مع 
المؤمنين» لليهود دینهم» وللمسلمين دينهم؛ مواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم وام 

٤‏ ع 
بي ساعدة» وليهود بي حشم» وليهود بن الأوس» وليهود بي تعلبة» ولحفنة» 
ولب الشطيية هفل ها ليهو بن غرفت وإن موالي تعلبة كأنفسهم» وإن بطانة 
يهود كأنفسهم وإنه لا يخرج منهم أحد إلا يإذن محمد چ وإنه لا يتحجر 
على ثار خُرح» وإنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم. وإن الله على أبر 
هذاء وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح و النصيحة» والبر دوك الأغ» وإنه 


(۵ أباءه به: قتله به جعله بواء له. 

(۲) اعتبطه: قتله بلا جناية توجب القتل. 
0 قود: قصاص» أي يقتل القاتل. 

(5) يوتغ: يهلك. 
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م يأثم امرؤ بحليفه» وإن النصر للمظلوم» وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه 
الصحيفة» وأن الحار كالنفس غير مضار ولا آثم» وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن 
أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده 
فإن مرده إلى الله عزوجل وإلى محمد رسول الله يقكُ. وإن الله على أتقى ما في 
هذه الصحيفة وأبره' '»: وإنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر 
على من دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه» ويلبسونه فام يصالحونه؛ 
ويلبسونه وإهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه هم على المؤمنين» إلا من حارب في 
الدين» على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم» وإن يهود الأوس 
مواليهم وأنفسهم» على مثل ما لأهل هذه الصحيفة» مع البر ا لمحض من أهل 
هذه الصحيفة» وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه. وإن الله 
على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره» وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
آثم» وإنه من حرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم وأثم وإن الله حار 
من بر واتقى ومحمد رسول الله ار" . 

-١‏ هذه وثيقة سياسية وضعها البي فد منذ اللحظة الأولى مُعَبرًا عن صدق 
رغبته في التسامح والتعايش بسلام في مجتمع آمن يسوده النظام والعدل والحرية؛ 


09 أي أن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. 
كان هذا قبل أن تفرض الحزية وحين كان الإسلام ضعيفاء كان لليهود إذ 
ذاك نصيب في المغنم؛ إذا قاتلوا مع المسلمين» كما شرط عليهم في هذا الكتاب 


النفقة معهم في الحروب. ابن هشام 501/١‏ بتصرف. 


١" 
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لكن اليهود ارتبطوا بهذا العهد من منظور منفعتهم فقط» مضمرين التحلل منها 
عندما تتغير الظروف» فاليهود قا ديدم المكر والخديعة والتربص» وطلما 
عاشوا بين العرب الكرماء يجمعون الثروات من وراء الحروب الى أشعلوهاء 
والحزازات الى زرعوهاء ولكن على الباغي تدور الدوائر. 


ّا اطمأن رسول الله طق بالمدينة» واجتمع إليه إخوانه من المهاحرين» واحتمع 
أمر الأنصار - استحكم أمر الإسلام» فقامت أركانه وحلاله وحرامه» وتبواً 
الإسلام بين أظهرهم» وكان هذا الحي من الأنصار هم الذي تبوأوا الدار 
وا وقد اق رسول الله كذ كر ن قدا إنغا يجتمع الناس إليه للصلاة 
لين مواقينها بر دغرة: في وذ أن عل اقرسا ليضرب يه للصلاة. 

فبينما هم على ذلك إذا رأى عبدالله بن زيد من الخزرج النداء» فأتى رسول الله 
اتف فقال له: مر بي في النوم رجحل عليه ثوبان أحضران» يحمل ناقوسًا فقلت 
له: يا عبدالله أتبيعه؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا 
أدلك على غير من دل قل وماهر؟ قال« تقول + اله | کر الله كبر الله 
کن اله أ کر أشهد أن ل إله إلذ اله أشيد أن لذ إله إلا اله أشيد أن مدا 
رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة» حي على الصلاة. 
حي على الفلاح» حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. 

وقال طقُ: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بماء 
فإنه أندى صوئًا منك» فلما أذن ما بلال سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


(١)سيرة‏ ابن هشام °۰/۱. 
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وهو في بيته» فخرج إلى رسول لله ا وهو يجر رداءه ويقول: يا نبي الله 
والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى» فقال : فلله الحمد على 
ذلك. 
أنا: الووقية و التاق شر ملكا من اكه أذ ل ارول كير 
ليلة أمنري يده وقالواة إن الأذان أصل من أصول. الدين لا يى على الرؤياء 
أثبتوا: "حي على حير العمل» حي على خير العمل" ٠‏ 

Dr 


أسري به إلى السماء أوحي إليه بالأذان فنزل به فعلمه حبريل" . 


٠.‏ وقد روي أنه : "لما 


(0 ينظر مجموع الإمام زيد *3. والأحكام للهادي .۸٤/١‏ وينابيع النصيحة 
بتحقيقنا /57. والغطمطم الزحار للسماوي 477/5.. ورأب الصدع- تخريج 
أمالي ادا ين عيسى "١‏ . ونيل الأوطار للشو کان رم وهو إجماع أهل 
البيت. وهو أيضًا قول عبد الله بن عمر كما في المصنف لعبد الرزاق رقم 
/1. وسنن البيهقي .١784/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة .١15/١‏ وهو قول 
زين العابدين أيضًا كما في سنن البيهقي آلو ومعيف» ابرق الي نشيرة 
۹/١‏ وقد ألف أبو عبد الله العلوي كتابًا جمع فيه ١17‏ رواية. مطبوع من 
منشورات مكهة بدن. والروض اضر 5/١‏ 


.57 41 الطبراني في الأوسط رقم‎ )٠( 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


www.almahatwary.org 


بداية التأريخ العسكري الجهادي للإسلام": 
الدغرة الاناافية وان لت اهلا واوا ا ف علها أعاضير 
الخطر - إن لم يتحرك البي إن لفرض هيبتها -» فالصدامٌ مع قريش قادم لا 
حالة» والأعراب يتربصون؛» واليهود كاليات السود بارعون ف حياكة 
المؤامرات» فكان لزامًا أن يسك البي يت بزمام المبادرة» وأن يقود كتائب 
اتاهدين شرا رقا تشر فين الله وتادبب الراقفين ى سيت فق آن 
للمستكبرين أن دق أنوفهم» وللمتطاولين أن تشدخ جباههم» وهو ما سنراه في 
التأريخ الجهادي الذي قال عنه : "وددت أن ما تخلفت عن غزوة» 
ولوددت أن قلت ثم بعت ثم قلت ع بعت . 
كما أنه اكا يدرك تكاثر المهاحرين» ويلحظ حنينهم إلى بلادهمء فلابد أن 
بحركهم في الثأر لكرامتهم الي أهدرها طغاة مكة» فاقتصرت التحركات الأول 
على المهاجرين فقط. 
وقد اضطلح آهل السيّر على أن الغروة ما حرج فيها رسول الله زان بنفسه: 
والسرية ما حرج فيها غيره. 


0 ابن هشام 531/١‏ وما بعدها. والطبقات ۷/۲ وما بعدها. والبخاري 
٤‏ . والواقدي ٩/۱‏ وما بعدها. ووفاء الوفاء 71١/١‏ وما بعدها. وسبل 
المدى الجزء الرابع حصصه للغزوات» والخامس وخصصه للسرايا. وابن كثير 
۲ وما بعدها. ومغلطاي .١85‏ وعيون الأثر ٠٠۲/١‏ وما بعدها. 


ومعروف الحسئ ١٠".وهيكل‏ 147. والغزاليى ۲۲۷. ومحمد رسول الله ١٠‏ 


وما بعدها. والبداية والنهاية ٤٠٠٥/۳‏ 7. 
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رعا توهم البعض من عدد السرايا والغزوات أن البي ڪي تواق لفاك الها 
وأن الإسلام قائم على السيف» وهو ما روج له المستشرقون كثيرًً. 

ولا يحتاج الحواب إلى كبير عناء؛ فالبي قور حاء بأعظم ثورة في التأريخ 
مسحت الوثنية من مساحات شاسعة» وزلزلت عروش الظلم في كثير من بقاع 
الأرض» ورسّخت قواعد الدين القويم» دين العدل والحرية والرحمة. ولم يتجاوز 
عدد القتلى من المسلمين وغيرهم ألفا وأربعمائة في أكثر تقدير ذكره المؤرحون. 
وماذا فعلت قريش برسول الله 3 والمؤمنين في مكة, ألم تنزل يمم ألوان 
الأذى والبطش والقمع» ألم تصادر حريتهم وديارهم وأموالهم وتضطرهم 
للهجرة» ثم مدت أذاها إلى الحبشة والمدينة» ولولا أن البي وي أحذ بزمام 
المبادرة وقاد الحرب الدفاعية لإزاحة المستبدين المستكبرين لسحقوا المهاحرين 
والأنصار» ورغم قسوة مشركي مكة» وبما بذروه من المرارة في صدور 
المسلمين؛ إلا أهم بقيادة أعظم ب آدم لما فتحوا مكة وأحاطوا بألفي مقاتل 
كانوا أهلا للناديي» بوعل للقصاض_الغادل؛ تكن الرسول ع ي أعلن: العش 
العام» وقال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"» وحول دار ألد أعدائه أبي سفيان إلى ملجأ 
من داه کان اسا 

أين ني الرحمة من قساة القلوب» غلاظ الأكباد في قديم الزمان وحديثه» من 
كان - قطع الرقاب» وقلع العيون» وتمزيق الأطراف - أشهى عندهم من الطعام 
والشراب» يعرف ذلك من قرأ فظائع المغول وهولاكو وحنكيز حان. 

ومن لو استمّروا لأفنوا البشرية» فالحرب العالمية الثانية أزهقت أرواح خمسين 
مليون إنسان. والفرنسيون قتلوا مليونين في الجزائر والإيطاليون قتلوا نصف 
الشعب الليي» وارتكبوا في الحبشة فظائع تشيب ها العقول» والمستعمر الأبيض 
الأوربي أباد امنود الحمر في أمريكاء واستعبد نصف قارة إفريقياء ثم شكل 
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البيض دولة عنصرية في أمريكا خحاضت حرو با داحلية أكلت الأحضر واليابس»‎ 
وما استقرت دولة دبمقراطية وحرية ومساواة زجحت بجيشها في حرب قذرة‎ 
بفيتنام تساقط سكان تلك البلاة كالذباب بفعل القنابل المبيدة. وأمريكا نفسها‎ 
هي الي ألقت القنابل الذرية فوق اليابان؛ فأحرقت ربع مليون إنسان في دقائق»‎ 
وما زالت آثارها إلى اليوم. والحروب الصليبية متهمة ومدانة بإزهاق مئات‎ 
. الألوف من الأبرياء... واكم التفتيش ف أسبانيا‎ 
والفورة البلشفية الشيوعية قتلت خمسة وعشرين مليوئًاء ولو انفجرت حرب‎ 
عالمية ثالثة» واستخدم السلاح النووي لا سمح الله؛ لودع الحياة كل كائن حي‎ 
على وجه الأرض.‎ 
فالبي يي رحمة للعالمين كما وصفه الله ودينه يسرء وحزمه عدل:‎ 


رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعفة وحياء 


11۰ 
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سريه حمزة إلي سيف البحر:‎ - ١ 
حرج حمزة إلى سيف البحر» على شاطئ البحر الأحمر بين ينبع والمروة في ثلاثين‎ 
ik يذ‎ £ a () 5 5 4. 5 00 
من المهاحرين . وقيل: إن نصفهم من الانصار ؛ فلقي أبا جهل في ثلاتمائة من‎ 
أهل مكة» فحجز بينهم بجدي بن عمرو ا لجهي» وکان موادا للفريقين» وم‎ 
يكن قتال.‎ 
سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب:‎  " 
(شوال ل ۸ أشهر ه):‎ 
بسهمء فكان أول سهم رمي به 2 الإسلام.‎ 
سرية سعد بن ایی وقاص:‎  "؟‎ 
أشهر ه).‎ ٩ (في ذي القعدة ل‎ 
حرج في عشرين من المهاحرين» وقيل: ثمانية؛ حن بلغ الخرار من أرض‎ 
ا‎ 


( ابن هشام .535/١‏ الطبقات 1/۲. والطبري .5١ ٤/۲‏ 

ر( الواقدي .٩/۱‏ 

.۷/١ الطبقات‎ .٠١/١ الواقدي‎ . 4١٠ ٤/١ الطبري‎ .٥٩۹١/١ ابن هشام‎ )٣( 
الطبقات‎ .557/١ وعيون الأثر‎ .١١/١ والواقدي‎ .500/١ ابن هشام‎ )4( 


١ 


۲۱ 
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فزوة ودان او الأيواء:‎ - > 
شهرا من الهحرة).‎ ١١ (في صفر ل‎ 
. حرج طق يريد قريشًا وب مره فوادعته ضّمرة ولم يلق کیا‎ 
: ه - غزوة سفوان: (وهي بدر الأولي)‎ 
شهرًا ها":‎ ١ في ربيع الأول ل‎ 
أغار كررٌ بن جابر الفهري على مواشي المدينة» فحرج يك في طلبه» حي بلغ‎ 
وادي سفوان ناحية بدرء وفاته كرز. حمل اللواء علي كرم الله وجهه,‎ 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة.‎ 
فزوة بواط:‎  ؟‎ 
شهرًا ه):‎ ٠۳ (ربيع الأول“‎ 
حرج طم في مائتين من المهاحرين ليعترض ألفين وحمسمائة بعير لقريش» حن‎ 
بلغ بواط إلى الغرب من المدينة ناحية الساحل على ا رسن مياد‎ 
ففاتته العير وكان فيها أمية بن خلف ومائة من قريش. حمل اللواء سعد بن أبي‎ 
وقاص ولونه أبيض» واستعمل على المدينة السائب بن مظعون» وقيل: سعد بن‎ 
ا‎ 
.۸/۲ والطبقات‎ .١7/١ الطبري 6.7/7 . الواقدي‎ .531/١ ابن هشام‎ 0( 
.٠۷١/١ الطبقات 4/۲ الواقدي7/7١» وفاء الوافاء‎ ٠٠٠/١ ابن هشام‎ )( 
في جمادى الآخرة.‎ . 4١٠5/7 وقي خليفة ه. والطبري‎ 
والطبقات‎ .5 ١٠ 5/7” وقيل: في ربيع الآخر. والطبري‎ . ١ ابن هشام‎ )۳( 
١١/١ والواقدي‎ ٠0 
.٠۹۱ ابن كثير 5751/7. وتأريخ خليفة /ه. الطبري 07/7 4. مغلطاي‎ )٤( 


۲۲ 
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فزوة الخشيرة:‎ - ۷ 
شهرًا ه).‎ ٠١ (جمادى الآحرة ل‎ 
حرج ني مائة وخمسين» وقيل: مائتين من المهاجرين» يحمل اللواء حمزة» يريد‎ 
آلف بعير لقريش ذاهبة إلى الشام» جمعت كل أموال قريش في ثروة تقدر‎ 
بخمسين ألف دينار» فبلغ العشيرة من بطن ينبع» فوحد العير قد مضت منذ أيام,‎ 
فأقام بما جمادى الأولى وليالي من الثانية» ووادع فيها بي مد وحلفاءهم من‎ 
بني ضّمرة. وفيها كنّى عليًا کرم الله وجهه أبا تراب. روى عمار بن ياسر‎ 
رضي الله عنه» قال: كنت أنا وعليٌ رفيقين في غزوة العشيرة؛ فرآنا رسول الله‎ 
نائمين في دقعاء من التراب» فقال: "قم أبا تراب" ثم قال: "ألا أحبرك‎ 3 
بأشقى الناس أجمعين", قلنا: بلى يا رسول ات ال جير مرك الل عقر‎ 
› الناقة» والذي يضربك على هذا » ووضع يده على قرنه» "حى يبل منها هذه‎ 
0) 


۸ - سرية عبدالله بن جحش: 


(سرية نخلة) قي رحب سنة اه 


ر الخصائص .٠۳۰‏ والمسند 549 .١87‏ والطحاوي مشكل الآثار .۲٠۱۸/۲‏ 
والبيهقي في الدلائل .٠١/۳‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم .٠٤١١/۳‏ 


ووافقه الذهبي. و ابن هشام .500/١‏ والحلبية .٠۲٦/۲‏ وعيون الأثر ٠١۷/١‏ 
وما بعدها. وابن كثير ؟577/1. وتأريخ خليفة 7ه. الطبقات .٩/۲‏ 


DRI 
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بعنه رسول الل ا م کا فين الارن » وقيل: اننا عشر وكتب له 
کتابًا» وأمره ألا ينظر فيه حي يسير يومين ثم ينظر فيه» فيمضي لما أمره به» ولا 
يستكره من أصحابه أحدًا. ففتح الكتاب بعد يومين فإذا فيه: إذا نظرت في 
كتابي هذا فامض حن تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصّد يما قريشًا وتعلم لنا 
من اخبارهم. 

فقال بعد قراءته: سمعًا وطاعة» وأحبر أصحابه ما في الكتاب» ثم قال هم: من 
كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرحع. فمضى 
ومضى معه أصحابه لم يت يتخلف منهم أحد. 

فتخلفا في طلبه» ومضى ابن ححش وبقية أصحابه حن نزل بنخلة» فمرت به 
عير لقريش تحمل زبيبًا وجلودا وتحارة لقريش جاءوا يما من الطائف» فيها عمرو 
بن الحضرمي» وعثمان بن عبدالله بن المغيرة» وأحوه نوفل بن عبدالله» والحكم 
وكان قد حلق رأسه» فلما رأوه أمنوا وقالوا: عَمَّارٌ لا بأس عليكم منهم. 
وتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر يوم من رحبء فقال القوم: والله لئن تركتم 
القوم هذه الليلة ليدحلن الحرم فليمتنعن منكم به» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في 
الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم 
وأجمعوا على قتل من قدَّروا عليه منهم وأحذ ما معهم» فرمى واقد ابن عبدالله 


وا ابن شام ١7د‏ ابن الوردي 501 ,١‏ 
ر٠‏ الطبقات 2.٠١/7‏ الواقدي ١7/١‏ الطبري 5١٠١/7‏ . 


٤ 
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التميمي عمر ا واستأسر عثمان بن عبدالله والحكم بن 


ولما قدموا على رسول الله 3 بالعير والأسيرين» قال: ما أمرتُكم بقتال 2 
الشهر الحرام» فأوقف العيرَ والأسيرين» ولم يأحذ شيئاء فسقط في أيدي القوم 
وظنوا أنهم هَلكواء وعنفهم المسلمون» وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه 
الشهرً الحرام» فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان يمكة: إِنما أصابوا ما 
أصابوا في شعبان. 

ار الناس في ذلك نزل قول الله :يشتوك عن آلشَبر آلْحَرَامِ 
قال فيه لقان بد كر وا ی ا بء وَاَلْمَسَجِدٍ 


لْحَرَامِوَإِخْرَاحُ أَهَلف مِنَهُ ار عِندَ آل4 [ [10:: البقرة] أي إن كنتم قتلتم في 
الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن المسجد الحرام. 
وإحراحكم - منه وأنتم أهله - أكبرٌ عند الله من قتل من قتلتم منهم. 
وال اا د مِنَ لقتل أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حي يردوه 
إلى الكفر بعد إعانه» وذلك أكبر عند الله من القتل وَل يَرَالُونَ فوتكم 


حت يَرْدُوَكُم عن دِيبِكُمَ إن اسْتَطَمُوأ4 أي ثم هم مقيمون على أخبث 
ذلك وأعظمه غير تائبين ولا تازعين. 

فلما نزل القرآن يهذاء وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الخوف - قبَضَ 
رسول الله ڪا العير والأسيرين» وقيل: قد كان عبدالله بن ححش أخرج 
ا مخمس لرسول الله قو وقسم الباقي بين أصحابه» فهو أول حمس في الإسلام 


Yo 
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وأول غنيمة '. وابن الحضرمي ا المسملين» وعثمان بن الحكم 
والحكم بن كيسان اول أسيرين”" 

قال ابن سعد: سمي ابن ححش في هذه السرية بأمير المؤمنين'"' وبعثت قريش 
قي فداء الأسيرين» فقال طفي : لاء حى يقدم سعد وعتبة فإنا نخشاكم عليهماء 
فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم» فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول الله قت 
منهم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه» وأقام عند رسول الله 
ا - حي استشهد يوم بعر معُونة» وأما عثمان بن عبدالله فلحق يمكة فمات 
يما كافرًا. 

صرف القبلة إلى الكعبة: 

حدث ذلك في النصف من شعبان على رأس اا حي من ا 
وقت صلاة الظهر» صلى نصفها إلى بيت المقدس» والنصف الثاني للكعبة» وقد 
استدار البي 3 واتعدار التساء مكان الرجال» والرعال فكان الساف 
وتحول من في المقدم إلى المؤحر؛ لأن من استقبل الكعبة من المدينة يلزم أن 
يستدبر بيت المقدس. فمر عباد بن بشر» وقد صلى مع النبي على قوم من 
الأنصار راكعين في صلاة العصرء فقال: أشهد لقد صليت مع رسول الله ر 
قبل البيت؛ فاستداروا. ومر عباد إلى أهل قباء فألفاهم في صلاة الصبح من اليوم 


() الطبري 5١7/7‏ وهو مشكلء فلم يكن قد فرض الخمس في الغنائم. 
(«) سبل الهدى 5/.". والطبري 5/598 .5١‏ 


و الطبقات ١١/۲‏ الواقدي ٠۹/١‏ وقال الطبري: إن أول راية رفعت راية 
()ابن هشام .505/١‏ وابن الوردي .١٠١9/١‏ 


١5 
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الثاني فأخبرهم فاستداروا . وقال البخاري: إن تحويل القبلة على رأس ستة‎ 
فن أو ماع شيا عن ل ركان صت ا سنا ردا‎ 
ضعفاء الإبمان. وقد أثار اليهود زوبعة عنيفة عند تحويل القبلة تولى الرد عليهم‎ 
القرآن الكريم في مستهل الجزء الثاني من سورة البقرة.‎ 
فزوة بدرالكبرى:‎ - ٩ 

(۱۷ رمضان ل۲ھ - يناير ٦۲٤‏ ° 

مع رسول الله إل بأن قافلة من ألف بعير قادمة من الشام تحمل ثروة هائلة 
يقودها أبو سفيان ومعه ثلاثون أو أربعون من قريش. فقال للمسلمين: هذه عير 
قريش فيها أموالهم فاحرجوا إليها لعل الله تفلك ها؛ فخف عض و 
بعضهم» وذلك أهم لم يظنوا أن رسول الله تی يلقى حربًا. 
وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار» ويسأل من لقي من 


الركبانء تخوفا على آمر الاس حن أصاب حبرا من بعض الركبانة أن مدا 


(0 البحاري رقم .۳۹١‏ والطبري ؟5/١5.‏ والثعالبي .١74‏ 

و رقع مف وقال :ف امول 410 م كال 14 کیا لل من ر 
القدوم وشهر التحويل شهراء وألغى الأيام الباقية. ومن قال ١0‏ شهرًا حسب 
شهر القدوم وشهر التحويل؛ لأن القدوم في شهر ربيع الأول والتحويل في 
نصف شهر رحب على الصحيح» لكن الحساب على هذا يكون التحويل على 
رأس 1 "شير وهو ها حادق الطبوق وقال: اق ل اهر +25 
)٣(‏ الطبقات .١١/7”‏ ابن هشام .5١١/١‏ ومغلطاي ص57١.‏ ابن الوردي 
./١‏ وقيل: ١9‏ رمضان. الطبري 4١9/9‏ . البداية والنهاية .5١/‏ 
الواقدي .١5/١‏ خليفة ص/51. والمنتظم /31. وزاد المعاد .۸٥/۲‏ 


۷ 
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ا ا ا فحذر عند ذلك فاستأحر ضمضم بن‎ 7 
عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة» وأمره أن يأ قريشًا فيستنفرهم إلى أموالهم‎ 
ويخبرهم بأن محمدًا ف قد عرض ها فخرج ضمضمٌ سريعًا إلى مكة فوصلها‎ 
صارحًا وقد جَدَّعَ أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر‎ 
قريش: اللطيمة اللطيمة” أموالكم مع أبي سفيان قد عرض ها محمد في أصحابه‎ 
ارق أن عدر اا‎ 
وتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي‎ 
(الذي قتل في سرية عبدالله بن ححش)» كلا والله ليعلمّن غير ذلك» فكانوا بين‎ 
رحلين: إما حارج وإما باعث مكائه ریخا ولم يتخلف من أشراف قريش أحد‎ 
إلا أبو لهب تخلف واستأحر مكانه العاصي ابن هشام بن المغيرة بأربعة ألاف‎ 
درهم كانت ديئًا عنده.‎ 
وأجمع أمية بن حلف على القعودء وكان شيخًا جليلاً حسيمًا ثقيلاء فأتاه عقبة‎ 
بن أبي معيط وهو حالس في المسجد بين ظهراني قومه ممجمرة وقال: يا أبا علي‎ 


ر١‏ اللطيمة: الإبل الى تحمل الب والطيب. 
)٠(‏ الطبري 470/5 . الواقدي .۳۱/١‏ ابن هشام .505/1١‏ 


۲۸ 
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استجمر فإنما أنت من النساء. فقال: قبحك الله وقبح ما جثت به ثم بجهز‎ 
فخرج مع الناس.‎ 
فلما أجمعوا على المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بي بكر من الحرب فقالوا: إنا‎ 
نخشى أن يأتونا من خحلفناء فكاد ذلك يثنيهم» فتبدى إبليس في صورة سراقة بن‎ 
مالك المدلجي وكان من أشراف كنانة فقال هم: أنا حار لكم من أن تأتيكم‎ 
كنانة من خلفكم بشيء تکرهونه» فخرحوا سراعا.‎ 
استخلف البى 3 على المدينة أبا لبابة» رده من الطريق» واستخلف على‎ 
الصلاة ابن أم مكتوم» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير» وكان أبيض» ودفع‎ 
رايتين سوداوين» إحداهما لعلي بن أبي طالب كرم الله وحهه» يقال لها العقاب»‎ 
والأخرى لبعض الأنصار (سعد بن معاذ رضي الله عنه). وكان مع أصحابه‎ 
سبعون من الإبل يعتقبوماء وکان عددهم ثلاممائة أو يزيدود قليلا. وكان علي‎ 
رھ بق أي رت ری زیا رسول الل م على جره يحاولان عبثا أن‎ 
يتنازلا عن حصتهما في الركوب لرسول الله ياء فيأبى ويقول: "ما أنتما‎ 
e. Dr 4 8 
بأقوى مي على المشي» وما أنا بأغئن منكما عن الأجحر . فيتقاسم معهما‎ 
بعت رجلين إل بدر يتحسسان له الأخيار؛ فأتاه حبر مسير فريش.‎ 

الرسول ب يستشير أصحابه في القتال: 

تقل 3 لأصحابه خبر مسير قريش» وحجم قومّاء وقال: اشيروا علي أيها 
الناس فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: وأحسنء ثم قام عمر فقال وأحسن» ثم 
قام المقداد فقال: يا رسول الله امض لا أمرك الله فنحن معكء والله لا نقول 


.819/ البداية والنهاية‎ .5 ١/8 مسند أحمد رقم 59 40. والمستدرك‎ )١( 


١65 
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كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «فاذْهَت أنت وربُك فقَيَلاً إنا هَهْنَا‎ 
فَعِدُورتَ* [::: الائدة]» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون»‎ 
فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى رك الد“ الا مغك م در ج‎ 
تبلغه. فقال له رسول الله ڪا‎ 
خيرًا ودعا له به.‎ 
ثم قال طفص : "أشيروا علي أيها الناس"» وإنما يريد الأنصار» وذلك أنهم عدد‎ 
الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حي‎ 
تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما تمنع منه أبناءنا‎ 
وساو كنا ل ر اک و ا ا :ترف جلها هر الاغرى دض‎ 
بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير ممم إلى عدو خارج بلادهم» فلما‎ 
قال ذلك قال له سعد بى معاد .والله لكانك تريدنا يا رسرل اه :قال أحل.‎ 
قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جعت به هو الحق» وأعطيناك على‎ 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول الله لما أردت‎ 
فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه‎ 
عك ما کلف ها رخل واحد .وما نكره أن تلقى با عندونا غد إنا لصبة ف‎ 
الحرب» صدق عند اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسرٌ بنا على‎ 
بركة الله فس رسول الله خر بقول. سعك رض الله عنه» ونشّطَةٌ ثم قال:‎ 


(۱) موضع باليمن. 


١٠ 
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سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدي إحدى الطائفتين . والله لكأن الآن أنظر إلى 
استطلاع أخبار قريش: 


نزل رسول الله عَم قريًا من بدرء ف رکب هو وأبو بكر رضي الله عنه حي 
وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش» وعن محمد وي وأصحابه وما 
بلغد غنهي فقال الشيخ» لا أخيركما حن ران من أنكما» فقال رسول الله 
طَقيير: إذا أحبرتنا أحبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغئ 
أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أحبرني فهم 
اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به رسول الله اء وبلغئ أن قريثنًا 
حرحوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أحبرني صدقيئ فهم اليوم ممكان كذا 
وكذاء للمكان الذي فيه قريش فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول 
الله كور : نحن من ماء! ثم انصرف عنه» فقال الشيخ: من ماء! أمن ماء 
العراق؟. 

ثم رحع رسول الله لإي إلى أصحابه؛ فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» في نفر من أصحابه إلى ماء بدر 
مسرن الخبر» فأصابوا غلامين» فأتوا هما سالوعا ورسول الله ڪھ قائم 
يصلي» فقالا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم خبرهما 


ع ع ع ۲ ٠‏ ع 
ورجوا أن يكونا لأبي سفيان» فضربوهماء فلما أذلقوهما" ' قالا: نحن لأبي سفيان. 


() العير: وفيها الغنيمة. أو النفير: وفيها الشوكة والعدة والعدد. 


ر( اذلقوهما: بالغوا في ضركما حن أجهدوهما. 
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فت ركوهماء فلما سلم البي طقف من صلاته قال: إذا صدقاكم ضربتموهما. وإذا 
كذباكم تركتموهماء صدقا والله إنهما لقريش» أخبراني عن قريش قالا: هم والله 
وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى» فقال هما رسول الله یار: كم 
القوم؟ قالا: لا ندري . قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يومًا تسعا ويومًا 
غهرًاه فقال. رسول الله غ + القرم فيما ين التسعماقة رالألف» 2 قال فما 
فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. وأبو 
البختري بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث ابن عامر بن 
نوفل» وطعيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسود» وأبو 
جهل بن هشام» وأمية بن خحلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء 
وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول لله ين على الناس فقال: هذه مكة قد 
ألقت إليكم أفلاذ كبدها"”. 

وكان ببس بن عمروء وعدي بن أي الرّغباء اللذان أرسلهما رسول الله كر 
لتحسس الأخبار قد مضيا حت نزلا بدرًا فأناحا إلى تل قريب من الماءء ثم أحذا 
شنا" لهما يستقيان فيه - وبحدي بن عمرو الجهي على الماء - فسمعا جاريتين 
تقول أحدهما لصاحبتها: ان العير غدًا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك 
الذي لك قال محجدي: صدقت. فأخبرا رسول الله ود ما سمعا. 

وأقبل أبو سفيان بن حرب يقدم العير حذرًا حي ورد الماع فقال مجدي: هل 
أحسست أحدًا؟ قال: ما رأيت أحدًا أنكره إلا راكبين أناخا إلى هذا التل» ثم 


انطلقاء فأتى أبو سفيان مناحهما فأحذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه النوى» 


»١(‏ جمع فلذة» وهي القطعة. 
() جمع فلذة» وهي القطعة. 
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فقال: هذه والله علائيف يثرب» فرحع إلى اصحابه سريعا فضرب وجه العير عن‎ 
الطريق. فساحل بما وترك بدرًا على يساره.‎ 

عناد ایی جهل وشومه: 

ولا أحرز أبو سفيان القافلة أرسل إلى قريش: إنكم إنما حرحتم لتمنعوا 
أموالكم» فقد بحاها الله فارحعواء فقال أبو حهل: والله لا نرحع حى نرد بدرًا- 
وكان بدر مو ما من مواسم العرب» يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه 
5 و 2 3 ١ع(‏ 
ثلاثا» فننحر الجزور ونطعم الطعام» ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان” 2 
وتسمع بنا العرب وسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدًا بعدهاء فاستحف 


قومه فأطاعوه. 


رى القيان: الجواري المغنيات. 


١ 
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الجمعان ني بدر. ومشورة الحباب بن المغذر: 
ولع دي ا الوه من ا هوه الله الا و كاف الرادي 
داك تاضياب وسيرل اله را ا حي الأرض وال ع 
عن السير» وأصاب قريشًا منها مالم يقدروا على أن يرتحلوا معه» فنزل رسول 
الله قير مكان في بدر. فقال اب اول الله أرأيت هذا امازل أمندلاً 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمّه ولا نتأحر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟» 
قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس عنزلء 
فافض بالناس حي نأي أدن ماء من القوم فننزله» ثم نغور'” ما وراءه من 
لقأب ثم نبي عليه حوضًا فنملؤه ماءء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون» 
فقال رسول الله طفن : لقد أشرت بالرأي؛ فتهض بالناس حي نزل على أدن 
ماء من القوم, ثم أمر بالقلب فعُرّرتء وبى حوضًا على القايب الذي نزل عليه 
فَمُلئَ ماءء ثم قذفوا فيه الآنية. 
بناء العريس : 

قال سعد بن معاذ: يا ني الله ألا نبي لك عريشًا تكون فيه ولع ند 
ركائبّكء, ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما 
أحيداء وإن كانت الأعرى عنلست على ركاتبك فلحقت عن وراءنا من قومناء 
فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبًا منهم» ولو ظنوا أنك 


رى الدهس: اللين الذي لم يبلغ أن پک ن رملاً. 
ون الو اللو اللي 
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تلفى ربا ما اقرا عك عات الله بحم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثئ‎ 
عليه خيرًا ودعا له» ثم بني عريش فكان فيه.‎ 
وفي الصباح رأى طق قریش منحدرة إلى الوادي» فقال: اللهم هذه فقريش قد‎ 
أقبلت بخيلائها وفخرهاء تَحادّك وتكذب رسولك. اللهم فنصرّك الذي‎ 

0 ع و Oz‏ 

وعدني» اللهم أحنهم العّداة 
فلما رل الاس أقبل نفرٌ من قريش حي وردوا حوض رسول الله طق فيهم 
حكيم بن حزام» فقال رسول الله ل : دَعوهم فما شرب منه رحل يومئذ إلا 
قتل» إلا ما كان من حكيم بن حزام» فإنه لم يقتل» ثم أسلم بعد ذلك فحسن 
إسلامه» فكان إذا احتهد قي ينه عينه قال: لا والذي بحاني يوم بدر. 


ولما اطمأن القوم شا عن بن فب ا فقالوا: | 
محمدء فجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إل ا 
قليلاً أو ينقصون» ولكن أمهلوني حن أنظر أللقوم كمينٌ أو مَدَد؟ فضرب في 
الوادي حي أبعدء فلم ير شيا فرجع إليهم فقال: ما وحدت شيئًا ولكين رأيت 
البلايا“ تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقه”؛ و 
ولا ملجاً إلا سيوفهم, والله ما أرى أن يُقتَلَ رجل منهم حن ية قل رحلا منکې 


7 0 .' لنا أصحاب 


() أحنهم: أهلكهم. حان : هلك. 

0 أحزر: أي قدر بالحدس والظن. 

(م البلايا: جمع بلية» وهي الناقة أو الدابة تربط إلى قبر الميت فلا تعلف ولا 
سحي سق جوت 

(:) النواضح: الإبل يستقى عليها. الناقع: الثابت» البالغ في الإفناء. 


١ 5 
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فإذا أصابوا منكم أعدادّهم فما خير العيش بعد ذلك فرّوا رأيكم؛ فلما مع 
حكيمٌ بن حزام ذلك مشى في الناس» فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد, 
إنك كبر قريش وسيدها والمطاع فيهاء هل لك ألا تزال تذكر فيها بخير إلى 
آخر الدهر؟ قال: وماذاك يا حكيم؟ قال: ترحع بالناس وتحمل أمر حليفك 
عمرو بن الحضرمي'' قال: قد فعلت» أنت علي بذلك» إنما هو حليفي فَعَليَ 
عقله (أي ديتهم» وما أصيب من ماله» فأت ابن الحنظلية فإ لا أحشى أن 


الع 18 عن 


يشر أمرّ الناس غيره'". 
ثم قام عتبة بن ربيعة حطيبًا فقال: يا معشر قريش» إنكم والله ما تصنعون بأن 
تلقو عيذ واضحابه حه وال لن أصيعموه لذ ورال الريدل ينظ ىرجه 
رحل يكره النظر إليه» قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلاً من عشيرته» فارجعوا 
وخلوا بين محمد وسائر العرب» فإن أصابوه فذاك الذي أردتم» وإن كان غير 
ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. 

قال حكيم: فانطلقت حي جعت أبا جهل فوحدته قد ثل" درعًا له من 
حراهاء فقلت له: إن عتبة أرسلئ إليك بكذا وكذا للذي قال. فقال: انتفخ 
والله سَخْره'' حين رأى محمدًا وأصحابه» كلا والله لا نرجع حت يحكم الله بيننا 


2 . 7 ا اخ جاع ع (°) ل 
وبين محمد ثم قال: إن عتبة لما رأى أن محمدا وأصحابه أكله حزور وفيهم 


م انظر ما مضى في سرية عبدالله بن ححش ص۲١٠‏ . 

)٠(‏ هو أبو جهلء أمه من بئ حنظلة بن مالك. ويشجر: يخالف بينهم. 
وم الثل: آعرج: 

(:) السحر: الرئة. وهذا كناية عن الجبن. 

(ه) أي قليلوا العدد. وأكلة الجزور نحو المائة. 
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ابنه (أبو حذيفة). فقد تخوّفكم عليه ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال: هذا‎ 
حليفك يريد أن يرجع بالناس» وقد رأيت ثأرك بعينك» فقم فأنشد ان‎ 
فقام عام فكشق. سوا وصرخ واعمراة ويتدب أخاه عمرم فحميت الخرب»؟‎ 
5 0 1 مي م ع #8 إن‎ 
عتبة.‎ 
وخرج السود ين عبدالأسد المعحزومي - وكان شرم سي ع الخلق - فقال:‎ 
أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه» أو لاموتن دونه» فلما خر ج» حرج‎ 
إليه حمزة بن عبدالمطلب فضربه فأطار قدمّه بنصف ساقه وهو دون الحوض»‎ 
. 9 5 ٤ ڪا‎ MDs. 2 
فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه؛ ثم حبا إلى الحوض حى‎ 
اقتحم فيه» يريد أن بير بيميننه فضربه حمزة حن قتله في الحوض.‎ 
غضب عتبة من كلام أبي جهل وقال: سيعلم غدًا من الحبان» فخرج مع أخيه‎ 
شا واه الولين د عع ها إل ارز قد تعمم إذ لم تحد مغفرًا لضخامة‎ 
هامته كما قيل» هک ومعوذ ابنا الحارث» وآحر يقال: إنه عبدالله‎ 
بن رواحة» فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصارء قالوا: ما لنا بكم من‎ 
: حاحة» ثم نادى مناديهم: يا حمد» أحرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال‎ 


(0 أي اطلب من قريش الوفاء بخفرتمم لك أي عهدهم» فقد كان جارًا لهم 
حلفا 


(۲) حقب الأمر تعسر. استوسقوا: احتمعوا. 


(0) تشخحب: تسيل بصوت. 
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قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة» وقم يا علي» فلما دنوا م: منهم قالوا: من 

أنتتم؟ فانتسبواء فقالوا: نعم أكفاء كرام. 

رارز غبيدة کو کان اس الک عه بن رس ايت كاوها صاحينه رارز 

جرا یبا فقا وارز عا الرلد ف رک حهرة ول على عفية فنا 
"" ا ا 

ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض» وقد اا ألا و 
حن يأمرهم» وقال: إن اكتنفكم القوم فانضّحوهم عنكم بالنبل» ثم حرج 

رسول الله من العريش إلى الصفوف يُعَدَهَاء تاليا قوله تعالى: 0 الله يب 

[ 


ے٤‏ کو 


لوت e Ra.‏ 
وقال ب لأصحابه محرضًا لهم ملهبًا حماسهم: "والذي نفس محمد بيده لا 
يقاتلهم اليوم رحل فيقتل صابرًا حتسبًا مقبلاً غير مدبر إلا أدحله الله اللحنة"”", 
قال یر ين اشاب أو بن سلفةة رق ينه قرات با كان بخ بخ ,آنا 
اال ا ل ا ا 

القوم حن قعل . 
تا ل رم سر غوف وناد ی شر شلا ع امف 


(») ذفف عليه: أجحهز وأسرع. 
ر( البداية والنهاية 10//9؟". 
0 )كلمة تقال عند الاعجاب. 


رى البداية والنهاية 0//9". 
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بالحق والعدل» فأقدن؛ فكشف 3 عن بطنه» وقال: "استقد"؛ فاعتنقه فقبّل‎ 
بطنه» فقال فير ما حملك على هذا؟» قال: قد حضر ما ترى فأردت أن‎ 
يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك؛ فدعا له بخير.‎ 
رحع رسول لله ج إلى العريش رافعًا كفيه داعيًا ربه» قائلا: "اللهم إن تملك‎ 
هذه العصابة اليوم لا تعبد". وأبو بكر رضي الله عنه ملازم له في العريش يقول:‎ 
بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فنعس بير ثم انتبه فقال: أبشر‎ 
يا أبا بكر أتى نصر الله هذا جبريل آذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع.‎ 
وف المقابل أبو حهل يدعو على محمد ميك قائلاً: اللهم إنه قطع الرحب وآثانا‎ 
مما لا نعرف فأحنه الغداة. فكان هو المستفتح.‎ 
ثم إن رسول الله ي أذ حفنة من الحصباء فرمى يما قريشا وقال: شاهت‎ 
الوحوه» وأمر أصحابه فقال: شدواء فكانت المزعة فقتل من ضتاديك قري‎ 
وأشرافهم سبعون وأسر مثلهم.‎ 
عن ابن عباس أن البي فيك قال لأصحابه يومعذ: إن رجالاً من بئ هاشم‎ 
وغيرهم أخرجوا كرماء لا حاحة هم بقتالناء فمن لقي منكم أحدًا من بي‎ 
هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري فلا يقتله» ومن لقي العباس بن‎ 


( الدلائل للبيهقي */50 .١‏ 

لأنه كان لا يؤذي رسول الله ا بحمكة, ولا يبلغه عنه شيء یکرهه» 
وكان ممن قام بنقض الصحيفة. فلقيه المحذر بن زياد البلوي وأخبره أن رسول 
الله خد نمى عن قتله ومع أبي البحتري زميل له فقال: أنا وزميلي قال: لا والله 
ما نحن بتاركي زميلك» فقال: إذن نموت جميعًا. لا تتحدث نساء مكة أن 
تركت زميلي حرصا على الحياة. فقال المحذر لرسول الله خم : والذي بعثك 
بالحق لقد جهدت أن يستأسر فأبى إلا أن يقاتلي فقتلته. 
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7 و 48 عض ١‏ 

واعواتها .وغشيرتها وفرك الماك وال ن لقكه لا سمه السيض ٠‏ قات 
رولا قال رو اا ا ی الشاقه رجه غم ل 
الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله .دعن فلأضرب غنقه بالسيف قوالله لقد 
نافق» فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة الى قلت يومئذ, ولا 
أزال منها حائفا إلا أن تكفرها عن الشهادةء فقتل رحمه الله يوم اليمامة شهيدًا. 
ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدرء وإنما يكونون عددًا ومددا لا يقاتلون. 


مصرع ابي جهل: 

فلما فرغ رسول الله ڪا من عدوه أمر أن يُلتَمَسَ أبو جهل في القتلى قال ابن 
مسعود: فاحتززت رأسه ثم حكت به رسول الله طقُكبُو فحمد الله. وأمر بالقتلى 
فطرحوا في القليب» إلا أمية بن خحلف فغيبوه مكانه لأنه قد انتفخ في درعه 
فملأها. 

ثم وقف الرسول ْو على أهل القليب ونادى رجالا بأسمائهم فقال: هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاء فإي قد وحدت ما وعدن ربي حقا؟ فقال 
المسلمون: يا رسول الله أتنادي قومًا قد جيّفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول 


( 


۲ 
منهم» ولكنهم لا يستطيعون 0 


ذه أي لأمكدن مت المي ويروى الأليمنه" أي لأضربنه به في وحهه 
م مسلم 7/5 .١70‏ والبداية والنهاية ۲۰۹/۳ . وابن هشام .579/1١‏ 


١ث‎ 
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اختلاف المسلمين حول المخضم:‎ 
جمعت الغنائم» واختلف المسلمون فقال من جمعها: لناء وقال المقاتلون: لناء‎ 
يقالن اطارسوك لرسوك ا 2 اه قال مض الصا معن سات‎ 
افا فلت مرن لقال احرج زرل اله ج ا الس سه عل‎ 
المسلمين بالسواء.‎ 
وقي طريقه إلى المدينة ومعه الأسرى أمر عليًا كرم الله وجهه بقتل الضر بن‎ 
الحارث» ثم أمر عاصم بن ثابت بقتل عقبة بن أبي معيط » فقال عقبة: فمن‎ 
للصبية يا محمد؟ قال: النار. ثم فرق الأسارى بين أصحابه وقال: استوصوا يهم‎ 
شرا .وقد كر المسشرقون' القن على رسرل الله لقفله. الأ سين وقناضوا‎ 
مذابح الصليبيين عبر تأريخهم الأسود» وظلوا يتباكون على أسيرين جرمين قد‎ 
© ارتكبا كل الفظائه‎ 
قريش تفدي أسراها:‎ 

وافق البي ج على فداء الأسرى» وقدره أربعة آلاف درهم إلى ألفء إلا مَنْ 
أطلق بدون فداء ممن لا مال له» فإن كان يجيد القراءة والكتابة 2 بتعليم 
عشرة من غلمان المدينة. وقد عاتبه القرآن على هذا: هما وت يي أن 
كون ل ارف عن کن لاض تُرِيدُورت عرض آلدّتيًا وَاللّه 

5 لأخرة% [ :٦۷[‏ الأنفال] وقد كان الصواب قتلهم؛ لام شياطين قريش» 


SS‏ ا ا 


e 


١١ 
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وتعالى ترك لنبيه أن يجتهد حي وإن عاتبه في کتابه» وقد كان رأي عمر رضي 
الله عنه أن يقتلوا» وطلب من الرسول صقي أن تازع ثنايا سهيل بن عمروء 
ويدلع لسانه» فلا يقوم حطيبًا في أذية 57 الله ا فقال تير : لاملل 
دیل ای وإن کت ا وم و ا 
زيب رضي الله عنها تفدي زوجها العاص: 

كان في الأسرى أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى زوج زپ نت رشو الله 
َي وقد أقامت معه على إسلامها وهو على شركه حي هاجرت» ولا فدى 
أهل مكة أسراهم بعثت زينب في فداء زوجها بمال» وبعثت فيه بقلادة ها 
كانت خديجة رضي الله عنها أدخلتها يما على أبي العاص حين بى عليهاء فلما 
رآها رسول الله يقد رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تُطلقوا ها أسيرها 
وتردُوا عليها ما لما فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول الله. فاطلقوه وردوا عليها 
الذي اء لكنه لإي اشترط على أبي العاص أن يترك زينب تماجر إلى المدينة. 


00 


ففعل. ولما أسلم ردها عليه بنكاحها الأول . 
الدروس والتعبر: 

كانت قوة المسلمين في بدر قليلة العدد والعدّة قياسًا بقوة قريش الي تفوقهم 

اانه فعاف ساحن اا مد اقل آمل اض اا لاي ولك 

هناك اغتبارات آخری: 


رى الطبري 5 . والاستيعاب 5 و وقد قام سهيل خطيبًا في قريش 
ومنعها من الردة بعد موت البي (ص). 


(۲) وقيل: بعقد جديد. 


1o۲ 
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المسلمون ت ركهم مشاعر العقيدة» وتحفزهم الحنة لاعتناق الشهادة» وهذه‎ -١ 
الشحنات الإبمانية عامل تفوّق لدى المقاتل المسلم.‎ 
؟- الي ا والمهاحرون أخرجوا من ديارهم؛ وتُكل يهمم؛ فهم موتورون‎ 
مظلومون» سلبوا كل شيء» فليس وراءهم ما يخافون عليه» وقريش ظالمة» ومن‎ 
سل سيف البغي قتل به» وعلى الباغي تدور الدوائر.‎ 
الأنصار وجدوا أنفسهم أمام أول تحربة في حماية رسول الله إا ونصرته‎ -* 
فكان قتالهم شديد الضراوة.‎ 
البي إل ومن معه يذكرون الله تعالى ويسألونه العون بأدب جم‎ -: 
ويسعون لإصلاح الفساد في الأرض» وعبادة الله وحده» وأبو حهل وقومه‎ 
يخطرون خيلاء» ويقول لهم: لا نرحع حن نشرب الخمر ببدر» وتعزف علينا‎ 
القيان» فالفارق كبير بين اللهو والجحد.‎ 
ه- البي 3 وأصحابه رضي الله عنهم يقاتلون قتال المستميت فإما النصر‎ 
وإما الشهادة؛ فهي أول مواحهة لهمء إن انهزموا فيها فقد حكموا على أنفسهم‎ 
بالإعدام» فلا فرق بين الموت والبقاء؛ لذا فقتاهم مختلف عن قتال قريش.‎ 
المسلمون موصولون بالله» واثقون بنصره؛ فمعنوياتهم عالية.‎ -٦ 
البي 3 أدار المعركة إدارة بارعة» وراعى كل العوامل المادية والمعنوية‎ -۷ 
لكسب المع ركة» فقد عبأ أصحابه تعبئة إعانية فائقة» فأحس بم وأحسوا به‎ 
وامتزج بهم وأصبح أغلى من أنفسهم» كما أنه استشارهم وطيب خواطرهي‎ 
وجعلهم هم الذين يقررون الإقدام على القتال» ثم إن الرسول ال وأصحابه‎ 
سبقوا إلى الميدان فسيطروا على أرض القتال المناسبة» وتحكموا في الماء» وامتلكوا‎ 
زمام المبادرة. هذه العوامل كلها عجّلت بالنصرء ووراء ذلك كله عناية الله ي؟مم:‎ 


or 
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نتم أذ € ىا : آل عمران]. 

۷- كان بالمسلمين أبطال ضرباقم فتاكة لا تقوم هم قائمة. فقد قتل علي 
و :انون وعشرين عرد كار اشر کن 

۸- الشورى أمان من الخطأ وحرز من الخطر وما سبب الكوارث عبر التأريخ 


أكثر من الإستبداد» ولا حوت القواميس أشأم منه» إن فرعو علا فى 


وَيَسَتَحي- س ا مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 [القصص: 4] إن فساده هو 
استبداده والشعوب قد تصنع المستبد» فالفراعنة أنحبتها الطاعة العمياء 
#فاسَتَحَف قَوْمَهء E‏ إتهہ اوا وما فسقین4 [الزحرف: 54] وقد 
لاحقت لعنة الإستبداد قوم فرعون إلى يوم القيامة ا يَقَدُمُ قَوَمَهء يوم ألْقَيَمَةِ 


صد 
دو ص 


فأَوَرَدَهُمُ الناَ وبس الور ال ® اكوا ف هذه اَعَد وَيوم 
لْقيمَةٍ بسن آلرَفَدُ الْمَرْفُوُ » إمود: +ه-4؟] هذا العرض القرآني يحذر من 


سلوك الفراعنة ويزري على أتباعهم ويسجل في نفس الوقت موقف الإسلام 
الرافض لسلوك يجلب اللعنة ويو حب النقمة. 


الإرشاد ۳۹ والبحار 000 أن الذي قتلهم ٥ e‏ 


١: 
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وحين يتحدث القرآن الكريم عن سلوك ك الملكة اليمنية بلقيس الشوروي يعرضه 
ق صورة علب هاا العقول» #السيدة بلقيين جحت قرمها الأشذاء وحسدها 


الأبطال وأحبرقم بكتاب نبي الله سليمان الصارم إنهم من میمت وَإِنْهَر 


سم الله آلرَحَمَنٍ آلرَّحِيِمِ (2) ألا تلوأ عَلنَ وأتونى مُسَلِمِينَ؟ [السل:٠٣]‏ 
فقالت وهي تدرك أن دولتها ستذهب أدراج الرياح إن ارتكبت أي حماقة 


َه 


ولذلك أشركت شعبها في القرار الخطير طِقَالَتٌ يتأ الْمَلَوُا افون فى أمرى 


0 


ما ڪنٿ فَاطِعَدَ ا حت تَشْبَدُونِ ©) قالُوا حن أُولُوا اا اسن 
فريك وَآلأَمرٌ إِلَيك فانظری مادا تَأَمْرِينَ4 [الدمل: ۳۲- مم] فأحبرقم بطبائع 
الوك الإستبدادية» «إقَالَتٌ إن الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرَيَةَ أَقْسَدُوهَا وَجَعَلُوَا 
٤‏ ا وَكَذَالِكَ يعور 4 [النمل:4*] وإزاء هذا الامتحان الصعب 
بارك الله للملكة العظيمة توجهها الشورئ واستشارة قومهاء ولا أجابوها 


أعرة ا 


بالطاعة وأحبروها عن الشدة والبأس لم تنتفخ غرورا وقد أسند إليها صلاحية 
القرار وحرية التصرف بل ازدادت شعورا بالمسؤلية إزاء هؤلاء الرحال الكرام 
المتحضرين فوفقها الله إلى الإسلام وصيانة قومها وأرضها. 

والسياق القرآن لا يتوقف عند السرد التأريخي بل يدعو أتباعه إلى اعتناق هذه 
المبادئ وممارستها عملا يجنبهم الزلل والخوف والظلم ويحفظ لهم الإستقرار 
والعدل» وقد أمر الله نبيه ايل .عشاورة أصحابه رغم تأييده بالوحي وعدم 
الخوف من الخطأ لكنه المبدأ الذي بغي أن يرشح بجوار كلمة التوحيد. قال 


تعالى لنبيه ڪڭ: وَسَاورَهُمْ فى الأ إا عَرَمتَ وکل عَل آله 4 [آل 


١ هه‎ 
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عمران:54١]»‏ وها هو البي يي يكرر قوله بحيشه قبل معركة بدر أشيروا علي 
أيها الناس فما دحل ساحة المعركة حي اطمأن إلى إجماع حيشه المبارك. 

وقد استمع لرأي جندي مسلم طلب من البي قي تغيير المكان إن لم يكن 
بأمر من الله واستصوب رأيه وبادر فورا للعمل يمشورته. وفي أحد ظل يشاور 
أصحابه حول البقاء في المدينة أو قتال المشركين خارجها فانصاع لرأي الأغلبية: 
وكان مخالفا لرأيه صلوات الله عليه وآله وسلم. 


 عاقنيق غزوة بني‎ -٠ 

يوم السبت ١١5‏ شوال على رأس ٠١‏ شهرًا هھ 
وبنو قينقا ع هم: قوم عبدالله بن سلام حلفاء عبدالله بن أب وعبادة بن الصامت 
كانوا أشجع اليهود» حرفتهم الصياغة؛ وقد كانوا وادعوا البي ل مع اليهود 
كلهاء وجعل بينه وبينهم أماناء وشرط عليهم شروطًا منها: ألا يظاهروا عليه 
عدواء فلما كان يوم بدر كانوا أول من نقض العهد وأظهروا البغي والحسدء 
فجمعهم مي فقال: يا معشر يهود» أسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أ رسول 
الله ياامعشر يهو احدروا من الله قل ما قزل بقريش عن البقنة فاملمواء 
فإنكم قد عرفتم أي مرسل» تحدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم فقالوا: يا 
محمدء إنك ترى أنا مثل قومكء لا يَعْرنَْك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب» 
فأصبت منهم فرصة» إنا والله لعن حاربتنا لتعلمنٌ أنا نحن الناس. 


0 ابن هشام »٤۷/۲‏ الطبقات 38/7,» الواقدي .١77/١‏ والطبري ٤۷۹/۲‏ . 


واب سيك الاس ٤۴١‏ بو اساب الؤول ١۷‏ 
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حدث بعد ذلك أن امرأة من المسلمين دخلت إلى صائغ من بي قينقا ع فجعلوا 
يراودوكما على كشف وجهها فلم تفعل» فعمد الصائغ إلى طرف ثويما من 
ورائها فحله وهی لا تشعرء فلما قامت بدت عورا فضحكوا منها» فصاحت» 
e 1 5‏ ر صم 7 > رہ 
وأنزل الله سبحانه وتعالى: #وإِمًا تاف من قَوَّمٍ جِيّائة فآنبذ إِليهمّ على 
7 0 و TTT‏ - 5 0 سآ يم ل ا 
سواءٍ إن لَه لا حب الحاييين 4 [4ه: الأنفال] فقال : إا احاف من بن 
قينقاع» فغزاهم» وحمل لواءه حمزة» وكان أبيض. واستخلف أبا لبابة بن عبد 
المنذر» فحاصرهم نصف شهر وقذف الله في قلويمم الرعب» فنزلوا على حكم 
رسول الله» ومععيئ ذلك: أن يقتل مقاتلتهم ويسبى ذراريهم ويأخذ أموالهم. 
وبعد أن مكته الله منهم تبرأ عبادة بن الصامت رضي الله عنه من حلفهم وقال: 
اله كوك من ععلقة» وقال: يا مد: أحسن في موالي» فأعرض عنه فكرر طلبه» 
تنب رسول الله د قال وفك ارسي قال» واه لا ارماك حدق سين 
2 موالي: أربعمائة حاسر وثلاممائة دارع قل منعوني من الأحمر والأسود 
تحصدهم في غداة واحدة» إن والله امرؤ أحشى الدوائر» فقال قير : حلوهم 
لعنهم الله ولعنه معهم» فأمر يحم أن يجلوا من المدينة بعد ثلاث مع ذراريهم 
تاركين أموالهم» فخرحوا إلى أذرعات بالشام فهلكوا بما. فنزل قي ابن أبي: 
6و ص ام ددح دجم ل اه صد 5 ا رد لو كل کی رد دي - 
يتما الذين َامَنوأ لا تتخدوا الود وَالنصَرَئ أوَلِيَاءَ بعصم أولياء 


ع 3 5 قد 
مه رس ري اس ک6ا 5 | 
٠ 3 ۴‏ 5 5 ۰ 
بعص ومن يتو هم منكم إحدر مجم إل 
2 


١ /اه‎ 


السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 
www.alyahatwary.org‏ 


م 31 e f r > 1 0 8 3 422 0 1 So‏ 
فتَرَى الذِينَ فى قلوبهم مرضُ سرعورت فيم يقولون غنشئ ان تصِيبنا 
£ و 7 
انفيييم دمي 4 [المائدة: ١ه‏ -5ه]. 


)ه١ غزوة السويق: في رذي الحجة‎ - ١ 


رع ع ٠ء‏ )0 
نذرَ أبو سفيان بعد نكبة قريش أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حن يغزو 


ف 


محمدا إا فخرج في مائي رحل حي وصل المدينة» فضرب باب حي بن 
أطّب اليهودي فأبى أن يفتح له» فانصرف إلى سلام بن مشكم سيد بي النضير 
في زمانه» وصاحب كتزهه'”؛ فأخبر أبا سفيان بأحوال المدينق» فبعث أبو 
نيان رجالا من تادا غا ررح اهنا رجا مو ااا را 
له في حرث مما فقتلوعما ثم انصرفوا راجعين» فعلم بهم البي اال فخرج في 
طلبهم» واستعمل على المدينة بشير بن عبدالمنذر» حن بلغ "قرقرة الكدر" م 
رحع وقد فاته أبو سفيان هاربًا ملقيًا جرب السويق”” يتخففون منها للنجاء. 
فسميت الغزوة بذلك؛ فقال المسلمون: يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون 
ول تع" 


الد رس : 


)كان الغسل من الحنابة تعفولا به في الجاهلية» کالحج والنكاح. 
(۲) يراد بالكنز ما كانوا يجمعونه من مال بينهم, لنوائبهم وما يعرض هم. 
() قمح أو شعير يقلى ثم يطحن في ؤكل ملتوئًا بلبن أو سمن أو عسل . 


(4) ابن هشام 54/7 7. والطبقات .٠/۲‏ والواقدي .١81/١‏ 
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سلام بن مشكم من رعايا الدولة الإسلامية» وقد ارتكب الخيانة العظمى‎ 
باستضافته الغزاة وتحسس لصالح العدو. وعقوبة هذا الحرم الإعدام؛ فلا لوم على‎ 
المسلمين أن يستأصلوا هؤلاء الخونة فيما بعد.‎ 

- فزوة بني سليم بالكدر: (سنة 5ه : 
لم يقم عليه السلام بالمدينة إلا سبع ليال حي غزا بي سليم فبلغ ماء من مياههم 
يقال له "كن E‏ فأقام عليه ثلاث ليال» ثم رحع ولم يلق كيداء 
وقد ظفر من غنائمهم بخمسمائة بعير» وكان حامل لواءه علي اء وأفدى لما 
رحع إلى المدينة حل الأسارى من قريش. واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة 
الغفاري» وقيل: ابن أم مكتوم. 
- مقتل كعب بن الأشرف: 
في ١5‏ ربيع اول على راس ۲٢‏ شهرًا م '" 

وسبب قتله أنه كان شاعرًا ب يهجو الني م وأصحابه ويحرض عليهم في شعره 
ويؤذيهم» ويتعرض في شعره لنسائهم» فلما كانت وقعة بدر كبت وذل» وقال: 
بطن الأرض خير من ظهرهاء فخرج حن قدم مكة فبكى قتلى قريش وحرضهم 
بالشعرء فلما قدم المدينة وبلغ البي قر قدومه قال: اللهم اكفي ابن الأشرف 
ما شكت في إعلانه الشر وقوله الأشعارء ثم قال ڪا ر: ن ل بان الأشرقف قد 
آذاني؟ فقال محمد بن مسلمة: آنا به يا رسول اد وأنا أقتله» قال: فافعل» 
فاحتمع محمد بن مسلمة ونفر من الأوس منهم: عبّاد ابن بشرء وأبو نائلة 
(0 ذكر ابن هشام ؟/47» وذكر الواقدي ۱۸۲/۲. والطبقات .٠٠/۲‏ 
والطبري ”485/5 أنما في ٠١‏ غرم. 


)٠(‏ الطبقات .۳"٠/۲‏ والواقدي .١184/١‏ وابن هشام 51/7. والطبري 


اا . 
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ن بن سلامة» والحارث بن أوس» وأبو عبس ابن حبر» فقالوا: يا رسول 
الله: نحن نقتله» فأذن لنا أن نقول ما لا بد لنا منه» فأذن هم. 
ثم قدموا إلى عدو الله فحادثه أبو نائلة قائلاً: إن قد جتتك لحاجة أريد ذكرها 
لك فاكتم عين» قال: أفعل» قال: كان قدوم هذا الرجل” ' علينا بلاء من البلاءء 
عادتنا به العرب» ورمتنا عن قوس واحدة» وقطعت عنا السبل حق ضاع 
العيال» وحهدت الأنفسء وأصبحنا في حي وجهد عيالناء فقال كعب: أنا ابن 
اا ا ف جيم ارك و مه أله الأدر سر ما ادل 
فقال له سلكان: إن قد أردت أن تبيعَنا طعامًا وترهتك ونوثق لك ونحسن في 
ذلك فقال: أترهنون أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحناء إن معي أصحابًا لي 
على مثل رآيء وقد أردت أن آتيك يم فتبيعهم وتحسن في ذلك وتَرّهنتك من 
ا ما فيه وفاء» وأراد سلكان أن لا ينكرّ السلاح إذا جاءوا يما قال: إن في 
الحلقة لوقاء, فرحع سلکان إلى أصحابه فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا 
السلاح» ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه» فاجتمعوا عند الرسول مود . 
ل ابن إسحاقاه کی ی رشول الله طم إلى بقيع العرقد ثم وجههم 
فقال: انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم» ثم رجع رسول الله زام إلى بيته. 
وأقبلوا حن انتهوا إلى حصنه» فهتف به أبو نائلة وكان كعب حديث عهد 
بعرس» فوثب في ملحفته فأحذت امرأته بناحيتهاء وقالت إنك امرؤ محارب» 
وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة» قال: إنه أبو نائلة» لو وجحدني 
نائما لما أيقظيئ» فقالت: والله إن لأعرف في صوته الشرً. قال لها كعبُ: لو 
يدعَى الف لطعنة لأحاب» فنزل فتحدثوا ساعة» ثم قال: هل لك أن كتماشى إلى 


)١(‏ یع رسول الله 3 يخادعه بذلك. 
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شعب العٌجوزء فنتحدث به بقية ليلتنا هذه قال: إن شئتم» فخرحوا يتماشّون‎ 
فمشوا ساعة ثم إن آبا نائلة ادحل يده ق راس کب ثم شم يده فقال: ما‎ 
رأيت طبًا أعطر منه» ثم مشى ساعة» ثم عاد لمثلها حي اطمأن ثم مشى ساعة»‎ 
ثم عاد لمثلهاء فأحذ بفوْد رأسه”'» ثم قال: اضربوا عدو الله فضربوه» فاختلفت‎ 
عليه أسيافهم فلم تغن شيقاء ولصق بأبي نائلة.‎ 
قال سد ين مسلمة: فذکرت مغْولاً (سكيئًا/) في سيفي حين رأيت أسياقنا لا‎ 
تن شيعا قأحذثه؛ وقد صاح غد الله صيحة لم يبق حولنًا حصن إلا وقد‎ 
أوقدت عليه نارٌء قال: فوضعته في سرته ثم تحاملت عليه حن بلغت عائته فوقع‎ 
عدو الله. فجكنا رسول الله 4 لحر الليل وهو قاقم يطلى فسلمتا غليه فخترج‎ 
إلينا فأحبرناه بقتل عدو الله. فأصبحنا وقد حافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس‎ 
ها يهودي إلا وهو يخافُ على نفسه.‎ 
:” م٣ -غزوة ذي أمر أو أتمار: رفي محرم‎ ٤ 
بلغ البي ج أن جمعًا من بي ثعلبة ومحارب من غطفان تجمعوا بذي أمر‎ 
يريدون الغارة على المدينة» فخرج إليهم في أربعمائة وخمسين من المهاحرين‎ 
والأنصارء ولقيه رحل يقال له: حبار فأسلم وقال لرسول الله طُقيي: إهم لن‎ 
يلاقوك» ولو سمعوا بمجيئك هربوا» ولكنٍ سأدلك على عورتم» لكن القوم‎ 
أحسوا برسول الله ڪا فهربوا في رؤوس الحبال.‎ 


01١‏ مقدم رأسه. 


(۲) ابن هشام ؟47/5. وقي الطبقات ۳٤٠/۲‏ والواقدي :۱۹۳/١‏ وقعت في ١١‏ 


من ربيع الأول “اه. ومغلطاي ۲۲۲. وفتح الباري 475/1. 
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وعسكر المسلمون على ماء يقال له: أمرء قأصايمم مطرء فازع رسول الله ار 
ثيابه ونشرها على شجرة؛ واستلقى منتظرًا حفافهاء والمشركون يراقبونه, 
والمسلمون منشغلون بشئوهم, فتسلل من المشركين دعثور (وقيل امه غورث)» 
وهو سيد القوم وأشجعهم والمُّجَمّعُ لهم وقي يده سيف حت قام على رأسه 
وقال: من يمنعك مين اليوم؟ قال: الله فدفعه جبريل فوقع السيف من يده. 
فأخذه رسول الله قي وقال: "من يمنعك مئ" قال: لا أحدء فعفى عنه 
وأسلم» وجعل يدعو قومه للإسلام . 
غاب قار عن الايد 55 آر ١8‏ يوماة و فا فم كله و سخا عمان 
بن عفان. ورجع ولم يلق كيدًا. 
٥‏ -فزوة الفزع من بحران: 

5 جمادى الأول ل ۲۷ شهرًا ه. 
غزا رسول الله یل يريد قريشًا وبي سای ومعه ثلاثمائة) 
واستخلف ابن أم مكتوم وكتم وحهته» حن بلغ بُحران» ناحية الفرع على 
بعد 77 فرسخًا من المدينة. فأقام كما شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى» ثم رحع 
TT‏ 
١‏ - سرية زيد بن حارثة إلي القزدة ' :ماء من مياه نجد. 


(» مسند أحمد ۱۹۲ء. والحاكم في المستدرك ۲۹/۳١‏ وصححه ووافقه الذههبي, 
وأسد الغابة ۲٠٠/۲‏ وفيها ودفعه جبريل. وفتح الباري 4717/1. وسبل الهدى 
565 ووفاء الوفاء .۲۸٠/١‏ ومغلطاي 5؟١.‏ والحلبية .5١١‏ ونور اليقين 
۲. وابن هشام 1/5 5. والطبقات ؟/5"0. 


( ابن هشام 45/7» والطبقات:۳/۲٥»‏ والواقدي .١95/1١‏ 
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غرة جمادى الآخرة ل ۲۷ شهرا ه. 

وكان من حديثها أن قريشًا خافوا طريقهم الذين كانوا يسلكون إلى الشام» 
حين كان من وقعة بدر ما كان» فسلكوا طريق العراق فخرج منهم تحار فيهم 
أبو سفيان» ومعه فضّة كثيرة وهي عُظم تجارتهمء فعلم البي ِف بخبر القافلة 
وذلك أن نعيم ابن مسعود الأشجعي قدم المدينة» وهو على دين قومه» فنزل 
على كنانة بن أبي الحقيق فشرب معه» وشرب معهم سليط بن النعمان بن 
أسلم-ولم تكن الخمر قد حرمت - فذكر نعيم خروج القافلة فخرج سليط من 
ساعته فأبلغ البي دك ؛ فبعث زيد بن حارثة في مائة راكب؛ فلقيهم على ذلك 
لماع فأصاب تلك العير وما فيها وأسر (فرات بن حيان) وكان دليلهم فأسلم» 
وأفلت الرحال» فقدم بما على رسول الله له ا و كان خمسها عشرين الف 
و 
- بن البي خان بعائشة رضي الله عنها في شوال. 
؟-توفيت رقية رضي الله عنها بت رسول الله ا وضرب ل سهمًا 
لزوجها من غنائم بدر. 


09 والقردة:من أرض نحد بين الربذة والغمرة ناحية ذات عرقءالطبقات؟/5”. 


وقيل: بالفاء 5 


ر٠‏ الطبقات ؟٠/7*,‏ الواقدي .١517/١‏ والطبري؟/457. وابن هشام ؟/1ه. 
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-زيد في‎ ٤ تزوج علي كرم الله وجهه بفاطمة عليها السلام في ذي الحجة.‎ -۳ 
صلاة الحضر. ه- فرض صيام رمضان. >-فرضت الزكاة ذات النصب» وزكاة‎ 


الفطر» وفيها صلى العيد وأمر بالأضحية. 


(السبت ۷ شوال ۳ھ - يناير م : 

وقعت المعركة جنوب المدينة حوار جبل أحد من الغرب» وسببها الثأر لقتلى 
بدر. والثأر طبيعة عربية راسخة؛ لذلك احتشدت قريش برئاسة أبي سفيان. 
وكانت عدتمم ثلاثة آلاف مقاتل» فيهم سبعمائة دارع ومتتا فرس» وثلاثة 
آلاف بعير» وخمس عشرة امرأة على رأسهن هند بنت عتبة. ومن الأموال ما 
يزيد على خمسة وعشرين ألف دينار من أرباح التجارة الي نحت يوم بدر 
وحدها ثاهيك عن غيرها. 

وقد كان وصل الخبر إلى البي كت بكتاب بعثه العباس بن عبدالمطلب رضي 
الله عنه. 

فجمع الي ا أصحابه وتشاور معهم وقال: إن رأيت في منامي رؤيا: كأني 
في درع حصينة» ورأيت في سيفي لما ورأيت بقرًا تذبح» ورأيت كأ مردف 
کا قال الا یا سول الله فما أُوّلتها؟ قال: أما الدرع فالمدينة» وأما الثلم 


ره الكامل .٠١١/۲‏ والطبقات ؟”/5". والبداية والنهاية .١١/54‏ والطبري 
5. وابن هشام ؟/5.0. وخحليفة .٦۷‏ وسيد المرسلين ٠١۲/۲‏ . وابن 
الوردي .١١7/١‏ وسبل الحدى .”07١/54‏ وهيكل ۲۷۷. ودلائل النبوة 
.٠ ١.١/٠‏ ومغلطاي ۲۳۰. والاكتفاء 550/9. والروض الأنف .٠١۸/۳‏ 


والبخاري 4 كتاب المقازي ١٤۸5‏ و عمك رسول اله ص8 1. 
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فمصيبة في نفسي» وأما البقر فقتلى في أصحابيء وأما الكبش فكبش الكتيبة" 
قل إن شاء الله. وأشار عليهم أن يتحصنوا بالمدينة» وكان كارمًا للخروج. 
وعزز رأيه ابن أبي حين قال: أقم يا رسول الله بالمدينة» ولا تخرج فوالله ما 
حرجنا إلى عدو إلا أصاب مناء وما دحل علينا إلا أصبنا منه فَدَعْهُمٌ فإن أقاموا 
فبشر محبس» وإن دخلوا قاتلهم الرحال في وحوههم» ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم. وكان هذا رأي الكبار من أهل المدينة. 
لكن الفتيان ومن أراد الله لهم الشهادة ممن لم يحضروا بدرًا كانوا متحمسين 
للحروج» وأيد حماسهم حمزة رضي الله عنه» وقالوا: يا رسول الله لا يرى 
عدونا أنا جَبْنَاء وأبدوا حرصًا شديدًا على الخروج حي قال الحمزة: يا رسول 
الله والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعامًا حي أجالدهم بسيفي 
حارج المدينة. وكان رحمه الله يوم الجمعة صائمًا ويوم السبت صائمًا فلاقاهم 
وهو صائم. 

النبي < يحسم الأصر: 
صلى الني ا بالناس العضرء وقد احتشدوا ولبسوا السلا فدحل بيته 
ولبس آلة حربه» والناس مصطفون ما بين حجرته ومنبره ينتظرون خروجه» 
فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما فقالا: قد استكرهتم 
رسول الله على المخروجء والوحيٌ ينزل عليه» فْرُدُوا الأمر إليه وافعلوا ما أمركمء 
وندموا جميعًا على ما صنعوا. را خرچ ورل الله كلك الاييكا آل خرو قارا 
ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدالك» فقال: قد دعوتكم إلى هذا فأبيتم» وما 
كان لبي إذا لبس لأمَنَهُ أن يضعها حي يحكم الله بينه وبين أعدائه» وحثهم على 
الجهاد والصبر. 


(0 أي حامل راية المشركين » وقد قتل عدد منهم بيد علي وشا ركه حمزة. 
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eT‏ وقال: 500 د الرسول ل ترك 
رأيه. فلم يبق مع البي ل إلا سبعمائة. 

حاول عبدالله بن حرام والد حابر عبثًا أن يشي ابن أبي عن تراجعه. فتزل قول 
لله تعالى: وَلِيَعْلَمَ الْذِينَ تافقو وله عاتن قَجِلُوأ فى سَبِيلٍ لَه 
8 قالوأ لَوَ تَعلَم قََالاً و هم للكفر يَرَمَذِ ا 
للإيمن* :١150[‏ آل عمران]. 


وقال الأنصار يوم أحد: يا رسول الله ألا نستعينٌ بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا 


قرب يہ 


وأطبق المش ركون على المدينة من ناحية أحد» وأكلت إبلهم الأحضر واليابس» 
ولاحظ انى ع شجعان. أضحابة يخطرون في سلاحهم کالفحول» يقومون 
بحراسة النبي متشوقين للخحروج» وإن هي إلا إحدى الحسنيين: الظفر أو الشهادة 
كما قال مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

الرسول يرسم خطة المعركة: 
رسم البي اتل حطة المعركة ببراعة فائقة؛ وكانت كالاني: 
-١‏ حعل إل جبل أحد وراء ظهره وهو مانع طبيعي يكفي الحراسته بضعة 
۲ — انتدب هسين راعياء وأمّر عليهم عبدالله بن کن وقال: ٣"‏ تبرحوا إن 

الي 

رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينو 
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هكذا شدد عليهم وهو يدرك أن حماية الظهر من عَدْوَة الخيل من أخطر المها 
والمباغتة من الخلف طعنة قاتلة لا تشفى؛ فكان موقع الرماة مثابة صمام الأمان. 
؟- عبأ أصحابه تعبئة حكمة» وحرّضهم ورغبهم في القتال» وذكرهم با هم 
من الأحر» وعنازل الشهداء؛ حي أضحوا كالقنابل وشيكة الإنفجار» وقد وضع 
الأبطال علامات على رؤسهم معلمين» وهي عادة للأبطال الكبار مثل: الحمزة 
وعلي والزبير وأبي دجانة ونحوهم. 
ومن مظاهر التعبئة الي أتقن ن البي وي صنعهاء أن أحذ سيمًا وهزه بيده وقال: 
من يأحذه بحقه» فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أناء وكان شجاعاء فأحذ 
الست وملا هالا بين الصفوت» فال الرسول ع + "إن هذه ية يفده 


(Dn ر‎ 


الله إلا في مثل هذا الموطن 


(0 ابن هشام .1٦/۲‏ 
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دنا القوم بعضهم من بعض والرماة يرشقون خيل المش ر كين بالنبل فصاح طلحة 
بن أبي طلحة من يبارز» فبرز له علي فقتله» وهو كبش الكتيبة فكبر الرسول 
وكبر المسلمون» وهجموا على كتائب المشركين يضربوهم حن تفككت 


ثم حمل اللواء عثمان بن أبي طلحة وهو يرتحر: 
إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا 


فشدخه علي بالسيف وأحهز عليه الحمزة. 
ثم حمله أبو سعد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أبي وقاص في حنجرته فقتله» 
وقيل: قتله علي بن أبي طالب» ثم حمله مسافع بن طلحة ابن أبي طلحة» فرماه 
عاصم بن ثابت فقتله» ثم حمله الحارث بن طلحة ابن أبي طلحة فقتله الزبير» ثم 
حمله الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة فقتله طلحة بن عبيدالله » ثم هله أرطأة بن 
شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب» ثم حمله شريح بن قارظ فقتل. ثم هله 
صؤاب غلامهم» فقتله علي» وقيل: سعد» وقيل: قزمان» وبعد أن قتل أصحاب 
الألوية اندفع المسلمون كحمم البركان فزلزلوا أركان المشركين الذين الم 
يستطيعوا الثبات أمام طلاب الشهادة» وولوا الأدبار» ولم ينفع ضرب الدفوف 
والتحريض الذي كانت تتغيئ به هند وزميلاها: 
ضربا بن عبد الدار © ضربا بكل بتار © ضربًا حماة الأدبار 

ولا نشيدهن: 

إن تقبلوا نعانتق © ونفرش النمارق 

أو تدبروا نفارق © فراق غير وامق. 


وولت هند مولولة لا يوحد مانع من أسرها. 
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عصيان الرماة لوصية رسول الله يخير سير المصركة:‎ 
فرح المسلمون بالنصرء واستهوقم الغنائم المتناثرة في ساحة المعركة فتسابقوا‎ 
لجمعهاء وسرت العدوى إلى الرماة» وقالوا: الغنيمة الغنيمة' '» وتخلوا عن‎ 
موقعهم» وتناسوا وصية الرسول عاج ولم يلتفتوا إلى تذكير أميرهم عبدالله بن‎ 
حبير رضي الله عنه بتشديد رسول الله ڪل على عدم تركهم موقعهې» فبقي في‎ 
عشرة. وهنا بدأت الفاحعة؛ إذ لمح خالد بن الوليد قائد خيالة المشركين موقع‎ 
الرماة شاغرًا فالتفٌ من وراء الجبل فسحق بقية الرماة؛ وباغت المسلمين من‎ 
وراء ظهورهم» فاختلط الحابل بالنابل» وفرّ المسلمون لا يلوون على شي‎ 
وثبت مع النبي مو عدد قليل.‎ 
: فداء وحب وبطولات نادرة‎ 

ثبات البي طقَفِ: هو المحور الذي أبقى على الدعوة الإسلامية منْ أن تذهب 
أدراج الرياح» ودفع عن المدينة والمسلمين حطر الاحتياح رغم ما تعرض له من 
حطر شديد. وسنسوق شيئًا من ذلك: 
اشتد اهجوم على رسول الله وتفاقم الخطر فقد وصلت أسنة الكفار إليه» 
وشقت سيوفهم فمه الطاهر» فكُسرّت رباعيته» وجَرّحَ شفتّه عتبة ابن أي 
وقاص» وشّحَهُ عبدالله بن شهاب الزهري في جبهته» وجرح ابن قميئة وجنته» 
فانغرزت حلقة المغفر فيهاء ووقع ڪا في حفرة من الحفر الي عملها أبو عامر 
الفاسق ليقع فيها اللسلموك وهنم لا يحلمون " 


بن أبي طالب کرم اج بیده» ورفعه طلحة بن غببداله حن استو ف قائما. 


؛ فجحشت رکبتاه» فأحذ على 


0 البخاري /011/". 
() أبو عامر هو والد حنظلة غسيل الملائكة كما سيأي. 
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وبادر مالك بن سنان فلحس الدم من وجهه وازدرده» وقي هذا الموقف الصعب‎ 
ارتصً أهل البصائر من أصحابه وباعوا أرواحهم لله» وتواصوا ألا يُجْهَرَ على‎ 
البي وفيهم عين تطرف. ومن حسن الحظ أنه لم يقتل منهم أحد» وهم: علي»‎ 
والزبير» وطلحة» وأبو طلحة» وأبو دجانة» والحباب بن المنذر» والحارث بن‎ 
الصمة» وعاصم بن ثابت» وسهل بن حنيف» وسعد بن أبي وقاص» ونسيبة بنت‎ 
كعب.‎ 
وقد اضطر النبي رجن للقتال بنفسه» فكان يَرمي ويتبل للرهاة؛ وتصدى لآ بن‎ 
خلق الذي جام ضارعا هزار اين قميفة: أبن مد لا حورت إن ها فاستقيله‎ 
مصعب يقي رسول الله فقتله ابن قميئة. فاعترض له رجال من المدافعين عن‎ 
يسك الله قال :وسوك' الله ف دعوم وا ا اقلم دنا من رسيو ل :الله‎ 
قال جديا كذاب این قل طاول رسول الله كلك حر من ارت ين الصمة‎ 
وانتفض انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الذباب من ظهر البعير» ثم استقبل أبيًا‎ 
فطعنه في عنقه طعنة تدحرج مرارًا على إثرها عن فرسه» وجعل يخور كالثور:‎ 
قتلى محمد فقال أصحابه: ذهب فؤادك » إنما هو حدشء ولو كان هذا الذي‎ 
بك بعين أحدنا ما ضره» فيقول: لا واللات والعزى لو كان هذا الذي بي بأهل‎ 
ذي الحاز" ' لماتوا أجمعونء إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك» فوالله‎ 
علي لقتلي؛ فمات عدو الله بسرف قرب مكة وهم عائدون.‎ 
الأبطال يرون النبي 5 في موقف حرج » والإسلام يتعرض للخطر؛ فلم يبق‎ 
في ساحة القتال من المسلمين إلا نفر قليل.‎ 


دعا 


بصق 


)كان ذو المجاز و و العرب» عن بمين الموقف بعرفة. معجم ما 


. ١ A استعجم‎ 
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نكانت المسئولية على هؤلاء ضخمة وثقيلة كالحبال» فتقاسموا الأدوار بينهم‎ 
متناوبين على الكر والفر» فشكل سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيدالله وأبو‎ 
طلحة رضي الله عنهم درعًا بشريًا على الرسول وكانوا رماة» فكانوا يطلقون‎ 
سهامهم في الحدقة وفوق القلب» وقد هوى سهم سعد على حنجرة واحد من‎ 
حملة الألوية فدلع لسانه كالكلب؛ والنبي يقول له: ارم سعد فداك أبي وأمي.‎ 
وكانت السهام تنثل بين يدي أبي طلحة وكان را قوي الصوت يزأر كالأسد‎ 
فقال الرسول ا : صوت أي طلحة في اليش خير من أربعين رجلاً وكان‎ 
اني كاب ينظر إلى موقع سهامه الي لا تخطئ» وأبو طلحة يقول: يا ني الله‎ 
بأبي أنت وأمي لا تنظر لئلا تصاب بسهام القوم» نحري دون نحرك. وشا ركهم‎ 
خمسة فتية من الأنصار سقطوا فداء لرسول الله» ولفظ أحدهم أنفاسه على فخذ‎ 
الرسول.‎ 
ومن مشاهير الرماة سهل بن حنيف» وكان أيضًا بحوار النبي ينضح عنه بالنبل»‎ 
ويضرب بالسيف لا يشبهه إلا سمّاكُ بن حَرَشّة. وهما وأبو دجانة وعاصم بن‎ 
ثابت من الأبطال الذين دوا في لوحة الشرف والبحد الى فاز ها الأنصار.‎ 
أما أم عمارة (نسيبة بنت كعب) فكانت قابضة على خنجرها معتجرة» تقول‎ 
للبي: لفن اقترب منك مشرك بعجت بطنه» فقال : لمقام نسيبة اليوم خير من‎ 
مقام فلان وفلان. وهناك مواقف رمت على جبهة الزمان لأبطال عظام لابد‎ 
لنا من ذكر أبرزهم بصورة خحاصة.‎ 
حمزة ين عبدالمطلب:‎ - ١ 
كان حمزة من الأبطال الذين لا يقف أمامهم أحدء يقاتل كالأسد لا يرى إلا‎ 


أمامه» وظل يهد الناس بسيفه. وقد كان في صفوف المشركين عبدٌ حبشي بير 


۷۱ 


السيرة النبوية - تأليف: د. المرتضى بن زيد المخطوّري الحَسَنِي . 

مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

1 www.almahatwary.org 
بن مطعم يقال له: وحشي» يرمي بالحربة لا يخطئ» فقال له جبير: إن أنت‎ 
قتلت حمزة عم محمد بعمي (طعيمة بن عدي قتله الحمزة يوم بدر) فأنت حر.‎ 
وحرّضته هند أيضًا فترصد لحمزة؛ فبينما هو يقاتل كالحمل الأورق لا يرده‎ 
شيء أطلق عليه العبد حربته فلم تخطئع بطنه» فسقط أبو الشهداء وسيدهم»‎ 
وبادرت هن زوج أبي سفيان كالضبع فبقرت بطنه» ولاكت كبدة؛ وجدعت‎ 
أنفه وأذنيه» ومثلت به أقبح تمثيل» وقد سميت بآكلة الأكباد» إن هندًا جعلت‎ 
أشلاء حمزة قلادة في عنقهاء ومسكتين في عضدهاء وقرطين في أذنيها. وقد مر‎ 
ا ا لككاييش رابو فيان يضرب شدق حمزة بزج الرمح, وقول نا‎ 
عقق. فقال الخليس: يا بن كنانة) هذا سيد قريش يصنع باين عمه ما ترون‎ 
لحمًا. فقال: ويحك اكتمها علي فنا كانت زلة.‎ 
وقف التي كا وهاله منظر عمه الكمرة وقال = وقلبه يتقطع ألما وحسرة‎ 
لققداة عم ابي وها ثال.عسدة الشريق هن العشوية والفمويق ك ها‎ 
وقفت موقفا قط أغيظ إل من هذه ولن أصاب عفلك أبداء ولقن أظهرن الله‎ 
لأمثلنّ بسبعين منهم'". لكن القرآن نزل على هذا القلب الكبير المخرون الذي‎ 
يسع الدنيا بكل همومها فقال الله له:وَإِن عَاقَبَثُمَ فَعَاقِبُوأْ بِمِثّلٍ ما عوقبَثم‎ 

5 

به وَلّین صَبَرَمٌ لهو حير صبرت 4 [النحل: .]1١١‏ فعفى ولم يمثل بأحد» 
وقال: بل سأصبر. 
ولما رأى المسلمون غيظ رسول الله على من فعل بعمه ما فعل» وحزنه الشديد 
عليه أقسموا جميعًا لقن ظفروا لينتقمنٌ شر انتقام لولا أن البي يور عفى. 


ر( أسباب النزول 579. وق الواقدي ۲۹۰/۱: لأمثلن بثلاثين. 
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۲ - مصحب بن عصير: 

صر ع بجوار حمزة سبعون شهيداء فيهم: سفير الإسلام الأول مصعب بن عمير 
الذي كان أنضر وأعطر فى يمكة, فباع لله نفسه وشبابه وقد رآه البي يومًا 
داعا المجد فاح الوق ول فرق آنا راك القن رابك مضا وما 
بمكة أنضر منه» فصنع به إعانه ما ترون . بحثوا له عن كفن فلم يجدوا إلا 
ثملته إن غطوا بما رأسه ظهرت رجلاه» وإن وضعوها على رجليه بدا رأسه. 
فأمرهم البى وي أن يغطوا :رآسه وأن. يغطوا رجليه بالشجر > قرح الله 
۴ - حنظلة (غسيل الملائكة): 

حنظلة بن أبي عامر الذي ودع حبيبته ليلة عرسهاء ولم يهنأ بعناقها وجمالحاء وم 
يجد فرصة ليغتسل من الحنابة؛ لأن هاتف الجهاد أل ماه عن ذلك فألقى بنفسه في 
ساحة الوغى يضرب نديقه ا و شالا مسلا عاق الحور العين» وقد رفع 
هذا الشاب المغوار سيفه ليشدخ أبا سفيان» فعاحله شداد بن الأسود فصرعه» 
فقال أبو سفيان: حنظلة بحنظلة. ومن المفارقات أن والد حنظلة أبا عامر الفاسق 
من أحبث المعادين للإسلام» لم يطق البقاء في المدينة فذهب إلى مكة وقدم مع 
قريش وحفر الحفر في أحد ليقع فيها المسلمون» ولما فتحت مكة هرب إلى 
هرقل» فسبحان من يخرج الحي من الميت» وإكرامًا لحنظلة فقد غسلته الملائكة 


(0 أسد الغابة .٠۷١/١‏ 


(»البخاري رقم ۳۸۲۱. 
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فوق أطباق الجنة» ومناشف الحرير» إنه غسيل الملائكة » وقد علقت امرأته ببطل‎ 
مبارك هو : عبدالله بن حنظلة.‎ 
: عبدالله بن جحش‎ - : 
قك کان سال الله أن يلقى. رجالا شديدا بأسه ليقتله ويجدع أنفه وأذنه» فإذا لقي‎ 
الله وقال: يا عبدي فيم قتلت وحدعت أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي‎ 
رسولك. فيقول الله: صدقت. وقد تقبل الله منه سؤاله وقتل ودع ودفن مع‎ 
خالة اة فى قر رواحت ق هما‎ 
ه -أيو دجانة:‎ 
هذا الفارس الأنصاري الذي لبس عمامة حمراء معلمًا بما» وقد عرف حين‎ 
يلها أ ميقا وهر الى انعد الق مق رسول اله حي عقب فاتك‎ 
على ظباه من أعداء الله دماء غزيرة» وقد كان هذا البطل تارة ينحني على‎ 
رسول الله مك يرد عنه السهام بظهره» وتارة يقف بجوار علي في حومة‎ 
الميدان» وقد أبلى رضي الله عنه بلاء حستًا.‎ 
علي بن أبي طالب اكنة:‎ -٦ 
كان على كاهله مهام كثيرة» فقد حمل اللواء بعد أن استشهد مصعب رضي الله‎ 
عنه فوحد نفسه مسكولاً عن التصدي لكتائب المشركين المتجهة‎ 
صوب الرسول طب فاصطدم بكتيبة فيها عكرمة بن أبي حهلء فبدد شلها.‎ 
أما ابن إسحاق فقد قال: لما اشتد القتال يوم أحد خلس رسول الله اا تحت‎ 
راية الأنصار» وطلب من علي بن أبي طالب أن يقدم الراية» فتقدم علي فقال:‎ 
أنا أبو القصّم فناداه أبو سعد بن أي طلحة» صاحب لواء المشركين: هل لك يا‎ 
أبا القصّم في البراز من حاجة؟ قال: نعم. فبرزا بين الصفين فاحتلفا ضربتين‎ 
فضربه على فصرعه» ثم انصرف عنه ولم يجهز عليه فقال له أصحابه: أفلا‎ 


١ 


السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


www.almahatwary.org 


أجهزت عليه؟ قال: إنه استقبلئ بعورته فعطفتئ عنه الرحم وعرفت أن الله 
عزوجل قد قتله . 

وما زالت الكتائب تزحف نحو البي يه وعلي يدافع في الخط الأمامي قربا 
منه؛ لأنه كرم الله وجهه لو ابتعد لفتح ثغرة إلى النبي لا يسدها غيره» فجعل 
البي كلما رأى كتيبة مندفعة قال لعلي: احمل عليهم» وكأنه مدفع عملاق في يد 
الرسول تترك قذائفه حسائر فادحة؛ فمعظم قتلاه قادة الألوية وكباش القوم» 
وفرسانمم» كعمرو بن عبدالله الجمحي» وشيبة بن مالك أحد بي عامر بن لؤي» 
وطلحة بن أبي طلحةء وأرطأة بن شرحبيل» وغيرهم يتجاوزون العشرة. 

قال الطبري: ولما قتل علي أصحاب الألوية قال ععيريا يا رسول الله إن هذه 
للمواساة» فقال : إنه مي وأنا منه» فقال جبريل: وأنا منكما. قال: 
فسمعرا ضر ال سيف إلا كو الفقار ولا فن الا عل" . 

والتجأ رسول الله طق إلى فم الشّعب وحرج علي بن أبي طالب فملاً درقئه”" 
او من المهرزايس 7" جاع نيه رول الله فد لیشرب منه» 


(0 ابن هشام ٤/۲‏ ۷. 

)٠(‏ الطبري 5/7 .5١‏ وابن هشام .٠٠٠/۲‏ والأمير الصنعان في الروضة الندية 
*. 436. والكامل لابن الأثير ؟٠/0١٠.‏ وجار الأنوار .٠٤۹/۲۰‏ وابن أبي 
الحديد 457/4. وقال: إن كلام حبريل موجحود ببعض نسخ ابن إسحاق 
وبعضها خاليًا عنه. 

(0) الدرقة: ترس من جلود. 


(:) المهراس: ماء بأحد» أو حجر ينقر ويجعل إلى جانب البئر ويودع فيه الماء. 
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فوحد له ریحځاء فعافه فلم یشرب منه» وغسل عن وجهه الدم» وصب على رأسه 
وهو يقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه نبيه. وبعد قليل قال: اللهم اهد 
قومي فم لا يعلمون. 

مواقف طريفة: 
-١‏ لما كان يوم أحد قال مخيريق: يا معشر يهود» والله لقد علمتم أن نصر محمد 
عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم فأحذ سيفه وعدته» 
وقال+ إن أصيت فما خمد يصنم فيه ما شائ ثم غدا إلى رسول الله غر 
فقاتل معه حي قتل» فقال رسول الله طييُ: مخيريقٌ خير یهوو 
؟- وكان أبو هريرة يقول: حدثون عن رجحل دحل الحنة لم صل قط فإذا لم 
يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أصيرم بي عبدالأشهل: عمرو بن ثابت بن 
وقش» وكان يأبى الإسلام على قومه» فلما كان يوم أحد بدا له في الإسلام 
فأسلم» ثم أحذ سيفه فعدا حي دحل في عرض الناس فقاتل حي أثبتته الحراحة" 
فبينا رحال من بي عبدالأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم بهء فقالوا: 
والله إن هذا للأصيرم» ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث فاسألوه: 
ماحاء به؟ فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أَحَدَبْ على قومك أم رغبة في 
الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله وبرسوله وأسلمت» ثم أحذت 
سيفي فغدوت على رسول الله ثم قاتلت حي أصابئ ما أصابئ. ثم لم يلبث أن 
مات في أيديهم» فذكروه لرسول الله خي فقال: إنه من أهل الحنة. 


.A^/Y ابن هشام‎ )١1( 
أثبتته: أثقلته فلم يتحرك.‎ )۲( 
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۳ -كان عمرو بن الجموح شديد العرج» وكان له بنون أربعة كالأسود» 
يشهدون مع رسول لله يي المشاهد» فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا 
له: إن الله عزوجل قد عذرك» فأتى رسول الله جال فقال: إن بين يريدون أن 
يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرح 
هذه ق المنة قال .رسول الله ن ما أن قد عذرك افلا دياه علياكه» 
وقال لبنيه: ما عليكم ألا تمنعوه» لعل الله أن يرزقه الشهادة» فخرج معه فقتل”". 
رجوع ابي سفيان بالناس: 

يتساءل المرؤ عن سبب رجوع المشركين وعدم مواصلة استقصال المسلمين 
والفرصة سانحة بعد هزعة المسلمين؟ فيأت الجواب في ثبات رسول الله وصلابة 
المدافعين؛ فإن ذلك رسالة درسها أبو سفيان حيدًا » ثم إن الفارين سيعودون» 
والمديئة قريبة» اوجرخ اللسلمين غائره وقتال الخريخ مر المذاق» ثم إن المشركين 
أدركوا ثأرهم كما قال شاعرهم ابن الرّبعرى: 

قد قتلنا النصف من ساداقم وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
لذلك اكتفى بالنصر الذي أحرزه حشية العواقب» فصرخ بأعلى صوته: إن 
ارت مل رم موت ا فل اتن قروا فا رسو ره اله 32 


١ 


لعمر: أحبه: الله أعلى وأحل لا سّواء' > قتلانا في الحنة وقتلاكم في النارء فلما 


(۱) ابن هشام ٩۰/۲‏ . 

ر أي مداولة» مرة لهذا الفريق ومرة لذاك. 
(0) هبل: اسم صنم. 

و4 أي لا نحن سوراف لسا مسو : 
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أحاب عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان: هلم إلي يا عمر» فقال رسول الله‎ 
ود لعمر: انظر ما شأنه؟ فجاءه فقال له: أنشدك الله يا عمر أقتلنا حمدًا؟ قال‎ 
عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآنء قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة‎ 
وان لقول ان نة كي إن قد قات عا‎ 
ثم نادى أبو سفيان: إنه قد كان في قتلاكم مُثل”' والله ما رضیت وما سخطت»‎ 
ونا شيت وها أمرت:‎ 
ثم نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل» فقال رسول الله ڪيل لرحل من‎ 
أصحابه» قل: نعم» هو بيتنا وبينكم موعد.‎ 
ثم بعث رسول الله مويك على بن أي طالب فقال: احرج في آثار القوم فانظر‎ 
ماذا يصنعون وما يريدونء فإن كانوا قد جتبوا الخيل“ وامتطوا الإبل فإفهم‎ 
يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فيم يريدون المدينة» والذي نفسي‎ 
بيده لعن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناحزمُم» قال علي: فخحرحت قي‎ 
آثارهم أنظر ماذا يصنعون؛ فجنبوا الخيلء وامتطوا الإبلء وتوجهوا إلى مكة”".‎ 

حصاد المعركة: 

فرغ الناس لقتلاهم فقال رسول الله طوي: من رجحل ينظر لي ما فعل سعد بن 
الربيع أف الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رحل من الأنصار” : أنا أنظر لك يا 


رسول الله ما فعل سعد فنظر فوجحده جرا ق القتلى وبه رَمّق. فقال له: إن 


ر١‏ المثل: التمثيل بالقتيل. 
وم ابن عشام ٤/۲‏ ۹: 


هو مك بن مسلمة الأتضاري. 
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رسول الله ی أمرن أن أنظر اي الاحياء أنت أم الأموات؟ قال: آنا في 
الأمرات فابلغ رسول الله كك عى السادب وقل له + إن سعد بن الزبيع قرول 
لك : جزاك الله عنا حير ما جزى نبا عن أمته» وأبلغ قومك عي السلام وقل 
لحم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خُلص إلى نبيكم 
د O‏ 8 5 ع 5 و ١‏ 
ودر فأخبرثُه خيره. فقال البي ڪر : "يرحمه الله لقد نصح حيًا وميا" . 
وكان قد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم يما ثم مى رسول 
الله بت عن ذلك وقال: ادفنوهم حيث صرعوا. 
عن عبدالله بن ثعلبة أن رسول الله خي لا أشرف على قتلى أحد قال: أنا 
شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يُجرّح في الله إلا ويبعثه الله يوم القيامة يدمّى 
جر حه. اللون لون دم والريح ريح مسك انظروا اک هؤلاء جمعًا للقرآن 
فاجعلوه أمامٌ أصحابه في القبر. وكان يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. 
وكان عدد قتلى المسلمين سبعين وقيل: حخمسة وستين. أربعة من المهاحرين: 
حمزة وعبدالله بن جحش ومصعب بن عمير وشماس بن عثمان بن الشريد رضي 
لله عنهمء وكان عدد قتلى المشركين اثنين وعشرين قتيلا. 
ثم انصرف ْو إلى المدينة فلقيته حمنة بنت ححش فنعي إليها أخوها عبدالله 
فاسترجعت واستغفرت له» ثم نعى لما خاللها حمزة فاسترجعت واستغفرت لف ثم 
ني نذا زوحي مضع :ين غمير فصاحت وور لت شال وسول الله قار إن 


0 تطرف: تضرب بجفنها الأعلى على الأسفل. 


0 أسد الغابة ٤۳۳/۲‏ . 
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زوج المرأة منها لبمكان؛ لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها وصياحها على 
زوجها. 
ومر رسول الله طق بدار من دور الأنصار من بي عبدالأشهل وظفر فسمع 
البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت عيناه» ثم قال: "ولكن حمزة لا بواكي له". 
فلما رحع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما إلى دار بي 
عبدالأشهل أمروا نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله 
ا ولا سمع وير بكاءهن على حمزة حرج عليهن وهن على باب مسجده 
وكين ضليت ققال: ارسعن يريش كن الل اقل اسان البو 3 
ومر رسول الله ڪر بامرأة من بي دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها 
مع رسول الله وي بأحدء فلما نُعوا لما قالت: فما فعل رسول الله يير؟ 
قالوا: هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أروي ح أنظرٌ إليه» فأشير لما إليه حي 
إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك حلل» تريد صغيرة. 
فلما انتهى رسول الله مقر إلى أهله ناول اينه فاطمة سيفه فقال: اغسلي عن 
هذا دمّه يا بنية» فوالله لقد صدقيئ اليوم» وناوها علي بن أبي طالب سيفه فقال: 
وهذا أيضًا فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقئي اليوم» فقال رسول الله جا 
مشیدا عوقق علي وبرجال معه: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك 
بول بن حنيف وأبو دجانة. 
فأنشد علي حين ناول فاطمة السيف"" : 


)201 أسكقة* عريته وعاونته. والمؤاساة: التعزية والمعاونة. 
0 المستدرك 4/8 ”. والطبري ؟/ه8ه. 
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أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعدي د ولا بأفيم 


لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد ومرضاة رب بالعباهد رحيم 


العبر والدروس : 
-١‏ شكوم المعصية هو الذي سبب النكبة» وعصيان الرماة غفر الله لهم كاد أن 
يقوض ما بناه الرسول» ويمسح نصر بدرء ولحق بالبي من الأل ما لا تقوم به 
الحبال؛ إذ حسر سبعين شهيدًا من خيرة أصحابه» على رأسهم عمه الحمزة» ولم 
يسم البي نفسه من الحراح 
؟- المسلمون هم المؤهلون للدفاع عن عقيدتمم؛ لذلك امتنع عن الاستنصار 
باليهود ولول أن المنافقين اعتضموا بالإسلام ما قبلهم البي ود في غزوة قطء 
لكن عظمة الإسلام في العمل بالظاهر غطت سوأقم. 
- الأزمات تفرز الرحال» وتمحص العقائد الراسخة» فقد صرخ صارخ أن 
محمدًا قد قتل» وأمام هذه الفاحعة برز بين القلة الباقية حول البي وير من 
يقول [أنس بن النضر]: لعن كان قد قتل فإن الله حي لا بموتء اللهم إن أبرأ 
إليك من هؤلاء وهؤلاء وأشار إلى الفارين والمشركين» وغاص بسيفه حن قتل» 
ووحد في بعض الشهداء أكثر من سبعين ضربة وطعنة » فما عرفته أحته إلا 
ببئانه. 
٤‏ -كانت مصيبة أحد ضارة نافعة فهي ابتلاء وتمحيص للا يركن المسلمون إلى 
ان عر حلقبو را رلك يقي ماسر قر يي فأراد الله سبحائه أن يعيشوا 
السراء والضراءء وأن لا يفرطوا في تعاليم الله ورسوله والنواميس الكونية. 


عليناويوم للا ويومثسّآءويومسّر 


۱۸۱ 
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ا ا ا تو قرة ال وناك راك روا الصعاب 
واستئناف السير» وعدم الاستسلام؛ فلكل ليل صبح» ولكل طريق فاية» وهو ما 
-٦‏ من الأحكام الفقهية: أن صلاة الجنازة تكفي لحماعة» ويندب أن يقدم من 
جهة الإمام الأفضل فالأفضل' '» حيث قدم البي الحمزة» ثم الذي يليه. ولا 
يغسل الشهيد» ويكفن هما قتل فيه» ما عدا آلة الحرب. 
ويجوز دفن جماعة في قبر » ويقدم إلى القبلة أفضلهم ". 

۷- يندب صنع الطعام لأهل الميت» لقول البي: "اصنعوا لآل جعفر طا 
وليس كما يصنع اليوم؛ إذ يقوم المصابون وعيومُم تقطر من الدمع بإطعام غير 
المصابين. 

۸- قال ابن إسحاق: كان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيصء اختبر الله به 
المؤمنين وامتحن به المنافقين» ممن كان يظهر الإبمان بلسانه» وهو مستخحف 
بالكفر في قلبه ويومًا أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. 


۸ - فزوة حصراء الأسد'': (الأحد ١١‏ شوال على راس ٣۲‏ شهرًا) 


(0 شرح الأزهار .575/١‏ 
)٠(‏ شرح الأزهار 50/١‏ 5. ومعرفة السنن للبيهقي .١57/7‏ 
وم الترسذي ۳۲۳/۴ رقم 2۹۹۸ وسن أي داوه 455/9 رقم ۰۳۱۳۲ 
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بات البي ڪت بعك خد في بيته وباتت وجوه الأنصار على بابه تحرسه» ولا‎ 
صلى الفجر أسرّ إليه رجحل أنه مع قريشًا تتهامس بالرجوع لاستئصال‎ 
المسملين» فنادى المسلمين أن يخرحوا في طلب العدوء وأن لا يخرج إلا من‎ 
انيف الخذا اغا عابر بين عا تاليا ر إن أبي كان خلفئ على‎ 
سبع أحوات» وقال: إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رحل‎ 
فيهن» ولا أوثرك بالجهاد مع رسول الله َو على نفسي» فتخلفت عليهن.‎ 
فأذن له رسول الله ا فخر ج معه.‎ 
أراد البي مووي ببعد نظره وثاقب رأيه أن يستعيد شيعا من هيبة المسلمين الي‎ 
اهتزت» والمعنويات الي اكغارت» شم إنه يريد أن يصنع شيعًا يخفف من شاتة‎ 
المنافقين و اليهودء وليوحه.رسالة إلى قريش بأن المسلمين ما زالوا أقوياء» ويغلب‎ 
على ظن أنه كان سيخرج إلى حمراء الأسد ولو لم يبلغه أن قريشًا تنوي أن‎ 
تعود؛ لأنه ل يدرك حجم النكبة الى لحقت بميبته ومركزه القوي» ولا بد‎ 
من محاولة محو آثارها بأي وسيلة.‎ 
فخحرج» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وبعث إن من أسلم طليعة في‎ 
آثار القوم: سليطا ونعمان بن سفيان بن طلق بن عوف ومعهما ثالث» فلحق‎ 
انان منهم التو بحمراء الأسد» وللقوم زجحل وهم يأتمرون بالرحوع» وصفوان‎ 
بن أمية ينهاهم عن ذلك» فبصروا بالرجلين فعطفوا عليهما فقتلوهماء ومضوا‎ 
ومضى رسول الله إل بأصحابه حي عسكر بحمراء الأسد» فدفن الرحلين في‎ 
قبر واحد وهما القرينان» فأقام بحمراء الأسد ثلاثة أيام يوقد النيران» وقي هذه‎ 


0 ابن هشام ٠١٠/۲‏ . الطبقات 58/5 .١‏ والواقدي .5814/١‏ والطبري 


.٤۳۸/٤ والسبل‎ ." 


AY 
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الأثناء مر به معد الخراعي. وهو مشرك» وكات حراغة مسلمهم ومش ركهم 
کو ردول سو ن و ف عدف ا فال يا غيتك د غر هلينا 
ما أصابك» ثم ودعه ومضى حن لقي أبا سفيان وقريشًا بالروحاء» وهم 
يقولون: لا محمدًا أصبتم» ولا الكواعب أردفتم» فيئس ما صنعتم» وقد أجمعوا 
ب 

فلما رأى أبو سفيان معبدًا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد حرج في 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم ,عثل النيران» قد 
احتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا. فيهم من 
الحنق'" عليكم شيء لم أر مثله قط وتعاهدوا أن لا يرجحعوا حن يلحقوكم 
ويثأروا منكم» قال: ويحك ما تقول ؟ قال: والله ما أراك ترتحل حي ترى 
نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم» قال: فإني 
أنماك عن ذلكء فوالله لقد حلي ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر 
قال: وما قلت؟ قال: قلت: 

كادت نهد من الأصوات راحلي إذ سالت الأرض بالحرد الأبايير“ 
تعدو بأد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل ٠‏ 
ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء e‏ 
)١(‏ الروحاء: قرية لمزينة على ليلتين من المدينة. 

9 التحرق: الغيظ 

(م) الحنق: شدة الغيظ. 


رى قهد: تسقط همول ما رأت. والحرد: جمع أحرد» وهو الفرس القصير الشعر. 
الأباييل: الجماعات: 


١8 
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فشن ذلك أبا سفيان ومن معه. وكان رأي صفوان بن أمية أن يكتفوا بالنصر 
الذي حققوه. 

ومر به ركب من عبدالقيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ 
قالوا: نريد الميرة » قال: فهل أنتم مبلغون عن محمدًا رسالة أرسلكم ما إليه 
وأحمل لكم هذه غدًا زبيبًا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم» قال: فإذا وافيتموه 
فأحبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب 


برسول الله 3 وهو بجمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفياك» 
)€ 


ر 


فقال:# حَسَبًا الله ود نعم الوكيلٌ4 [۱۷۳: آل عمران] 
الدرس والعيرة: 

١-هذه‏ الغزوة تبرز حنكة القائدء والدهاء الذي يجب أن يستخدمه» وقد 

لاحظنا كيف قام الرسول وي بمناورة بارعة» واستخدم سلاح الحرب 


النفسية» فقد شحذ لسان معبد الخزاعي الذي قيل: إنه أسلم ' وأمره أن يكتم 


)١(‏ تردي: تسرع. التنابلة: القصار. الأميل: الذي لا يثبت على السرج. المعزال: 
الذي لا سلاح معه. 

)٠(‏ تغطمطت: اهتزت. الجيل: الصنف من الناس. 

© الميرة: الطعام يجلب من بلد إلى آخر. 

رى قيل: إن هذه الآية نزلت في هذه الغزوة» وقال مجاهد وعكرمة: نزلت الآية 
وما قبلها في غزوة بدر الصغرى. ينظر مجمع البيان 59/١‏ 5. والسبل 55/5 4. 


وم زاد المعاد 8/57 .١١‏ 
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إسلامه» وعلمه قبل أن يودعه كيف يخذل أبا سفيان» وقال لأبي سفيان ذلك‎ 
الكلام الذي أصابه بالهزيعة النفسية وهو لا يعلم بإسلامه» وأبو سفيان من‎ 
الدهاة» ولعله اكتشف بعد 0 الأوان أ ان يدا ا قد تفوق عليه في‎ 

؟-أظهر المسلمون الذين اث شتركوا في معركة أحد وذهبوا لحمراء الأسد صبرًا 

وحلدًا يعجز عنه الوصف» إذ كان الأخ يحمل أخاه على ظهره» والصاحب 
يضمد جراح صاحبه غير مكترثين بجراحهم النازفة» وعظامهم المهشمة ما دام 
ك فن سبال الف رطاف .وسول الله .وما 00 بقول الله: ا 


د 


a‏ [۱۷۲: آل عمران]. 

+- كان البي لبش حكيمًا حين منع المنافقين من شرف المشاركة قي هذه 
الغزوة؛ لفلا يدّعوا شرفا على حساب الشرفاءء وليعرفوا أن النبي والمؤمنين 
قادرون على جاوز المصاعب . 

4-ومن المواقف الحازمة ال يتطلبها موقف المسلمين الحرج: إعدام أبا عَرَّةَ 
الجمّحي الذي قبض عليه في الطريق وقد سبق للبي َي أن مَنَّ عليه حين اسر 
بر > افقال» هآ .رسول. الله اقل فقال رسول الله ڪات : والله لا تمسح 
() ومدح الرسول ای وعاهده أن لا يعين عليه » ثم لما كان يوم أحد دعاه 
صفوان بن أمية للخروج فقال: إن محمدًا قد منّ علي وعاهدته أن لا أعين عليه 
فلم يزل به يطمعه حى خرج وسار في بي كنانة واشترك مع عمرو بن العاص 
في تحريض القبائل ونظم شعر يحرض به على قتال المسلمين. 
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عارضيك عكة بعدها وتقول: حدعت مدا مرتين. اضرب عقه يا زبير. 


ا 

وألقي القبض على جاسوس لقريش هو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص حأ إلى 
عثمان بن عفانء فاستأمن له رسول الله فأمته غلى أنه إن وحد بعد ثلاث قتل؛ 
فأقام بعدها متواريًا يجمع الأحبار» لكن البي قير ليس غافلاً فكانت عيونه 
مفتوخة تلتقط له كل شاردة وواردة » فبعث زيد ابن حارثة وعمار بن ياسرء 
وقال: ستجدانه في موضع كذاء فوجداه فقتلاه. 

ه- عدم التهاون في شأن المنافقين؛ فلما قدم رسول الله ل المدينق» وكان 
نکر شرف له في نفسه وني قومه 
وكان فيهم شريقاء إذا حلس رسول الله قدص يوم الجمعة وهو يخطب الناس» 
قام فقال: "أيها الناس هذا رسول الله ويك بین أظه ركم أكرمكم الله وأعزكم 
به؛ فانصروه وعرّروه' » واسمعوا له وأطيعوا" ثم يجلس» حن إذا صنع يوم أحد 
ما صنعّ ورحع بالناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله» فأحذ المسلمون بثيابه من 
نواحيه وقالوا: احلس يا عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت؛ 


عبدالله بن أَبَى له مقام يقومه كل جمعة لا 


5 > )( و‎ £ N ٠. 
فحرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأئما قلت بُجرً' أن قمت أشدد‎ 


أمره. فلقيه رجحل من الأنصار بباب المسجد فقال: مالك ويلكء» قال: قمت 


عو 0 


أشدد أمره فوثب على رحال من أصحابه يحذبونئ ويعنفونئ لكأنما قلت بجرًا 
)١(‏ وقيل: قال له: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين! اضرب عنقه يا عاصم 
بن ثابت فضرب عنقه. 


(۲) التعزير: النصر. 


(م البحر: الشر والأمر العظيم. 


AY 
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أن قمت أشدد أمره. قال: ريلك ارجم سار للك رسو اله ن قال: والله 


ما أبتغي أن يستغفر لي. 


۹ - سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي”": 
في حرم على راس 75 شهرًا ه 

ما زالت نشوة قريش بنصرها يوم أحد تلقي بظلالها على الجزيرة» وجرأت 
أعراب البادية: طليحة وسلمة ابي خويلد على تحريض بي أسد وحلفائهم 
للهجوم على المدينة» فجاء رحل من ب أسد كان في زيارة رحم له في المدينةء 
فأحبر البي كوي بالأمرء فكافأه على نصيحته. 
وبحت البى كك آبا سلمة ن ماف وخسن وآئره أن مسر ليلا ويكين غار 
ليباغت العدو على غرة» ونفذ ما أمره به فأحاط بهم في غبش الصبح فولوا 
الأدبار» فساق المسلمون ما غنموه ورحعوا ظافرين. اا ن فعا مع 
هيبتهم» وعلى إثر ذلك توفي أبو سلمة فقد كان جرح بأحد ولم يكن شفي 
فنغر جرحه فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى. ولعل في اختياره - رغم 
حرحه - كفاءة وبراعة لوحظت فيه فكان مناسبًا لتنفيذ المهمة» ولا يبعد - 
أبو سلمة من المسلمين الأول - أن يكون أبدى رغبته في قيادة هذه السرية 
طالبًا الشهادة» وهذا لا يستبعد من هؤلاء الرحال الذين كانت الشهادة أعذب 
لديهم من الماء البارد في اليوم الصائف. 

الزواج بأم سلمة رضي الله عنها: 


ره الواقدي ٤٠/١‏ الطبقات ”/.ه, عيوك الأثر 4/۲ عن ابن سعد.وابن 
كثير في البداية 7٠0/85‏ ومغلطاي ۲۳۸ . 
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وقد أكرم البي أسرة أبي سلمة بان تزوج آم سلمة بعد نمام العدة في ليال بقين 
لأربعة أشهر وعشر» وضم أولادها إليه» فدحلت 2 عام الخلود من بابه 
و4 د وي 5 ١‏ 
٠‏ -سرية عبدالله بن انيس الجهني. '' 
(ه محرم ل- ٣٣‏ شهرًا ه) 
بلغ البي مي أن سفيان بن خالد المذلي يحشد الجموع بنخلة من ناحية نحدء 
سنحت له فرصة» فلقى سفياك فأو همه أنه حاء لينصره على حمد» ولتخلارة 
"١‏ -يوم الرجيح: 
(صفر على راس 5" شهرًا ه ٦۳١‏ م ): 
ما قتل سفيان الهذلي مشى قومه إلى قبائل عُضَّل والقارة وبذلوا لهم مالا على أن 
كينا إن بوجوك :1ن للسدرات قر هن اع ار جيم سا 
ا د 4 م لس( امن ا 
فطاوعوهم ووفد على رسول الله بير رهط من عُضَّل والقارة فقالوا: إن 
فينا إسلامًا فابعث معنا من يفقهنا في الدين. 
وكان الى كذ محف أصحانه هذه الهمات المقدسةة فبعك مرك بن أي مرد 
الغنوي» وخالد بن البكير الليثي» وعاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح» وعُبيب بن 


.٦۱۹/۲ طبقات ابن سعد 5.0/7» مغلطاي ۲۳۹ . وابن هشام‎ )١( 


(۲) قبيلتان من الهون بن خزعة بن مدركة. 
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عدي» وزيد بن الدئنة» وعبدالله بن طارق. وأمر عليهم مرثداء وقيل: عاصما.‎ 
فلم :بلغو ماء لتيل يقال ارج عدر يدو ليان من اي‎ 
ركان ا ا‎ 
روى البخاري: أنه بعث سرية عيئّاء وأمر عليهم عاصم بن ثابت» فانطلقوا حى‎ 
إذا كان بين عسفان ومكة ل لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان» فتبعوهم‎ 
بقريب من مائة رام » فاقتصوا آثارهم ح أتوا مازلا نزلوه فوحدوا فيه نوی تمر‎ 
تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب» فتبعوا آثارهم حي حقوهم» فلما‎ 
انتهى عاصمٌ وأصحابه لحؤوا إلى فدفد» وجاء القوم فأحاطوا يمم, فقالوا: لكم‎ 
العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رحلاء فقال عاصم: أما أنا فلا‎ 
أنزل في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا نبيك»فرموهم حن قتلوا عاصمًا في سبعة نفر‎ 
بالنبل» وبقي خبيب وزيد ورجل آخرء فأعطوهم العهد والميثاق» فلما أعطوهم‎ 
العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم يماء‎ 
فقال الرحل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر, فأبى أن يصحبهم فجرروه‎ 
وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد حي باعوهما‎ 
بعكة» فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر ابن نوفل» وكان حبيب هو قتل‎ 
الحارث يوم بدر» فمكث عندهم أسيرًاء حن إذا أجمعوا على قتله استعار موسى‎ 
من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته» قالت: فغفلت عن صي لي» فدرج‎ 


)١(‏ ابن هشام ١59/7‏ سيرة ابن كثير ١۲۳/۳‏ الطبقات 55/7. البداية 
Vr“‏ . 
() قيل: الموضع المرتفع» وقيل: الأرض المستوية» وقيل: الرابة المشرفة. فتح 


الباري “با ار 
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إليه حن أتاه فوضعه على فخذه» فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مي وټ 
يده الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله وكانت 
تقول: ما رأيت أسيرًا قط حيرا من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما 
عكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في الحديد, وما كان إلا رزق رزقه الله فخرحوا به 
من الحرم ليقتلوه» فقال: دعوتي أصلي ركعتين» ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن 
تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت» فكان أول من سن الركعتين عند القتل 
هوء ثم قال: اللهم أحصهم عدداء ثم قال: 
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا ‏ على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 
ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وبعنت قريش إلى عاصم ليتوا بشيء من 
جسده يعرفونه» وكان عاصم قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر» فبعث الله عليه 
مثل الظلة من الدَبْره فحمته من رُسلهم» فلم يقدروا منه على شيء. 
حزن النبي والمسملون لهذا المصاب حزنًا عظيماء وأطلق حسان رثاءه فيهم وقي 
قتلى أحد» وقلق البي قر من هذه الحوادث الي تسيب في استخفاف العرب 
به وبالمسلمين» وانطلقت ألسنة المنافقين بالسخرية فكانوا يقولون: يا ويح هؤلاء 
المفتونين هلكوا هكذاء لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم» 
فأنزل الله تعالى في ذلك من قول المنافقين: وما أصاب أولعك النفر من الخير 


ر( البخاري //ه/7؟. 
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(11 - -سرية بر معونة"” ': (صفر سنة أربع‎ ۳ 
فقد قدم أبو برّاء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله‎ 
ل فدعاه إلى الإسلام ولم يسلم ولم يبعد من الإسلام»‎ 
قال يا شس لو بعت بعالا هى اضحابلك إل أهل نحد فدعوهم إلى أمرك‎ 
رت أن سعحيوا للك قال رول الله : إن أحشى عليهم أهل بحد‎ 
قال أبو براء: أنا هم حار» وكان مسموع الكلمة» لا حوف على من أجاره؛‎ 
لذلك بعث رسول الله م المنذر بن عمرو في سبعين من خيار المسلمين»‎ 
وقيل: أربعين» حن إذا نزلوا بئر معونة» ماء لبي سليم وبي عامر- بعثوا حرام‎ 
بن ملحان بكتاب رسول الله اااي إلى عدو الله عامر بن الطفيل؛ »> فلم ينظر إلى‎ 
الكتاب وقتل الرسول» # صر ب عاب ال المي » فأبوا أن يخفروا ذمة‎ 
أبي براء. فاستصرخ عصية» ورغلاًء وذكوان قبائل من بي سليم فأجابوه‎ 
وأحاطوا بالمسلمين» فلما رأوهم أخحذوا سيوفهم وقاتلوهم حي قتلوا عن‎ 
آحرهم» إلا كعب بن زيد فام تركوه وبه رمُق» فاندس بين القتلى» فعاش حێ‎ 
قتل يوم الخندق شهيدًا.‎ 
وأما عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن أحيحة الأنصاري' '» فلم ينبئهما‎ 
بعصاب أصحاهما إلا الطير يحوم حول العسكرء فقالا: والله إن لهذه الطير‎ 
لشأناء فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم» وإذا الخيل الي أصابتهم واقفة» فقال‎ 


(0 ابن هشام ۱۸۲/۲ » ابن سعد 01/75. البداية 287/84 تأريخ خليفة 75 


الاكتفاء ؟/5١٠١.‏ والواقدي ."45/١‏ 
)٠(‏ ذكر في الواقدي أنه الحارث بن الصمة» وكانا في سرح القوم. 
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3 الأنصاري لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله‎ 
فنخبره الخبر» فقال الأنصاري: ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه‎ 
. امنذر بن عمروء وقاتل القوم حي قتل‎ 
وأحذوا عَمَرَا أسيرًاء فلما أخبرهم أنه من مضر أعتقه عامر بن الطفيل وحز‎ 
ناصيته» وف الطريق لقي عمرو رحلين من بي عامر نزلا معه في ظل هو فيه‎ 
فقتلهما ثأرا لأصحابه غير عالم .ما بينهما وبين رسول الله من عقد وجوار‎ 
. فوداهما رسول الله ويك‎ 
كان وقع كاده اغ رسول ا جا على لای ا‎ 
في صلاة الصبح» وقال: هذا عمل أبي براءء قد كنت لهذا كارهًا متخحوف“‎ 
شك أنما نكبة فادحة» لكن دعوة خاتمة كدعوة الإسلام ليس كثيرًا عليها‎ ال-١‎ 
. التضحيات الجسام» وأي هدف لا بد له من تمن‎ 
؟-كان نشر الدعوة وتعاليم الإسلام محل عناية الرسول الكريم» رغم الخسارة‎ 
الي مين ها بقتل خيرة رجاله» الذين كانوا من قراء المسلمين» ولولا تلك‎ 
التضحيات ما ارتفعت راية لا إله إلا الله‎ 
من حَدَث إلا ويبدي الصحابة الكرام آيات من الفداء والحب؛ فقد‎ ام-٣‎ 
عرض عامر بن الطفيل أن يُوَمّنَّ المنذر بن عمروء لكنه بصق أمانه في وجهه‎ 
وأعنق إلى الشهادة» فسماه البي : المعنق» أي: المسرع إلى الحنة.‎ 
ه-ذكر أن هؤلاء الشهداء لما أحاط يهم الموت طلبوا من الله أن يبلغ نبيهم منهم‎ 
السلام» فأداه عنهم حبريل عليه السلام.‎ 


() مجمع الزوائد .١179/5‏ 
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؟" إجلاء بني الغضير رسنة أربي ': 

بعد مقتل سبعين من القراء» وستة قبلهم» وسبعين في أحد وجد الي ا 
وَضعَهُ والمؤمنين معه يتعرّض لابتلاء وتمحيص» ووصل الدق إلى العظم» والحر 
إلى العصب» وأخطر ما يتحسسه من المخاطر غدر اليهود حوله. فأراد أن يختبر 
يهود بئ النضير وهم حلفاء بي عامر أصحاب الرحلين الذين قتلهما عمرو بن 
أمية» فذهب مع عشرة من كبار أصحابه مثل: علي وأبي بكر وعمر» يستعينهم 
في دية القتيلين» قالوا: نعم يا أبا القاسم» تناق على ها اخبت: ثم حلا 
بعضّهم ببعض فقالوا: إنكم لن تحدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله 
ن إلى جنب جدار من بيوقم - فمَنْ رجحل يعلو هذا البيت فيلقي عليه 
صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب عمرو بن جححاش بن كعب وصعد ليلقي عليه 
صحرة» فأتاه الوحي فقام راحعا إلى المدينة. فلما استبطأه أصحابه قاموا في 
طلبه» حن انتهوا إليه جي فأخيرهم يما أرادت به اليهود من الغدر» وأمر 
بالتهيؤ لحربمم» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. ثم سار بالناس حى نزل هم 
فتحصنوا منه في الحصون» فأرسل إليهم أن احرجوا من بلادي» فأبوا. 
وأرسل إليهم عبثالله بن أبي يشجعهم على البقاء» ووعدهم بألفين من أنصاره 
يموتون عن آخرهم دفاعًا عنهم» فقال كبيرهم حيي بن أخطب: لن نخرج من 
ديارنا يا محمد فاصنع ما بدالك. فحاصرهم ست شين وبر عر بقطع 
النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه 
على من صنعه» فما بال قطع النخيل وتحريقها؟. فنزل قوله الله: ما فَطِعَثُم 


() الطبقات ۷/۲ه. والطبري 550/7. وابن هشام ۱۹۹/۲. والواقدي 
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تن متو أذ ترڪموما قآيمة عل 

ه14 در" 

الأمر كما قلت يقتضي الصرامة والحسم بسرعةء ولا وحد اليهود وعود ابن بي 

سرابًا أيقنوا بالهلكة» وطلبوا الأمان على أنفسهم وأموالهم» فصالحهم على أن 

خر جوا بأنفسهم وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرًا يحملون عليه ما شاعوا من مال 

وطعام ما عدا السلاح. 

فتركوا مغالم كثيرة من غلال وسلاح بلغ مسين درعًا وثلامائة وسین سيفا. 

وكانت الراية مع علي» وتولى إجلاءهم محمد بن مسلمة. وكانت غنائم بي 

النضير خاصة بالبي ان لعن المسلمين لم يُوجفوا عليها بخيل ولا ركاب» بل 

هو حصار بالمدينة لقوله تعالى: ما ا اء آله عل رَسُولِف مِنْ اَهَل الْقَرَى 


فللّه وَلِرّسُولٍِ». [۷: الحشر]. وقد وسّع مما على المهاحرين؛ لأنهم غرباء في 

بيوت الأنصار» بعد أن شاور الأنصار في حكمة إعطاء المهاجرين» ليكون هناك 

توازن اجتماعي. 

وقد نزل في ب النضير قوله تعالى: 0 ألّذِىَ أَخْرَجَ لين كفرواً ِن 

الكتب من ديرم لول اس مآ كلتق أت وا 99 7 
صد 

مانعتهم حضوم من آله ء فأتهم الله مِن حَيتُ لر محتسبوأ وَقذْفَ فى 

قوم ات ريون بيوتجم وايدى المؤينين فاعتبروا يتآؤلى 

الأبَصر4 الآيات [:: الحشر] © 


(0 أسباب النزول "5 ". والطبري 25/58/١5‏ 5. 


() الطبري 5 .۳۷/۲۸/١‏ وأسباب التزول 57. 
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وهذا النصر المؤزر تنفس المسلمون الصعدايي واستعادوا شیا من هیبتهب وغرز 
ابن 5 رأسه في الأرض متواريًا؛ فالبي 3 والمسلمون ليسوا لقمة سائغة 
يسهل ابتلاعها. 
١‏ -غفزوة ذات المرقاع 
( في ربيع الآخر سنة أربع) 
لم يطرب قد كثيرًا للنصر على بن النضير» فالمخاطر جمة؛ إذ ظل ناشرًا 
عيونه» راصدًا التحركات في الجزيرة قاطبة» فبلغه أن قبائل بحد تتجمع» فتحرك 
لغزوهم» فخرج 2 أربعمائة» وقيل: سبعمائة أو تمانمائة» وبث السرايا يتتبع 
الأعداى فوجد ديارهم بلاقع قد هربوا مع الوعول في رؤوس الحبال ينظرون إلى 
المسلمين»ء فخاف الناس بعضهم بعضًا. الأعراب خائفون أن لا يبرح البي 
قير حن يستأصلهم والمسلمون خائفون أن يغيروا عليهم من الجبال؛ فصلى 
ل ۲ 
بأضحابه.ضلاة الخووف, 'وتحيتما زال خطرهم وتفرقرا زجع الى ج سالا 


"5 


ر١‏ إنما قيل لما ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل: ذات الرقاع شجرة 
بذلك الموضع يقال ها ذات الرقاع. وقيل: لأن الحجارة أوهنت أقدامهم رقاعًا. 
وقيل: لأنه حبل فيه بقع حمر وسواد وبياض» فقيل لماء ذات الرقاع. وقيل: إها 
e‏ ۱/°". . واب بن هشام ۳ Y۰‏ . والطبري ؟إووه . والطبقات 


.5١ 4٠ه ومغلطاي‎ .. 
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-١‏ يضيق أحدنا مفتاح الكهرباء إن كان بعيدًا عن سرير نومه كسلا وعجزراء 
وهذا سيد الخلق يركض ف الفياقي مع خير القرون ذهابًا وإياباء فجزاه الله خيرًا 
ما جزى نبيًا عن أمته وحزى أصحابه حير الجزاء. 
عمار بن ياسر أنه وزميل له [عباد بن بشر] تكفلا بحراسة المسلمين» فنام عمار 
أول الليل وصاحبه قائم يصلي» فأصيب بثلاثة سهام متتابعة ولم يتحرك حي 
نزل للسجود ينزف دماء فحرّك عمارًا يحذره من حطر العدوء فلامه عمار على 
عدم إيقاظه من أول سهم. فقال: كنت في آية أتلوها ما أحببت أن أقطعهاء 
Refa.‏ 1 1 5 00 
ولولا حشية أن أضيع النغر ما أيقظتك ولو أتى على نفسي . 
MND +¥ e +‏ 
٥‏ -غفزوة يدر الأخرة : 
(في شعبان سنة أربع) 
حرج 3 للموعد الذي ذكره أبو سفيان في أحد» واستخلف على المدينة 
غير أن أبي سفيان بدا له الرحوع من الظهران» متعللا بالقحط فسماهم أهل 
re‏ 1 5900 . 002 
مكة حيش السويق » وقيل: لم يخرج . 


الد رس : 


0 سيرة ابن هشام ۲۰۹/۲. وزاد المعاد .١٠١/۲‏ 
(۲) ابن هشام .۲١۹/۲‏ والواقدي .۳۸٤/١‏ والبداية والنهاية .١٠١٠١/4‏ والسيرة 
النبوية لابن كثير .١٦۹/۳‏ والطبقات ۹/۲ه. وقيل: في ذي القعدة. 


ص الواقدي .۳۸٥/۱‏ 
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١-يظهر‏ من مبادرة البي يإ للموعد وإقامته الطويلة قي بدر حرصه الشديد 
على مسح آثار أحد» وإعادة معنويات المسلمين كما كانت» يدل على ذلك أن 
موادا وى اک ع اه قال لی ر ار رای تقس مد 
لأحرحن وإن لم يخرج معي أحد. 
؟-كم کان قرار البي يويك حكيمًا حين خرجء فقد ذل الله قریشًا فلم 
تخرج» وصادف موسم بدر» وهي سوق عظيمة للعرب» وكم هي فرصة مينة» 
ودعاية ضخمة أن يكون البي ود مسيطرًا على الساحة» يتحدى أبا سفيان 
فلم يأت. 

لم يغب على بال البي ويك أن يأمر أصحابه يأحذ جار معهم؛ 
ليستفيدوا من موسم السوق» وليعلم أصحابه وأمته أهمية الجانب الاقتصادي» 
وأنه مع الجهاد في حطين متوازيين» وقد ربحوا في الدينار دينارا » كما يريد أن 
يظهر للعرب أنه غير مكترث بعدوه. 
1" - غزوة دومة الجندل' : 

(ف ربيع الأول على رأس 45 شهرًا ه) 

حرج في ألف من المسلمين» يسير ليلا ويكمن فاراء ودليله رحل من بي عذرة» 
وسبب هذه الغزوة: أن جماعة يما كانوا يظلمون الناس» ويقطعون الطريق» 


(01) وهي بلدة على بعد خمس أو ست عشرة ليلة من المدينة قرب تبوك» بينها 
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ويريدون أن يقتربوا من المدينة» فهجم على ماشيتهم ورعاتمم» فأصاب منهاء 
وهرب أولئك» وعاد ظافرًا مسرورًا بنعمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والنفوذ الواسع الذي حققه لدولة الإسلام. 
۷ - غزوة الخندق: 

في شوال سنة خمس هجرية - 1۲۷م ) ٠‏ 
كان من حديث الخندق أن نفرًا من اليهود الموتورين: منهم سّلام | 
الحقيق» وحبي بن أحطب في نفر من ب النضير وبئ وائل قدموا على قريش 
فدعوهم إلى حرب رسول الله يي وقالوا: إنا سنكون معكم حي نستأصله» 
فقالت لهم قريش: يا معشر يهودء إنكم أهل الكتاب الأول» والعلم .مما أصبحنا 
نختلف فيه نحن وغمد» أفديُنَا حير أم ديئه؟ قالوا: دمخي صر تن ديد وأنتم 
أولى بالحق منه. وفيهم نزل قوله تعاللى: اہ تر إلى انيرك اونا نَصِيبًا مِنَ 
الكتب يُؤْينُونَ بآلجبت وَالطَّهوتِ وَيَقُولُونَ لين قروا مَتؤْلَاء 


صد 
و 2 


ادى مِنَ الَذِينَ و وليك الذي لحه لَه وَمَن يَلعَن 
قن جد لم مَصِيرَا[1-1:: النساء] 


فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله 
3 فاجتمعوا واتعدوا له شم حرج اليهود إلى عفان فدعوهم كما دعوا 


ed 
| 


لله 


() 


() الواقدي 50/7 4. وابن سعد .1٥/۲‏ وابن هشام .۲۱٤/۲‏ وسبل الهدى 
E‏ 


9 الطبري .١88/5/5‏ وأسباب النزول ؟١.‏ 
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قريشاء وأحبروهم باستجابتهم فاستجابوا. ولعل من الأسباب في استجابة قريش‎ 
. إحساسهم بالمزيمة حيث لم يوفوا عموعد بدر الثانية‎ 
فخرجحت قريش يقودها أبو سفيان. وغطفان يقودها عيينة بن حصن في بي‎ 
فزارة» والحارث بن عوف في بي مرة» ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من أشجع.‎ 
وكان جيش الأحزاب عشرة آلاف: قريشٌ وأحابيشها أربعة آلاف: معهم‎ 
ثلاثمائة فرس» وألف وخمسمائة بعير. والبقية من غطفان.‎ 
مع رسول لله ال بخبرهم وف المدينة حدب» فشاور أصحابه» فأشار سلمان‎ 
الفارسي بحفر الخندق» وهو عمل لم تكن العرب تعرفه» فوافق البي اكز‎ 
والمسلمون على هذه الفكرة» فقد علمتهم التجارب أحذ الحيطة» فضرب‎ 
الخندق على المدينة من الجهة الشمالية من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية» وهي‎ 
. العورة الى تؤتى منها المدينة» أما بقية الجهات فلا يتمكن العدو من اختراقها‎ 
وعمل رسول الله قير في حفر الخندق ترغيبًا للمسلمين في الأحر» وعمل معه‎ 
المسلمون» فدأب فيه ودأبواء وأبطأ رحال من المنافقين» وحعلوا يتعللون‎ 
بالأعذار ويتسللون إلى أهليهم بغير إذن البي يك ولا فرغ من الخندق‎ 
أقبلت الأحزاب» ونزلت في ثلاثة معسكرات . وخحرج رسول الله ر في ثلاثة‎ 
آلاف من المسلمين» وأمر بالذراري والنساء فتحصنوا في الحصون المنيعة.‎ 
وحاء حيي بن أحطب إلى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بي قريظة‎ 
وعهدهم» وكان قد وادع رسول الله ا وعاقده على قومه» فأبى أن يفتح‎ 
لحيي وقال: إنك امرؤ مشؤوم» وإنٍ قد عاهدت محمدًا فلست بناقض ما بي‎ 


وبينه» ول أرَ منه إلا وفاء اضق فما زال به حى فتح» وأخبره بقوة الأحزاب 


. وقد نزل في هذا آيتان 1۲ -" من سورة النور‎ )١١ 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


www.almahatwary.org 


الحائلة» فلم يزل حبي يفتله في الذروة والغارب'' حي وافق على نقض العهد 
وموآزرة الأحزاب. 

فلما انتهى إلى رسول الله ااي الخبر» بعث سعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد 
بن عبادة سيد الخزرج» وعبدَ الله بن رواحة وحَوّات بن جبير لاستجلاء الخبر» 
وقال لهم: إن كان حقا فالحنوا"” لي لحنًا أعرفه» ولا تفتوا في أعضاد الناس”", 
وإن كانوا على الوفاء فاحهروا به للناس» فخرحوا فوحدوهم على أحبث ما 
بلغهم عنهم وتشاتموا معهم لما نالوا من رسول الله طق فرجعوا إلى رسول الله 
علض وقالوا: عضّل والقارة فقال رسول الله چ غ الله أكبرء أبشروا يا معشر 
المسلمين. 

إرجاف المنافقين: 

دبت عقارب النفاق تبث سمومهاء وعظم البلاء واشتد الخوف» وكانت شائعة 
امنافقين تقول: كان محمد يَعَدّنا بكنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن 
على نفسه أن يذهب إلى الغائط» قال أوس بن قيظي: يا وسول الله إن بيواتنا 
عورة من العدو - وذلك عن ملا من رجال قومه - فأذن لنا أن خرج فنرجع 
إلى دارنا فإنما حارج المدينة. فأقام رسول الله ر وأقام المشركون قريبًا من 


0 أي يخاتله ويراوضه. وأصل المثل في البعير» يفعل به ذلك ليسكن ويأنس. 
الذروة: أعلى السنام. والغارب: الكاهل وهو ما بين السنام إلى العنق. 
020 اللحن: اللغز: وهو أن يخالف ظاهر الكلام معناه. 


(۳) فت 2 عضده: أو هنه وأضعفه. 
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شهر» لم تكن بينهم حرب إلا الرميا ‏ بالنبل والحصار. وقد تحدث القرآن عن 
٠‏ 55 5 سد أو س ا و و عا ضام 50 صد ٤‏ م 
هذا فقال: اذ جَاكءُوكم من فَوْقِكُمَ وَمِنَ اسل نكم وَإِذْ رَاعَتِ الْأَْبَصَرٌ 


صد و 


يلقت املوب الاجر وون باه لبوا ر هتايك اب 
لْمُؤْيكُورت وروأ زرل سي :١١-١١[‏ الأحراب ]. 

وقد هَمَّ البي يا أن يجعل ثلث نمار المدينة لقادة غطفان على أن يرجعواء 
واستشار في ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: إن كان بأمر الله 
أمضيناه» وإن كان رأيًا رأيته فليس لهم عندنا إلا الرماح» فما كانوا في الجاهلية 
يطمعون في تمرة إلا بحقهاء أفنعطيهم ثلث أموالنا وقد أعزنا الله بك؟ فاستصوب 
البي ڪا هذا ارآ : 


المسارزة' ( : 


)1١(‏ الرميا: المراماة بالسهام. 


)١(‏ البداية والنهاية ٠۲۲/٤‏ السبل 584/4 الحلبية ."۲١/۲‏ والواقدي 
لوالا ا اه كام ودلائل الق اواو الستدرك ۳0/۳ 
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في أثناء الحصار جال عمرو بن عبدود العامري» وعكرمة بن أبي جهل» وضرار 

بن الخطاب» وهبيرة بن أبي وهبء ونوفل بن عبدالله- بخيوهم فوجدوا مكانًا 
ضنيقا بالقداق: اغف المسلموة قروا إل سا السلدية: فطلب عمرى الارزة 
ثلاث مرات» فلم يجبه من المسلمين أحد سوى علي بن أبي طالب كرم الله 
وحهه الذي كان يقول للبي وي - في كل مرة -: أنا أبارزه يا رسول الل 
ولا سمع النبي تور عَمْرًا يقول: 

ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز 

فوقفت إذ حَبن المشّ حم موقف القرن المناحز 

إن سالك ازل مش وكا و الراقيرز 

إن الشفجاعة في الفين والحودمن خير الغرافقر 
وأردف قوله: أترعمون أن قتلاكم في الحنة وقتلانا في النار» فما لكم لا 
تخرجون إلي» فأذن لعلي وعممه بعمامته وقلده سيفه» وقال: اللهم إن هذا أي 
وابن عمي فلا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين . فخرج يرتجز: 

لاتعجلن فقه ات ك3 غيب صوتك غير عار 


ذو ن ةوبصرة والصدق منجى كل فائز 
إن لأربحس,و أن أقيِا م عليك نائحة الجنائز 
e‏ ي .قى ذكرها عند المزاهز 


وصديقي» ر قدب 027 فقال علي كرم الله وجهه: لكين أحب 
أن أقتلك» فقال عمرو: إن لأكره أن أقتل الرحل الكريم مثلك فارحع» فقال 
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علي كرم الله وجهه: إن قريشا نتحدث عنك أنك لا تدعى إلى ثلاث إلا أجبت 
ولو إلى واحدة منهاء قال: أحل» فقال: أدعوك إلى الإسلام» قال: دع عنك 
هذه» قال: أدعوك أن ترجع يمن معكء قال: إذن تتحدث نساء قريش أن غلامًا 
حدعيئ» قال: فإني أدعوك إلى البراز؛ فحمي عمرو وقال: ما كنت أظن أن 
أحدًا من العرب يرومهاء فترجل عن فرسه فعقره» فتجاولا وحجبهما الغبار عن 
الناس إلى أن سمعوا تكبير علي كرم الله وجحهه» وانحلت الغبرة وعلي راكب 
صدره يحز رأسه» ففر أصحابه إلا نوفل وقع في الخندق فنزل علي كرم الله 
وجهه فقتله. 
وكانت لعمرو درع من نسج داوود» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هلا 
سلبته درعه فإنه ليس للعرب درع خير منهاء فقال: ضربته فاتقان بحو انع 
فاستحييت أن أسلب ابن عمي . وال 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصواب 
فصددت حين تركته متجدلاً 2 كاللجمذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولو اني كفت القع ” برق اوران 
لذ حيبي الله حال ويه ويه يام لاحاب 
ومن حسن الحظ أن نعيم بن مسعود جاء إلى رسول لله موي فأسلم سر 
وقال: اكتم إسلامي ومرن بأمرك» فقال: إنما أنت فينا رحل واحد فخَدّل عنا 
إن استطعت فإن الحرب خدعة. 
فخرج حن أتى بي قريظة» وكان لحم نديًا» فقال: قد عرفتم ودي إياكم, 
وخاصة ما بيئ وبينكم. قالوا: صدقت لست عندنا عتهم فقال لهم: إن قريشًا 
وغطفان ليسوا كأنتمء البلد بلدكمء فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا 


تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره» وإنهم قد جاؤوا لحرب محمد» وقد 
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ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم» فإن رأوا زة 
أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بيتكم وبين الرحل ولا طاقة 
لكم به إن حلا بكم» فلا تقاتلوا مع القوم حي تأحذوا منهم رَهْنًا من أشرافهم 
يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدًا حي تناجزوه فقالوا له: 
نقد أشرف اراي 

ثم أتى قريشاء وقال: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداء وإنه قد بلغي أمرّ قد 
رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحًا لكم فاكتموا عين» فقالوا: نفعل. قال: إن 
معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد» وقد أرسلوا إليه: 
إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأحذ لك من القبيلتين من قريش 
وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على 
من وى کی تنيع فاا فأرسل اھ أن تمع ان عت اليكم هود 
يلتمسون منكم رها من رحالکم فلا تدفعوا إليهم منكم رحلا واحدًا. 

ثم أتى غطفان فقال: إنكم أصلي وعشيرت وأحب الناس إلي ولا أراكم 
تتهمونئ. قالوا: صدقت ما أنت عندنا .متهم» قال: فاكتموا عين» قالوا: نفعل. 
ثم قال هم مثل ما قال لقريش» وحذرهم ما حذرهم. 

فلا كانت اليلة الست هن هوا مها سكس ركان من صم الله لرضوله 15 
أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤس غطفان إلى بن قريظة عكرمة بن أي 
جهلء في نفر من قريش وغطفانء فقالوا هم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك 
الخف والحافر””'» فاغدوا للقتال حي نناجز محمدًا ونفرغ هما بيننا وبينه» فقالوا: 
إن ال البدييت لا سل فيه ها رلا مع .ذلك بالذيق ثقائل عك عمد 


و و 


حن تعطونا رَهنًا من رحالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حى نناحز محمدًا؛ فإنا 


ر0 الخف: الإبل» والحافر: الخيل. 
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کی ' الحرب واشتد عليكم القتال أن تدشمرو" إل بلادكم‎ 
وتتركونا والرحل قي بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه.‎ 
فلما رحعت إليهم الرسل هما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: صدق‎ 
عيم» فأرسلوا إلى بن قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدّاء فإن كنتم‎ 
تريدون القتال فاحرجوا؛ فقالت بنو قريظة حين بلغتهم الرسالة: صدق نعيم»‎ 
وال الله بج ويعث الله عليهم الريحَ في ليال غا يارذة شديدة ارد‎ 


فجعلت تكفا قدورهم وتطرح آنيتهم. قال تعالى: اجا الین اموا آذکوا 


مه آل كذ اقم جو سلتا عَم رعا و جوا َم روما 
[۹: الأحزاب] 


دروس وعبر: 
١-من‏ دلائل النبوة ثلاث حوادث وقعت في الخندق: 
الأولى: أن صخرة استعصت على المسلمين فلجئوا إلى رسول الله كوك فأحذ 
المعول من يد سلمان فضرها ثلاث ضربات» يكبر في كل ضربة وتلمع الحجر 
كالبرقة ويذهب ثلثهاء وبشر بفتح اليمن والشام والمشرق. وتحقق ذلك. 
الثانية: أن حابر بن عبدالله رضي الله عنه عَرّ عليه أن يرى البي تي عاصبًا 
على بطنه من ابحو ع» وكانت لديه عتاق» فَآسَرُ إلى البي وير أن يتغدى عنده 


(۱) ضرستكم: نالت منكم. 
(۲) انشمروا: انقبضوا وأسرعوا إلى بلادهم. 
(م تفسير الطبري ٠١۳١/۲۱/۱۱‏ . ومجمع البيان 5/8 .١١‏ 
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وحده» فأقبل البي كيه بأهل الخندق» فوضع يديه في الطعام ودعا بالبركة,‎ 
فأكلوا جميعًا وشبعوا والطعام بحاله.‎ 
الثالئة: أنه بي قال للمسلمين: لن تغزوكم قريش بعد اليوم» بل نغزوهي‎ 
رشق ذلك‎ 
رب ضارة نافعة» فالضيق يعقبه فرج» وغدر بي قريظة رغم أنه طعنة في‎ -١ 
الخاصرة» وإحهاد كبير للمدافعين الذين كانوا يواحهون قريشًا بالنبل والحجارة‎ 
على امتداد الخندق» ويدورون بالتكبير والتهليل في أزقة المدينة وأطرافها إرهابًا‎ 
لبي قريظة» وتحسبًا لمكرهم؛ لكنه تسبب في تدميرهم» وتطهير الساحة من‎ 
aS 
أظهر على كرم الله وجهه نوعية المقاتل المسلم الذي يصلح قدوة في‎ -+ 
شجاعته وفي حسن عرضه للدين الذي يقاتل من أجله وقي إخلاصه؛ فما أجمل‎ 
أدبه وتواضعه مع عنفوانه وشجاعته حين قال لعمرو: أدعوك إلى الإسلام فإن لم‎ 
فارحع .من معك» فإن ل فالمبارزة؛ لأنها الوسيلة الأحيرة لدين السّلم والتسامح.‎ 
وما أجمل ما يروى أن عليًا کرم الله وجهه لما صرعه تفل نحوه فت رکه ثم‎ 
صرعه مرة أخرى وقتله» فسئل عن تركه وقد تمكن منه» فقال: لما تفل نحوي‎ 
غضبت فأحببت أن أقتله لله فأي ارتباط بالله وصل إليه هذا الإمام ! وأي‎ 
شجاعة لدى عمرو الذي لم يجف ريقه والسيف فوق رقبته!.‎ 
قزوة بغي فريظة:‎ - ۲۸ 

(في سنة خمس) 7" 


() ابن سعد .۷٤/۲‏ وابن هشام ۲۳۳/۲. والواقدي 435/7. وسبل الهدى 


ه/“. والطبري .581١/7‏ والبداية والنهاية .١75/5‏ 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


7 7 1 و‎ www.almahatwary.org 
ما كاد البي تل يلقي سلاحه عند الظهيرة حن أتاه جبريل اكا معتجرًا‎ 
بعمامة من إستبرق”'» فقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال: نعم.‎ 
قال: فما وضعت الملائكة السلاح بعد» وما رحعت الآن إلا من طلب القوم.‎ 
إن الله عزوجل يأمرك بالمسير إلى بي قريظة» فإني عامد إليهم فمزلزل يمر ؛‎ 
ار برسول ال ج دا فان ف الاس من كان ساممًا مظليمًا فلا لين‎ 
." العصر إلا بي قريظة‎ 
وقدّم عليًا کرم الله وجهه برايته إلى بي قريظة وابتدرها الناس» فسار علي حي‎ 
إذا دنا من الحصون مع منها مقالة قبيحة لرسول الله قي فرحع حي لقي‎ 
رسول الله قت بالطريق فقال: لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأحابث» قال:‎ 
1 لم؟ أظنك معت منهم لي أذى» قال: نعم يا رسول للّه. قال: لو رأونٍ‎ 
يقولوا من ذلك فا كلما :دنا ع ى من جر قال يا ارات القردة» هر‎ 
أحزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟.‎ 


)١(‏ الاستبرق: ضرب من الديباج الغليظ. 


(0) موقع في قلويمم الخوف. 


(م لفظ البخاري: لا يصلين أحد العصر إلا في بن قريظة. فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حن تأتيهاء وقال بعضهم: بل 
نصلي» ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للبي فلم يعنف واحدًا منهم. رقم 
(۸۹۱). 
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قالوا: يا أبا القاسمء دل كلك چو فنزل على بغر من آبارهم وتلاحق به 
الناس» وكان الجيش المسلم ثلاثة آلاف» فأتى رجال منهم بعد العشاء الآخرة 
ول يضارا الم مرل رسول, الله :ا بيصلين الخد الغصر .إلا ببق 
قريظة" فشغلهم ما لم يكن هم منه بد في حرثهم» وأبو أن يصلوا حن أتوا بي 
قريظة فصلوا العصر ها بعد العشاء الآحرة» فما عام الله ولا 0 
وحاصرهم رسول الله د حمسًا وعشرين ليلة حي أجهدهم الحصارء وقذف 
الله في قلويهم الرعب. 

وقد كان حيي بن أحطب دخل مع بن قريظة في حصنهم حين رحعت عنهم 
فيش وغطفان؟. رقا لكسي. ين أك ا كان عاعده هليه فما اوا ان 
رسول الله اا غير منصرف عنهم حت يناحزهم قال كعب بن أسد: يا معشر 
يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإنٍ عارض عليكم خلالا ثلانًا فحذوا 
أيها شتتم. قالوا: وما هي؟ قال: نتابعٌ هذا الرحل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم 
أنه نبي مرسل وأنه للذي تحدونه في كتابكم؛ فتأمنون على دمائكم وأموالكم 
وأبنائكم ونسائكم» قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدًا ولا نستبدل به غيره» 
قال: فإذا أبيتم عَلَىَّ هذه فهلمٌ فلتقتل ااا وتسا م رج إلى د 
وأصحابه رجالا مصلتين السيوف ل نترك وراءنا ثقلاً حن يحكم الله بيننا وبينه» 
فإن نملك فلك وم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه» وإن نظهر فلعمري لنجدن 
النساء والأبناء» قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن 
أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
أنتركا توا متاق لوا ادا تعيب ن كمد ااه غ قل فد متنا 


علينا» ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه مالم يخف 
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عليك من المسخ» قال: ما بات رحل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر‎ 
حازمًا.‎ 
ثم نمم بعفوا إلى رسول الله لإ: أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبدالمنذر لنستشيره‎ 
في أمرن" » فأرسله رسول الله ج إليهم» فلما رأوه قام إليه الرحال» وجَّهش‎ 
إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه» فرق هم وقالوا له: أترى أن ننزل على‎ 
حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح”".‎ 
قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي عن مكانها حئ عرفت أن قد حنت الله‎ 
ورسوله َي ثم انطلق أبو لبابة على وجهه» ولم يأت رسول الله طق حي‎ 
ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا أبرح مكاني هذا حن يتوب الله‎ 
علي ما صنعت» وأعاهد الله: ألا أطأ بن قريظة أبدَاء ولا أرى في بلد حنت الله‎ 
ورسوله فيه أبدّاء فلما بلغ رسول الله ر حبره» وكان قد استبطأه قال: أما‎ 
إنه لو جاءن لاستغفرت له» فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه‎ 


حن يتوب الله عليه. 


0 قال في شرح المواهب 171/7: وذلك أنهم لما حوصروا حن أيقنوا بال هلكة 
أنزلوا شاس ابن قیس» فكلم رسول الله في أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو 
النضير من ترك الأموال والحلقة» والخروج بالنساء والذراري وما حملت الإبل 
إلا الحلقة. [فأبى رسول الله ڪا فقال: تحقن دماءنا وتسلم لنا النساء والذرية 
ولا حاجة لنا فما تلت اهل قان رسول الله يقي إا أن يرلا على 
حكمه؛ فعاد شاس إليهم بذلك]. 

() في شرح المواهب: كأن أبا لبابة فهم ذلك من عدم إجابة الرسول خا لهم 
بحقن دمائهم» وعرف أن رسول الله سيذبحهم إن نزلوا على حكمه. ويهذا أشار 
إلى بي قريظة. 
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عن أم سلمة أن رسول الله يإ قال: تبت على أي لبابة» فقلت: أفلا أبشره يا 
رسول الله ؟ قال: بلى إن شعت» فقامت على باب حجرتها - وذلك قبل أن 
يضرب عليهن الحجاب - فقالت: يا أبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليك. 
قالت: فثار الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حي يكون رسول الله اال هو 
الذي يطلقئ بيده» فمر عليه في صلاة الصبح فأطلقه. 
- قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتيطا بالجذع ست ليال» تأتيه امرأته في كل 
وقت صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع"". 
لما ضاق الخناق على بي قريظة» وسمعوا عليًا كرم الله وحهه يصرخ وبجحواره 
الزبير: يا كتيبة الإبمان لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم فقالوا: يا محمد 
ننزل على حكم سعد بن معاذ» وكانوا حلفاء الأوس» وطلبت الأوس من 
رسول الله صقب أن يطلقهم كما أطلق لابن أي يهود بي قينقاع» فقال: ألا 
يرضيكم حكم سعد فقد حكمته؟ وأكثرت الأوس على سعد أن يحسن إل 
فقال رحمه الله: لقد آن لسعد أن لا تأحدّه في الله لومة لائم. 
وكات سعد جريا من سهم أصابه في ادق » فأمر به البي وي أن يعالح في 
حيمة امرأة من أسلم كانت تداوي الجرحى في مسجده» وتحتسب بنفسها على 
ا ت اكاك رسو ل الله د قد قال قوم 


حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه 2 عي رفيدة حي أعودّه من قريب. 


)١(‏ الاستيعاب </٤‏ 0 وعبدالرزاق 1/٥‏ عن الزهري. 
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00 
رسول الله كلل اد قوم قفار ه على حمار قد وطؤوا له بوسادة 
من أدَّم» وكان ركلا جا هيات م الاوز معه رهد ولت ا أيا مرو 

أحسن في مواليك . 
فلما انتهى سعد إلى رسول الله كي والمسلمين» قال رسول الله وي قوموا 
إلى سيدكم"" فقاموا إليه وطلبوا منه أن يحكيء فقال: عليكم بذلك عهد الله 
اف أن اک فی لما جک الود نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ - في 
ا الله اك كز وه فر غه اجو له = قال سول 
الله ر : نعم» قال سعد: فإ أحكم ف فيهم أن تقتل المقاتلة واذ تمس السا 
والذرية» وأن تقسم أموالهم؛ فقال سول اله ا " قضيت بحكم الله "7". 
ركان ميد هم ی عت ا ات ع لضع رسو اللي 
مكانة متميزة» ونكهة خاصة: وقُرٌ من قلب رسول الله و وقد سأل الله 
مده فد الله ااك على أنها ليس لحك أحب إل أن اجاهدهم فاك عن 
قوم كذبوا رسولك وأحرجوه» اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا 
وبينهم» فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقئ له حى أجاهدهم فيك» 
وإنك كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيهاء ولا متي حن تقر عيئي 


0 البحاري رقم ۳۸۹٩‏ . 


(؟) ابن هشام 50/7 25 الروض الأنف ۲٦۷/۳‏ . 


(0)كما روت عائشة. البخحاري 5755. 
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في بي قريظة » فانفجرت من لبته فلم يرعهم إلا الدم ي يسيل إليهم» فإذا سعد 
ينزف دما فمات بعد أن أشرف بنفسه على تنفيذ الحكم بيد علي والزبير» وقد 
حفرت لهم خنادق فكانوا يخرحون واحدًا واحدًا بحيث لا يدري الثاني ما مصير 
الأول» وكان البي مود يوصي بإطعامهم وسقيهم» وأن لا يضربوا في الحرء 
وقال: ألا يكفيهم السيف» وكان عدد من قتل ستمائة» وقيل: ب ” 
والكد رقو 0 ا 

الد روس والعبر: 
-١‏ الحكم على بي قريظة يبدو قاسيًا لأول وهلة» لكن خيانتهم أقسى» فهي 
خيانة عظمى وعقوبتها الإعدام» فقد ااا البي 3 وأصحابه والمدينة 
ارا لقمة ما لااب العرية: والفيجة انا تاك المبلمية سي وغل 
رأسهن أمهات المؤمنين والعياذ بالله» وسيقطع رأس النبي طْي وهذا هو معن 
الخيانة ونتيجتهاء وبنو قريظة موافقون عليهاء بل يريدون القتال لتحقيقهاء فلو 
كانت هناك عقوبة أشد مما حكم به سعد لاستحقوهاء لكن جهنم لهم 
بالمرصاد» وعلى الباغي تدور الدوائر. 
ولو تُركوا لانتشروا في العرب وجمعوهم مرة ثانية حي يستأصلوا المسلمين 
فهذا حبي بن أخطب لا قَدَّمَ للقتل قال له البي خاكد: ألم يخرك الله يا حبي؟ 
فقال: والله ما لمت نفسي على عداوتك» ولكنه من يُخذل الله يخذل . 


ر( الواقدي e‏ 
6 الواقدي 0۷/۲. 
وم الاكتفاء 5/7 1 
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وقد قتلت امرأة قصاصا ,عسلم طرَحّت عليه الرحا فقتلته» فقدمت للقتل وهي 
تضحك. ولم يسلم من بي قريظة إلا أربعة. 
ومع أنهم وجهوا للمسلمين طعنة من الخلف» فلم يأمر البي ل بقلع أظافرهم 
وسمل عيوفهم قبل الموت» بل كان يأمر بالرفق يمم وسقيهم» وتحنيبهم الحر» 
وإخفاء القتل عن بعضهم البعض» وهي لمسة إنسانية» صِدّق ا فعله قولّه: إذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة. 
-١‏ أظهر سعد بحكمه أن الإسلام ربى رحالاً قل أن يجود يثلهم الزمانء 
واستحقوا بحدارة أن يدقوا أبواب الصين في أقل من نصف قرن. 
+-انتهت الخندق وبنو قريظة؛ لصاح الدولة الفتية؛ فأذل الله المنافقين وأحزاهم, 
وكبت المشركين وقمعهم» وكسر شوكة اليهود واذهب ريحهم, وانطلقت هيبة 
الى ا وغربًا. وقد أفاء الله على المسلمين غنائم وا اا وس 
ميف وة درج وألف رم ونفيسالة ارس وححفة» وألا من التبا 
والصبية؛ وآنية كثيرة» وإبلاً ونخيلاً وغير ذلك فأحرج الخمس وقسمَ الباقي بين 
ثلاثة آلاف مقاتل وستة وثلاثين فرسّاء للراحل سهم وللفارس سهمان»ء وأسهم 
للنساء اللآئي يداوين الجرحى. 


م مسلم ٠١٤۸/۳‏ ولفظه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فليرح 
ذبيحته. والدارمي ۸۲/۲. 
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۲۹ - غزوة بني المصطدق' ': 

(يوم الإثنين ۲ شعبان سنة 25 وقيل: ٠٦‏ وقيل: )٤‏ 
بلغ البي ڪن أن الحارث بن أبي ضرار سيد بي المصطلق يجمع الناس لحربه» 
فبعث بريدة ليستطلع خبرهم» فجاء إلى الحارث وأوهمه أنه من المناصرين له 
فأتى البي يود معلومات كافية عن العدو و تحركه. 
استخلف البي مي زيد بن حارثة وقيل: أبا ذرء وخرج معه من نسائه: عائشة 
وأم سلمة رضي اللاعدهها. 
وخرج في جيشه كثير من المنافقين يريدون الدنياء وني الطريق ألقي القبض على 
جحاسوس للمشر كين فقتل. 
وصل النباً لجموع المشركين .سير الي kk‏ وقثْل الجاسوس؛ فتفرق العرب 
عن الحارث وبقي في قومه. 
انتهى البي 3 إلى المريسيع» وأمر بندائهم أن يقولوا: لا إله إلا الله فأبوا 
فتراموا ساعة» فحمل عليهم المسلمون حملة رحل واحدء فقتل من المشركين 
عشرة» قَتَل علي فارسين» وعبدالرحمن بن عوف فارسّاء وأسروا جميعًاء وسبيت 
النساء والذرية» وأحذت كل أموالهمء ألفا بعير و خمسة آلاف شاة وسبيت 


مائتا أسرة. 
زواجه 2 بجويرية رضي الله عنها: 


001١‏ ونسمى أيضًا غزوة ا مريسيع ماء لخزاعة على ثمانية برد من المدينة» نحو 
الساحل. ينظر حول الغزوة: البداية والنهاية .٠۷۸/٤‏ وتأريخ خليفة .۸٠‏ 
رمك رضنا 951 وسيل الحدى 485/4 
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كان في السبايا بَريرَة بنت الحارث وقعت في سهم أحد الأنصار فكاتبته على‎ 
نفسهاء فجاءت البي يي تستعينه» وشكت له ما نزل ما وبأهلهاء فقال: هل‎ 
لك في خير من ذلك؟ أدفع عنك وأتزوجكء فرحبت بذلك وتزوجهاء وسماها‎ 
جويرية فلما علم الناس بذلك أطلقوا ما في أيديهم» وقالوا: أصهار رسول الله‎ 
lad Ed كان‎ E د اه كلفد أفلق هن لديا ماكلا‎ 
وأصيب من المسلمين هشام بن صبابة » أصابه رحل من الأنصار عن طريق‎ 
الخطأ. وقد قدم أخوه مقيس من مكة مظهرًا للإسلام وأحذ دية أخيه؛ ثم عدا‎ 
على قائل أخيه فقدله وف مرق‎ 
وقد وقع في هذه الغزوة حوادث حطيرة» كان للمنافقين إثم إشعاها.‎ 
الحدث الأول: أن جهجاه بن مسعود اجو عمر بن الخطاب وسنان بن وبر‎ 
الجهى حليف الخزرج اقتتلا على الماء؛ فصرخ الجهيْ: يا معشر الأنصارء‎ 
وصرخ جهجاه: يا معشر المهاحرين. فغضب عبدالله بن أبي وعنده رهط من‎ 
قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حَدَثْء وقال: أقد فعلوها؟ نافرونا وكاثرونا في‎ 
باقدتاج و العا أعذنا وحلاييب کریش الا كنا قله تنم كلك کات آنا‎ 
والله لن رجعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على من عنده‎ 
وقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكمء وقاسمتموهم أموالكمء أما‎ 
والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فمشى زيد بن أرقم‎ 


)1١‏ أسد الغابة ه/ه/1". 
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إلى رسول الله في فأحبرى وقد فرغ من عدوه» وعنده عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقال: 

مر عاد ين يشر لاقمل قال يا عم لا تحاف الس بان هذا يقل 
أصحابه» ولكن ناد في الناس بالرحيل - في ساعة لم يكن رسول الله َك 
يرتحل فيها - فارتحل الناس» ومشى عبدالله بن أبي إلى رسول الله قي حين 
بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه» فحلف بالله ما قلت ولا تکلمت» وكان في قومه 
اوا قال جع ر عن الأتصار ی اد يا وسيل اا نين أن 
يكون الغلام قد وهم في حديثه ولم بحفظ ما قال الرحل؛ حَدَبًا على ابن أبِي 
وذخم ف .رول ع .وسار ت انیت ين کی تاد 
بتحية النبوة» وقال: يا رسول الله ما كنت تروح في مثل هذه الساعة» فأخبره ما 
قال لزن أي قال انت يا وسرل اله رجا مها إن شعت وهو والله الذليل 
وأنت العزيز» ثم قال: يا رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه 
اموق ا ل ج قائة لوق انلق فاسل 

ثم مشى رسول الله قي بالناس يومهم ذلك حي أمسى» وليلتهم حي أصبح» 
وصَّدْرَ يومهم ذلك حن آذتهم الشمسء ثم نرّل بالناس فما وحدوا مس الأرض 
حى وقعوا نيامّاء وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن حديث عبدالله بن أبي. 
وأثناء السير هبت على الناس ريح آذقهم وتخوفوها. فقال رسول الله فك لا 
تخافوهاء فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار» فلما قدموا المدينة وحدوا 
رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بي قينقاع وكان عظيمًا من عظماء يهود وكهفا 
للمنافقين مات في ذلك اليوم. 

ونزلت سورة المنافقين مصدّقة ما قال زيد بن أرقم. وجاء عبدالله بن عبدالله بن 
أبي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله بلغي أنك تريد قتل أبي» فإن كنت لابد 
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فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من 
رحل أبرٌ بوالده مئ» وإني أحشى أن تأمر غيري بقتله فلا تَدَعْني نفسي أنظر 
إلى قاتل عبدالله بن أبي يمشي في الناس فأقتله؛ فأقتل مؤمتًا بكافر فأدخل النار. 
فقال رسول الله ط: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا . 
وحعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأحذونه 
و ر لقال سول الله ل لعمر بن الخطاب رق الله غنه حن يلغه ذللك 
من شأنفهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلتُه يوم قلت لي أقتله لأرعدت له 
آتف لو أمرثها البوم بقتله لقتلته» فقال غمر: قد والله علمت لأمرٌ رسول الله 
طب أعظم بركة من أمري. 
وبعد أن أحذ الان قا من اا ارتحلوا حي كانوا قريبًا من المدينة» حطوا 
قليلاً للراحة ثم ارتحلوا وحملوا هودج عائشة» ول تكن فيه. 
الحدث الثاني: حديث الإفك: 
قالت عائشة رضي الله عنها: كنت إذا رحل لي بعيري حلست في هودجي» ثم 
يأ الموكلون بي فيحملونئ» فيأحذون بأسفل المودج فيرفعونه وينطلقون به 
فلما قرب البي تل من المدينة استراح في مكان بعض الليلء ثم أذن في الناس 
بالرحيل فارتحل الناس» وخرحت لقضاء حاحي وفي عنقي عقد فسقط ميْ» 
فبقيت أبحث عنه حن وحدته» واحتمل القوم الهودج يظنوني فيه وانطلقواء 


.۲۹۲/۲ والطبري 1۰۸/۲. وابن هشام‎ .١/8١/4 البداية والنهاية‎ 01١ 
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فرحعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا ججيب» فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت‎ 
في مکان» وعرفت أن لو قد افقدت لرّحعّ إلي» فوالله إن لمضطجعة إذ مر بي‎ 
مرف ين الل ااي اوه كان كلقي عن اك لض جد قلي‎ 
يبت مع الناس» فرأى سوادي فأقبل حن وقف علي» وكان يران قبل أن‎ 
E e o يقرت كلها" اياتب لاله إنا رن‎ 
وآنا متلففة ف ثيبيء وقال: ما لفك يرك الله4 فما كلمع هقرب البعير‎ 
وقال: اركبي» واستأخر عين» فركبت وأحذ برأس البعير فانطلق سريعًا يطلب‎ 
الناس فما أد ركناهم وما افتقدت حن أصبحت» ونزل الناس فلما اطمأنوا طلع‎ 
الرحل يقود بي» فقال أهل الإفك ما قالوا؛ فارتّج العسكر, ووالله ما أعلم بشيء‎ 
من دل‎ 
وقي المدينة لم ألبث أن مرضت مرضًا شديداء ولا يبلغئى من ذلك شيء» وقد‎ 
اهن اديت إل.رسول الله کے وال ابوه بولا يناكروة ل منه قليلاً ر‎ 
كثيراء إلا أ قد أنكرت من رسول الله ا بعض لطفه بي» كنت إذا‎ 
اشتكيت رحمئ ولطف بي» ولم يفعل ذلك بي في شكواي تلك فوحدت في‎ 
نفسي حفائه واستأذنت أن أنتقل لأمي تمرضيئء فقال: لا عليك» وكان إذا‎ 
زارني عند أمي لا يزيد على: كيف تيکم؟ حي لَقَِهْتُ من وجعي بعد بضع‎ 
وعشرين ليلة.‎ 
فخرحت ليلة لبعض حاحتٍ ومعي أم مسطح بنت أبي رُهْمٍ بن المطلب بن‎ 
عبدمناف» فعثرت في كسائهاء فقالت: تعس مسطح» فلك شمن ها كلت‎ 


0 أسد الغابة .۳٠/۳‏ وسير أعلام النبلاء 45/5 ه. 
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لمهاحر شهد بدراء قالت: أوما بلغك الخبر؟ قلت: وما الخبر؟ فأخبرتئ بقول‎ 
أهل الإفك» فما قدرت أن أقضي حاحي» ورحعت» وما زلت أبكي حئ‎ 
ظندت أن البكاء سيضدع كيدي وغاتبت. أمي لعدم إخباري» فهدأت من‎ 
روعي. وقام رسو الله 1ك ف الاس طبهم ب ولا أعلم يذلاك = فحد الله‎ 
وأثئ عليه ثم قال: " أيها الناس» ما بال رحال يؤذونيئ في أهلي» ويقولون عليهم‎ 
غير الحق» والله ما علمت منهم إلا خيرّاء ويقولون ذلك لرحل والله ما علمت‎ 
منه إلا خيراء وما يدخل بيتا من بيوقٍ إلا وهو معي".‎ 
وكان الذي تولى كبره وأشعل قصة الإفك عبدالله بن أبي وتناقلها الناس» ووقع‎ 
في الإفك مسح وحمنة بنت جحش؛ لأن أحتها زينب زوج الني م كانت‎ 
المنافس-ة الوحيدة لعائشة رضي الله عنها في جمالها. فأما زينب فعصمها الله‎ 
بدينها فلم تقل إلا خيرًا.‎ 
فأحاب رسول الله ضقي أسيدُ بن حضير وهو من الأوس: يا رسول الله إن كان‎ 
القائل من الأوس كفيناك إياه» وإن كان من الخزرج فهم أهل لأن تضرب‎ 
أعناقهم» فقال سعد بن عبادة: كذبت لا تضرب أعناقهم» وما قلت هذه المقالة‎ 
إلا لأنك قد عرفت أنهم من الخزرج » ولو كانوا من قومك ما قلت هذاء فقال‎ 
أسيد: كذبت لعمر الله» ولكنك منافق تحادل عن المنافقين.‎ 
وكاد يتفاقم الشر بين الأوس والخزرج» ونزل رسول الله كو من المنبر فدخل‎ 
علي» فدعا علي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما‎ 
في فراق أهله» فأما أسامة فأ خيراء وأشار بالذي يعلم من براءعق» وأما علي‎ 


فقال: يا رسول الله لم يضيّق الله عليك» والنساء سواها كثير» وسل الحارية 
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تصدقك '؛ فدعا رسول الله ڪا بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء‎ 


يريبك؟. قالت له: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرًا قط أكثر من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأي الداجن فتأكله. 

الت م مغل على رضول الله ڪي وعندي أبواي وامرأة من الأنصارء وأنا 
أبكى وهي تبكى معى» فجلس فحمد الل ثم قال: يا عائشة إنه قد كان ما 
بلغك من قول الناس فاتقي الله فإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي 
إلى الله؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فوالله ما هو إلا أن قال لى ذلك فقلص 


۳ ۳ ا ا 
دمعي حي ما أحس منه شيئاء وانتظرت أبوي أن يجيبا عي رسول الله 3 


فلم يتكلماء وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله في 
قرآنًا يقرأ به في المساحد ويصا به ولكن قد كنت آرجو أن پر رسول الله 
ا في نومه شيعًا يكذب الله به عين» أو يخبر خبرًا. 


ر( ذكرت بعض كتب السير أن عليا ضربه اللدارية ضرا شديذا يقول لا 
اصدقی رسول الله. وهو كلام غير صحيح» قلا يعقل أن يسكت البی کر 
على ضرب الجحارية ظلمًاء ثم إن عليًا معروف بالورع» وهو وإن كان يعيش ألما 
وعارا لأنه من لحم رسول الله ودمه» إلا أنه ليس بجلاد» وما عرف عنه إلا كظم 
الغيظء وتحري الحق» وهو الذي أوصى أهله أن يعاملوا ابن ملجم الذي اغتاله 
معاملة كربمة» ونهاهم عن المثلة به. 


إضة قلص: ارتفع وأمسك. 
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فلما لم أر أبوي تكلما قلت: ألا تحيبان رسول الله؟ فقالا: والله ما ندري .اذا 
نحيبه؟ ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دحل على آل أبي بكر في تلك 
الأيام. 

فاستعبرت وقلت: والله لا أتوب مما ذكرت أبدًاء والله إني لأعلم لعن أقررت با 
يقرا الناي وانه ا قولن ما لم يكن 
رار ۷ اراي وا واه آلْمْسَتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ4 ١١[‏ 
بوسف]. فلم يبرح رسول الله ڪال جلسه حي نزل عليه الوحي» ثم ري عنه 
فجلس وإنه ليتحدرٌ منه مثل الحُمّان'' في يوم شات فجعل بمسح العرق عن 
حبينه ويقول أبشري يا عافشة فقد أنرل الله براءتك» قلت: يحمد الله. 

ثم حرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك 
ثم أمر .عسطح بن اه ,کا وك ج ر کارا جد 
أفصح بالفاحشة 4 

ا e‏ إن أبا أيوب خالة ابن زید قالت 


ع 


ج 
ع( 
4 
3 

3 


حشة فَجَلَّدَ 


له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب أتسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى 
وذلك لكذب, أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: والله ما كنت لأفعله» قال 


. ا 020 


ر الجمان: حب كالدر يصنع من الفضة. ينظر المختار .١١١‏ 


(۲) ابن هشام ۳۰۲/۲. والاكتفاء ؟9/١117.‏ 
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وما نزل من القرآن:«إن الین جَاءٌ و بالإذكِ عضب نکر لا سبو ر 


صر2 


كم َل هو حير لكر لکل نزي مم TS‏ الى 
تو کیره م م لَه عَذَابُ عَظِم ي © لوا إِذْ سمَِتْمُوهُ ظَنّ آَلْمُؤْيئُونَ 
وَالْمُؤْهَِتَ شيم حيرا وقالوا هدا إت يون چ لوك جَاءُو عليه 
بأربة شا َإِذْ لَمَ ياوا بالشبدآء TE‏ هم الكذبونَ 
2) وولا فَضْل الله عليكر وَرَحمَعْهُ ا 
أَفَضْيّرَ فيه عَذَابُ عَظِمْ © إِذْ لقره بالستى وت ول بأَقَوَاهِم ما 
لیس لكُم و ءِل وَحَسَبوتَمه هي وهو عِندَ أله عَظِمْ »ولول إذ 


دوو وكاو 


سيار ندر رارحا ا تتاف وا كد در عظيمر 


© ) يكم أ الله أن تَعُودُوأ تلو أَبَدَا إن كام مُؤْمِييسَ (2) وَيْبَيْنُ لله 
َم الات وَآلنّهُ عَلِيمٌ حَكيم 69 إت لذِينَ تبون 7 يع آلفحِمَة 
ف Tl‏ ف عَذَابٌ ألم فى الا ا الله يَعَلَّدْ وة ا 
تَعْلمُونَ © ولول فصل الله يڪ وَرَحمَمْهْ أن آللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيدٌ 
٠١-4‏ : النور]. 

فقال أبو بکر: اماس سي ال صا ام وكان ينفق 


عليه. فأنزل الله في ذلك : ولا يَأَتلٍ ولوأ أَلْفْضَلِ e‏ أنه را 


۾ 


ا ےت راس ل سے م رسدور ع و ف عرق رس و 
الى القرَّى والمسكين وَالْمْهَدِجِرِيتَ فى سبيل الله وليعفوا ا 


ماع 


تدحا 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


WN: almaljatwary. org 


ا يَغْفِرَ I‏ ا [۲۲: النور]. فقال أبو بكر: 


الد روس والعبر: 
١-ل‏ يبلغ المشركون من أذية رسول الله إل ما بلغ المنافق ابن أبي؛ فما أدمى 
قلت روا :الله عي حتت الف اه امرض قم لاس كرت 
والطعن في رحولته» ثم لا يقدر أن يفعل شيقا؛ لأن الذي بث السم غارز بذنبه 
في الأرض. وما جعل الله الدرك الأسفل في جهنم للمنافق إلا لخطورته؛ فالمنافق 
يتلون ويتبدل: يبكي وهو كاذب» ويضحك وهو كاذب. إن النفاق وباء فتاك 
عان منه البي ڪي ما عان, وتحدث عنه القرآن طرياك ورغم ذلك احترم 
البي ڪا إيمان الان اقام وخوماوا معا اسان اى دين هذا عا 
أجمله؟! وأي ني ما أكمله؟!. يقول في شأن رأس النفاق: لاء بل نحسن صحبته. 
؟- أي مدرسة تعلم فيها الحي بن لميت» عبدالله بن عبدالله بن أبي؟ الذي 


ر( البخاري رقم 751١+‏ بتصرف يسير . وتفسير الطبري .11١8/18/١١‏ 
وتفسين الرازي ١/١؟/١۷١.‏ والقريطي +/#0/0اء. بوآسيات؛ الؤول. 58 


ومجمع البيان ۲۲۸/۷. وابن هشام ۲۹۷/۲. والاكتفاء .١55/7‏ 
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المدينة ومنع أباه من الدول قائلاً: والله لا تدحل إلا بأمر رسول الله فهو الأعز 
وأنت الأذل. 

»«-جماع الدنايا في التعيير بالرزق » فابن أبي م يُنفق على أحد يعير به» فالذين 
م ف ا 
فرك فيدمع اله ر كن الذين حضروا الرسول ف الشعي»دونفق الاح الذي 
أصيب به المستكبرون في عالم اليوم» ويحصدون به ملايين الضعفاء في الشعوب 
المنكوبة. 

4-نزلت سورة النور تفصّل نظام الأسرة تفصيلاً يبهر العقول» ويدهش 
الألباب» وأنَّى لأرقى الأنظمة المهتمة بالقضايا الاجتماعية أن تداي وحي 
السماء» ومن أين للبعر أن يضاهى بالجوهر؟ . 

ه-بن الإسلام قاعدة صلبة في شأن الأسرة» ألا وهى الستر والحمل على 
الظاهر» وم يقيل الشكوك ولا الظن» ومن تقول ورمى غيره بالرن فعليه أن يأ 
بأربعة شهود عدول أنهم رأوا الميل في المكحلة» وإلا ألمحب ظهره بثمانين جلدة 
هي حد القذف. 

5- يريد الإسلام للأسرة أن تستقر بعيدًا عن الشكوك والوسوسة؛ والمطلع على 
الضمائر هو الله. والحساب يوم القيامة» فالولد للفراش وللعاهر الحجر”". 

۷- ما أحسن معابحة البي وير للأزمات حين رحل بالناس حن أتعبهم ليمنع 
القيل والقال. 


0 البخاري رقم ه١١25‏ ۲۲۸۹. والنسائي ١8١/5‏ رقم ۳٤۸۲‏ إلى 


5 وابن ماحة رقم .۲٠٠٦‏ وأحمد بن حنبل رقم 2٠١‏ . وأبو داود رقم 
N‏ 
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القرآن قاطع ببرآءة عائشة رضي الله عنها فمن اتممها بالفاحشة بعد نزول‎ -8 
القرآن فهو كافرء فقد صان الله نساء الأنبياء عليهم السلام من ارتكاب‎ 
الفاحشة» وما بغت امرأة نبي قط. أما خيانة امرأتي نوح ولوط عليهما السلام‎ 
لبعيانة ق ال‎ 
ما أجمل دين البي ووه وما أكرم خلقه وهو تثل لقاعدة التوبة: يا‎ -5 
عائشة إن كنت قارفت ذنبّا فتوبي. نعم إها التوبة هبة الله العظمى لعباده‎ 
العصاة.‎ 
ل يشر على كرم الله وجهه بطلاق عائشة بغضًا لهاء حاشاه من ذلك»‎ -٠ 
ولكنه يتجرع مع البي إل علقم العار الذي تبلبلت به المدينة؛ فهو من طينة‎ 
عرضَهمًا واحد, والمرأة مهما عر مكانا لا تساوي ضجر الي ا‎ kk البي‎ 
هذه المدةء فإذا كان في الطلاق إفاء المشكلة فليكن.‎ 
رأس الدين الورع» وقد رق أبو أيوب وأم أيوب حين ظنا بأنفسهما‎ -١ 
حرا وقالا: هذا إفك مبين. وقد حمد الله لما طهارة السنتهماء ومتانة‎ 
ورعهما.‎ 
زواج البي لإ بجويرية إقالة لذوي المروءات» وإنزال الناس منازلهمء‎ -5 
ومداواة للجراح» وحدمة للدعوة» وكان زواج خير وبركة.‎ 
: -فزوة بني لحيان‎ ۰ 


TEs مجمع البيان‎ )1١( 


٦ 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 
ا 00 


حرج ؤي في مائ رحل معهم عشرون فرسًا - واستعمل ابن أم مكتوم؛ 
لينتقم لأصحاب عاصم بن أبي الأقلح» ففر منه بنو لحيان ورحع» وبعث السرايا 
في تلك البلاد» ووصل إلى عسفان قريب مكة ليذعر قريشاء ورجع لم يلق 
کیا ردد آييون كائبرن اتشان الله حامدون لرا غايدون» أعوة بالله. من 
وعثاء السفر» وكآبة المنقلب» وسوء المنظر في الأهل والمال'". 
١‏ غزوة ذي قرَد'' وتسمى (الغابة): 
(ربيع الأول سنة " ه): 
سببها أن عيينة بن حصن الفرّاري أغار في خيل من غطفان على عشرين ناقة 
حلوب لرسول الله ت كانت ترعى بالغابة على بريد من المدينة» وفيها ابن 
أبي ذر وامرأته» فقتلوا الرحل واحتملوا المرأة في اللقاح. وكان أول من علم يهم 
سلمة بن الأكو ع» غدا يريد الغابة متوشحًا قوسه ونبله» فخرج يشتد في آثار 
القوم مثل السبّع حي لحق بممء فجعل يَرُدّهم بالنبل» ويقول إذا رمى: "خذها 
وأنا ابن الأكوع» اليوم يوم الرّضّع “". فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاريًا ثم 
عارضهم» فإذا أمكنه الرمي رمى. وبلغ رسول الله ا صياح ابن الأكوع» 


ره الطبقات ۷۸/۲.والواقدي ؟/0*ه. وسبل الهدى والرشاد ١/.٠ه٠.‏ والسيرة 
الحلبية .١/۳‏ وزاد المعاد 9/17 .١١‏ 


(۲) اسم ماء على بريد من المدينة. وقيل: إنه من ناحية خيبر.ذ 
م جمع راضع» والراضع: اللئيم. والمعيئ: اليوم يهلك اللثام. 
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فصرخ بالمدينة: الفرّع الفزعء فترامت إليه الخيول. وكان أول الفرسان الواصلين 
المقداد بن عمروء ثم عباد بن بشر» وسعد بن زيد» وأسّيد بن حضير» وعكاشة 
بن محصن» ومحرز بن نضلة» وأبو قتادة الحارث بن ربعي» وأبو عياش عبيد بن 
زيد» فلما احتمعوا إلى رسول الله اچ مر عليهم سعد بن زيد» وقيل: المقداد, 
ثم قال: احرج في طلب القوم حن ألحقك بالناس. 

ولا لحقوا بالقوم قتل أبو قتادة رجلاً وغشاه ببرده ثم لحق بالناس. وأقبل رسول 
الله ڪر في المسلمين» فإذا القتيل مسجى» فاسترجع الناس وقالوا: قل ۳ 
قتادة» فقال رسول الله مور : إنما هو قتيل أي قتادة لتعرفوا أنه صاحبه» فأعطاه 
رسول الله ال فرسه وسلاحه. 

وأدرك عكاشة رحلين» فقتلهما بطعنة واحدة» واستنقذوا بعض اللقاح» وسار 
رسول الله ڪال حي نزل بالحبل من ذي قَرّد» وتلاحق به الناس» فأقام عليه 
يومّا وليلة» وقال مّلمة بن الأكوع: يا رسول الله لو سرّحتئٍ في مئة رحل 
لاستنقذت بقية السرح وأحذت بأعناق القوم» فقال رسول الله 0 نهم الآن 
ارغان ا كا عاق فيد اا يقرو راع وها إل اا 
وأقبلت امرأة أبي ذر إلى رسول الله یت على ناقة من إبله» وقالت: إنى قد 
نذرت أن أنحرها إن بحاني الله عليهاء فتبسم ثم قال: " بئس ما جزيتها أن حملك 
الله ونحاك هما ثم تنحرينهاء إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين, إنما هي 


ناقة من إبلي» فارجعي إلى أهلك على بركة الله "7" . 


. يغبقون: يسقون الغبوق: وهو اللبن يشرب في العشي‎ )١( 
.۲۸۸/۳ والواقدي ۳۷/۲ه. والطبري 553. وابن كثير‎ .۸٠/۲ ر( الطبقات‎ 


وابن هشام ؟/7/85. 
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۳۲ - سرية عكاشة إلي الخمنر' : 

(ربيع TT‏ 
كان بنو أسد يؤذون من مر يهم من المسلمين فأرسل البي ا إليهم عكاشة 
في أربعين رات 0 القوم قد هربواء ووحدوا 6 ناكما فدَّهم على مائي 


بعير فأخذوها ورجعوا 


۳ - سسرية محمد بن مسلمة : 
(ربيع الثاني سنة “ه): 
أرسله البي ي في عشرة من المهاجرين إلى بي ثعلية» على بعد e‏ 
المدينة كانوا يريدون الإغارة على نعم المسلمين قرب المدينة. فأحاط بالمهاحرين 
مائة رحل فقتلوا وجُرِحَ ابن مسلمة حي مر به رحل من المسلمين فحمله وأتى 
a‏ 
٤‏ - سرية أبي عبيدة: 

ارس البي قت أبا عبيدة في أربعين رجلا إلى مصارع أصحاب ابن مسلمة» 
فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربًاء وأذوا رجلا فأسلم واستاقوا نعمًا. 
١(‏ بغر قديمة .بمكة. 


( الطبقات .۸٤/١‏ والواقدي ؟/.5ه. 


ر( الطبقات .۸٠/۲‏ والواقدي .٠١٠/۲١‏ والسيرة الحلبية .٠۷١/۳‏ 
رى الطبقات ؟”/8685. والواقدي ١/١١ه.‏ ومغلطاي .۲٦۸‏ والسيرة الحلبية 


71/۳ 
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سرایا زيد ین حارفة : اسن ھہ: 

ه"- الأولى: في ربيع الآخر إلى اللجموم”" فأسر امرأة ودلته على نعم وشاء 
ل 

دعاك ن ادق الأول إل ايض ")رسو اق ما وسن ين الان 
يعترض عيرًا لقريش» فأصايهاء وفيها فضة كثيرة» وأسروا أناسًا منهم العاص بن 
الربيع» فاستجار بزينب بنت رسول الله زوجته» فأجارته ورد عليه المسلمون 
القافلة دون إكراه من النبي 2-5 فردها أبو العاص إلى أصحابما فأسلم وقدم 
إلى المدينة» ورد البي عليه زوجته بالعقد الأول؛ فآية تحريم المسلمات على 
الكفار لم تكن نرلت: 

۷- الثالثة: في جمادى الآخرة إلى ا في خمسة عشر باذ لغزو بي 
لياه اناما لسعاي ا ا تاقابو ا عطرين بع وک زهريثت 


( 


الأعراب. 
۸- الرابعة: في جمادى الآخرة إلى حسمَى ٠ء‏ وسببها أن الهنيد وابنه من قبيلة 
حذام تعرّضوا لدحية الكلبى وهو قادم من عند القيصرء فسلبوه ما أهداه له إلا 


رى الطبقات 1/۲ ۸. والسيرة الحلبية 7/7 .١‏ 
)١(‏ ماء لبئ سليم على بعد ٤‏ برد من المدينة. 
( على أربع ليال من المدينة. 


(:) ماء على بعد ۲٦‏ فيلا مين الد 


(ه» وراء وادي القرى. 


۳۰ 
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ثُوبًا حلقاء واستنقذه قومٌ من بئ الضبيب» فقدم على البي ي فأخبره فأرسل 
زيدًا في خمسمائة معهم دحية» فكان ينيروة ليلا ويكسون فارَاء يدهم رحل 
من بي عذرة» فهجموا في الصبح فأوجعوهم قتلاء وقتل الحنيد وابنه» وغنموا 
مائة من النساء والصبيان» وألف بعير» وخمسة آلاف شاة. وقد رد البي ڪه 
ما غنم زيد؛ لما حاءه زيد بن رفاعة الجذامي في نفر من قومه وأسلموا. 
۹- الخامسة: في رحب إلى وادي القرى» حرج في ان عشر رجلا وقاتل بي 
فزارة فقتل منهم قتلى» وقتل من المسلمين تسعة وأفلت ثلاثة منهم زيد وقد 
حرح. وسببها تأديب العدو أو استكشاف خبره. 

>٠‏ -سرية عبدالرحمن بن عوف إلي دومة الجندل: 
(شعبان "ه): 
دعاه رسول الله خا فعممه وقال: اغز باسم الله وف سبيل الله فقاتل من كفر 
بالله» لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدّاء وبعثه إلى بي كلبء وقال: إن استجابوا 
لك فتزوج ابنة ملكهم» فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام ومعه سبعمائة 
من المسلمين» فأسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانياء وأسلم 
معه ناس كثير» وتزوج عبدالرحمن تماضر ابنة الأصبغ . 

>١‏ - سرية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

إلي ابي سعد إبشدكُ (شعبان ٠‏ ه) 


رى الطبقات ۸۹/۲. والواقدي ۲ . ودحلان 0/۲ 
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بعثه رسول الله يقر في مائة رحل» وقد بلغه آم يريدون إمداد يهود خيبر 
بالمقاتلين. فأغار عليهم وأحذ حمسمائة بعير» وألفي شاة» وهرب القوم مح 
٤‏ )0 
*٭ ٠‏ له +4 (١‏ 
۲ -سریه زاك ین هارفه: (رمضان ٦‏ ه) : 
وسببها أن زيدًا حرج في تحارة إلى الشام فلقيه ناس من فزارة بوادي القرى 
فضربوه وأصحابه وأحذوا ما كان معهم» فقدم المدينة فأرسله البي 3 ف 
حیش» وأمرهم بأن يسيروا بالليل ويكمنوا بالنهار» وكان الفزاريون يراقبون 
الطريق» لکن ديد أحطأ الطريق فأدّاه حطأه في عبش الصبح إلى وسط القوم» 
ع ع 5 ۳ 
فأحاط بم وقتلهم وقتلوا أم قرفة . 


ر الطبقات 894/7. والواقدي ؟/557. والسيرة الحلبية .٠۸۳/۳‏ 
ر الطبقات ”/37. والواقدي ١۲/٤٦ه.‏ ومغلطاي ۲۷۲. وعيون الأثر 


./۲ 


)٣(‏ وكانت عجورًا ذات شرف ومنعة» واختلف في سبب قتلهاء فقيل: لسبّها 
رسول الله وي وقيل: جهّرت من ولدها وولد ولدها ثلاثين راكبًا لقتل النبي 
ور وقيل: كانت تولب عليه. قيل: عمد قيس بن المحسرء فربطها في جلين 
وزحرهما فشقت نصفين. ولا أظن أحدًا من الصحابة يفعل هذاء وقد فى البي 
فرعن المثلة» وقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولو صح ذلك لأنكره البي 
قد أشد الإنكار. ول ينقل ذلك عنه. 


Y۲ 
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۳ - سسرية عبد الله بين عقتف : (رمضان ٦‏ هی : 

أرسل ابن عتيك وعبدالله بن أنيس وأبا قتادة والأسود بن خزاعي ومسعود بن 
سنان لقتل سلام بن أبي الحقيق اليهودي» لأنه كان يحرّض على البي ان قبائل 
غطفان؛ فهجموا على منزله في خيبر ليل ورطن له ابن عتيك بالعبرية ففتح له 
فقتلوه. فصاحت امرأته : وإله يهود لقد لفظ أنفاسه» فحرج اليهود في طللبهم» 
واحتبأوا في ساقية ماء. ولما وصلوا إلى رسول الله طق قال: أفلحت الوجوهء 
قالوا: أفلح وجهك يا رسول الله» واختلفوا فيمن قتله» فقال: أرون أسيافكم, 
فوحد في سيف عبدالله بن أنيس أثر الطعام فقال: هذا قتله. 


: سسرية عبدالله بن رواهة: (شوال > هى‎ - >٤ 

بعنه طق في ثلاثة نفر إلى أسير بن زارم اليهودي لكي يطلع على خير لأنه 
بلغ رسول لله ر أن أسير بن زارم سار إلى غطفان وغيرهم» يجمعهم لحرب 
رسول الله فد انتقامًا لسلام بن أبي الحقيق» فأكد بن رواحة لرسول الله ج 
صدق ما بلغه» فبعث معه ثلاثين رحلاء فذهبوا إلى أسير وطلبوا منه الأمان حي 
يعرضوا عليه ما جاءوا به» وطلبه منهم كذلك» ودعوه إلى البي ا ليوليه 
على خيبر ويحسن إليه» فطمع في ذلك وذهب معهم في ثلاثين رحلا من اليهود, 
وقي الطريق ندم أسير وأراد الغدر وأحذ سيفه؛ فهجم عليه عبدالله ابن رواحة 
بعد أن ساق القوم فضربه بالسيف فقتله وقتلوا أصحابه» وبقي رجحل واحد» وم 
بص ن الین جه ورو اال نيول الك كار قال بره قن خا كم ال 
من القوم الظالمين. 


ره الطبقات ؟/31. ومغلطاي 7078. 


ر الطبقات ؟47/5. والواقدي ٦٦/۲‏ ه. ومغلطاي .۲۷٤‏ 
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0 - سریة کرز بن جابر الفهري 
(شوال ٩‏ هم ٠‏ 
وسببها أن ثمانية أنفار أو سبعة من عُرينة وعُكْلء قدموا على البي كر 
فأسلموا واستوبؤا المدينة فأرسلهم إلى لقاحه» وكانت ترعى ناحية قباء» فشربوا 
منها حي صَّحُوا فسرقوا اللقاح وقتلوا يسارًا مولى رسول الله مت فقطعوا 
يده ورحله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حن مات. وبلغ الرسول 3 
ذلك فبعث كرز بن جابر في عشرين فارساء وقيل: سعيد بن جابر. فلحقوا مم 
وأسروهم فأمر رسول الله مود بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم فصلبوا. 
وأنزل اله:ظإِنَمَا رۇ لين ححَارِبُونَ أله وَرَسُولَهُء وَيَسَعَوَنَ فى الْأَرضٍ 
سادا أن يكوا أو يُصَلَبُوَا أو تُقَطّعَ اديه أجلم من جلف أو يفوا 
يرت الأرّض" ذلك لَهُمَ جْرَئُ فى آلذيا' وَلَهُمَ فى الآخِرَة عَذَابُ 


4 ا 


عَظِيمرٌ 4 [**: الائدة]. ولم يسمل بعد ذلك عينا 
71 - سرية عمرو بن أمية الضمري: 


(شوال ٦‏ ه) 


ر١‏ الطبقات .4۲/١‏ والواقدي ؟/55ه. ومغلطاي ۲۷۲. وعيون الأثر 


؟ ده .١‏ 


و اسا الول ۹۶ 
م الطبقات ۹۳/۲. سبل الهدی ٤/٩‏ ۱۹. مغلطاي ۰۲۷۰ زيئ دحلان ٩/۲‏ . 
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أرسل أبو سفيان من يقتل البي ك فرد البي ڪا بإرسال عمرو وسلمة بن 
أسلم بن حريس ليقتلا أبا سفيان فرآهما معاوية يطوفان بالبيت» فأحبر قريشًا 
فهرب عمرو وصاحبه ولقيا قي الطريق رحلين فقتلاهما ثم رسولين لقريش فقتلا 
واحدا وأسرا الفانء فأخيرا النبى قير فجعل يضحك. 


صلح | لهف سه 0 


(» وقيل: إن السبب أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحالفا عقد 
بت فرش = جرب اة د و اهردق ضير < هال الد الغاية د جل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في المدينة - بين طرفي الكماشة ولم يكن 
عنده من القوة ما يستطيع أن يكسر به هذا الحصار عسكريّاء ولذلك فكر 
بكسره سلميًا - دبلوماسيًا - فاستنفر الناس لزيارة الكعبة في مكة. وهناك 
استطاع أن يعقد صلح الحديبية مع قريش» وبذلك تم له ما أراد » فما أن عاد 


° 
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(في آخر سنة “ها 1۲۸م) 

حرج إل يريد العمرة واستنفر العرب ليخرجوا معه» وهو يخشى من قريش 
أن يعرضوا له حرب أو يصدوه عن البيث» فأبطأ عليه كثير من الأعراب» وساق 
معه الهدي سبعين بدنة» وأحرم بالعمرة ليأمن الناس ويعلموا أنه حرج زائرًا 
طا لیت بخن إذا كان سيان أك ان فا قد لبسوا جلد الور 
as 20 1 َ £ Wr () : 1‏ 7 
ونزلوا بدي طوى » يعاهدون الله أن لا يدخلها عليهم بدا» فقال: يا ويح 
قريش» لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خحلوا بين وبين سائر العرب» فإن هم 
أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرن الله عليهم دخلوا في الإسلام 
وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا ويهم قوة» فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد 
على الذي بعئئ الله به حي يُظهره الله أو تنفرد هذه السالفة'”. 

فطلب من يدله على طريق غير طريقهم» فانتدب رجحل من أسلم» فسلك بهم 
طريقا وعرًا شقت على المسلمين؛ فأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي» 
نقال طق للا راء شمر الله وضرب إليذه ققالوا ذلك فقال: .وال نا 


للحطة الي عُرضت على بي إسرائيل فلم يقولوها؛ فهبطوا إلى الحديبية أسفل 


إلى المدينة حي هاحم خيبر وكسر أحد فكي الكماشة ثم لم يلبث أن هاحم 
قريشًا فكسر بذلك الفك الآخر. 

ر( المنتظم 7177/9. والطبري .1۲١/۲‏ والاكتفاء .۲٠۳١/۲‏ والبداية والنهاية 
. والطبقات 1۹/۲ . والواقدي ؟/5117. وابن هشام ۳۰۸/۲. 


(۲) ذو طوى: موضع قرب مكة. 
)٣(‏ السالفة: صفحة العنق. 


ر إشارة إلى قوله تعالى: «إوَقُولُوا حط ومعناه: اللهم حط عنا ذنوبنا. 
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ةه ونذرت يهم قريش فركضوا راجعين» وسدوا الطريق أمام رسول الله 
طق وخرج طق حى إذا سلك في ثنية الُرار بركت ناقته» فقال الناس: 
اا ا شال ع .ما عملت ما ھی غا لق ولكن بها حايص 
الفيل عن مكة» لا تدعون قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياهاء ثم قال للناس: انزلواء قيل له: ما بالوادي ماء ننزل عليه فأحرج 
سهمًا من کنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه فنزل به في قليب من تلك القلب”" 
فغرزه في جوفه فجاش بالماء. 
فلا اطمآة..رسول: الله 3 احتلفت بينه وبين قريش الرسل والوسطاء 
وأحبرهم أنه حاء معتمرًاء لكن قريشًا أمعنت في تعنتهاء فأرسل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ليخبر قريشًا بالذي جاء له» فأشيع أن عثمان قتلء فطلب النبي 
طق من المسلمين أن يبايعوه بيعة الموت» وعزم على مناجزة قريش حن 
النهاية» وقعد تحت شجرة وبويع بيعة الرضوان لم يتخلف عنها أحد إلا الجد بن 


ed 


قيس من المنافقين فقد احتبأ وراء ناقته؛ فأنزل الله تعالى: لقَدَ رکو .اه 
عن الْمُؤْمِيِيتَ إِذ يُبَايعُوتلك تحت آلشّجَرَة فَعَلِمَ مَا فى فلوم اَل 
آلسكيتة عَلَهِمَ وَأتْبَهُمَ قحا ريباك :٠۸[‏ الفتح]؛ فأدركت قريش أن العواقب 
وخيمة فأرسلت سهيل بن عمروء فلما رآه الي قير قال: أرادت قريش 
الصلح فصالح البي ظاك.. 

ينود الصلح: 


9 حلأت: بركت ولم ت تنهض . 
020 القليب: اتر 
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دعا رسول الله جا على بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: اكتب " بسم 
الله الرحمن الرحيم " فقال سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب "باسمك الله" 
فكنيهاء ثم قال: اأكدب: " هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو". 
فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيك» فقال رسول الله ا ا: أكتب : " هذا ما ضالح عليه محمد بن عبدالله 
سهيل بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيهن 
الناس ويكف بعضهم عن بعض» وعلى أنه من أتى محمدًا من قريش بغير إذن 
وليه وده-عليهم».ومن جاء قريمًا من مع مك ل يرذه علي وأن بسا عة 
مكفوفة” '» وأنه لا إسلال ولا إغلال '» وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد 
وعهده دحل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه". 
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن 
في عقد قريش وعهدهم» " وأنك ترجع عنا عامّك هذا فلا تدحل علينا مكة» 
وأنه إذا كان عامٌ قابل حرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت ها ثلانّاء معك 
سلاح الراكب: السيوف فق ا لأ تلغعلها بغيرها': 

وفي أثناء كتابة الكتاب جاء أبو حندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد» 
N O‏ وقد كات حاتي وسو ل ا کا 
وهم لا يَشْكُون في الفتح» لرؤيا رآها رسول الله يق فلما سمعوا بنود الصلح 
دحل على الناس من ذلك أمر عظيم حن كادوا يهلكون. فلما رأى سهيل أبا 


(» أصل العيبة وعاء من حلد يكون فيه المتاع. مكفوفة: أشرحت على ما فيها 
وأققلك. ضرب ذلك مفلا للقلوب الع طويت غل .ها عافدو | عله 
() الإسلال السرقة الخفية. والإغلال: الخيانة. 
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TS‏ ا يا محمد قد لحت 


القضية”” ' بي وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال: صدقت» فجعل يجر إبنه ليرده إلى 
قريش» وهو يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أأردُ إلى المشركين يفتنوني 
في ديئ؟ فازداد غم الله قال رمل الله يا ا جل اضر 
واحتسب فإن الله حاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا؛ إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحًاء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا 
نغدر بكم. 

فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي حندل بمشي إلى جنبه ويقول: 
اصبر يا أبا حندل» فإهم المش ركون» وإغا دم أحدهم دم کلب» ويدني عمر قائم 
الست مه رجا أن اعد المت ضري به ااب فن الرجل باه و تفلت 
القضية. 


وشهد على الصلح رحال من المسلمين والمشركين: أبو بكر» وعمرء 
وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» ومحمود بن مسلمة» وعبدالله بن 
سهيل بن عمرو» ومكرز بن حفص وهو يومئذ مشرك» وشهد علي وكتب 
اأصيحفة: 

فلما فرغ رسول الله في من الصلح قام إلى هديه فنحره» ثم جلس فحلق 
رأسه» فلما رأى الناس أن رسول الله ا قد نحر وحلق توائبوا ينحرون 


صدره وقبض عليه يجره. 
ر للحت القضية: تمت. 


۲۹ 
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ويحلقون. وقيل: أمرهم بذلك وهم واجمون» فشكى لأم سلمة رضي الله عنهاء‎ 
فقالت: اعذرهم يا رسول الله وادع حالقك فإذا رأوك حلقت استجابواء فلما‎ 
رآه المسلمون يحلق ثابوا إلى رشدهم وقاموا يحلقون ويقصرون» ويكاد بعضهم‎ 
يقتل بعضًا من الهم. وروي أن البي ڪا قال: رحم الله المحلقين ثلانًا. وف‎ 
الرابعة قال: والمقصرين» فسئل ؟ فقال: إن امحلقين ا وبين مكة‎ 
والمذينة تزلت سورة الفتح حال رجوعه ص كر . وكان صلع الحديبية فعا‎ 
حقيقيًا؛ لما تحقق بعده من انتصارات للمسلمين لم تخطر على بال.‎ 
ا غاب عن المسلمين حكمة الى يا ونه نظره» فعَقدُ الصلح يعن أن‎ 
قريشًا تعترف بالبي وي ندا هاء كالدولة تتفاوض مع دولة أخرى.‎ 
لما أمن الناس واختلطواء تفر غ المسلمون لنشر دعوة الإسلام وهم آمنون»‎ -١ 
فما عُرِضَّتْ مبادئ الإسلام على أحد يعقل إلا وأسلم» فدحل في دين الله‎ 
. الألوف المؤلفة» وقريش لاهية في تحارتا ولهوها‎ 
تفرغ البي يق لتصفية المشاغبين وقطاع الطرق ولصوص الصحراءء‎ -* 
وخضعت القبائل للاسلام خضوعا تاما.‎ 
في هذه الفترة فتحت خيبر» وعاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ -4 
ونح خيبر أهم نصر أحرزه المسلمون مكن لدولتهم وبسط نفوذهم وكسر‎ 
طوق الحصار الشمالي.‎ 


(1) مجمع الزوائد /577. والطبقات 58/7. 


6 بيات النزول .T\o‏ 


E2 





السيرة النبوية - تأليف: د. المرتضى بن زيد المخطوّري الحَسَنِي . 

مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

_www.almahatwary.org‏ ونم 
5- موافقة البي وي على رد من أتاه مسلمّاء وعدم رد من ذهب من أصحابه 
مركدًا يدل على ذكاء ارق لأن من ارتك من السلميقن لا حاجة فق استرجاعه 
ومن اتی مسلمًا ورد كان امتحانًا لصلابته في دينه. 
وقد ظهرت الحكمة في قصة أبي بصير حين جاء مسلمًا فرده البي مي معتذرا 
بالعهد الذي بينه وبين قريش» وف الطريق باغت أبو بصير صاحبيه فقتل أحدهما 
وولى الثاني فزعا إلى البي ا وقال: قتل صاحبكم صاجي» وأقبل أبو بصير 
في إثره متوشحًا سيفه فقال: وفت ذمتك يا رسول الله وأدى الله عنك» اسل 
بيد القوم وقد امتنعت بديئ أن أفتن فيه أو يُعبَث بي» قال: فقال رسول الله 
: 0 امه ف حرب» لو كان معه رجال. 
وبقي مصانًا سيفه يقطع الطريق على قريش» وبلغت كلمة البي قي مسلمي 
مكة فتسلل سبعون إلى أبي بصيرء فإذا هم قوة ضاربة ذاقت قريش منها العناءء 
وأرغمتهم على رجاء محمد يقي أن يضمهم إليه» فوافق على ذلك إلا أن أبا 
بصير رحمه الله- توفي قبل أن يصله مر رسول الله وي بالوصول إليه. 


اسل بر البي ڪه من جاع من النساء مسلمات لقول الله: يتاي لَذِينَ 

صل صل 
ت ب لسر 4 وصدوي ر 5 ور 02 ص <ر و د دمهوةودو ا 3 
ءامنوا إذا جاءَڪم المؤمِنت مهدج رات فامتجنوهن الله | بإ یمون 


مد صر 


صد ت 
ا فم و 2 كم دل 
فن علمتموهنْ مَؤْمِئَتٍ فلا ترَجعوهنّ إلى الكفار لا هن حل هم وَلا 
و 
لي ا نوه 
هم لون هن4 [المتحنة: .]٠١‏ 


ات من دلاثل النبؤة أن علا كرم الله وجهة اغفرض على شطب خمد سول 
الله كما طلب سهيل بن عمرو فقال البي طُقَتور: احها أما إنك لتبتلن مثلهاء 


)١١‏ وټ الصحيح: ويل أمه امغر خر 1 أي موقدها ومهيجها. 
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وحدث لعلي ذلك حين طلب عمرو بن العاص شطب أمير المؤمنين علي في 
وثيقة الصلح ينه وين معاوية بعد خرب ضفين”. 
مكاتبة الملوك' ': 

تفرغ النبي جلا بعد الحدنة مع قريش لارساء دعائم الدولة» فأكثر من السرايا 

والبعوث والمرشدين» ولم يهدأ ليلاً ولا هارا فهو في القائل: " لأن يهدي الله 

على يديك رجلاً حير لك من حمر النعم "2 وخخطا يي حطوة بعيدة 

المدى» وأراد أن ينقل رسالته من إطارها المحلي والإقليمي إلى المحيط العالمي 


و 2 
| 


الدولي» فهو رسول الله إلى الناس كافةء ِإيَتَيّهَا الئاس إن رَسول الله 
ِلَتِكمَ جَيِيعَاكُ [+0:: الأعراف]ء بل هو رسول إلى الجن والإنس» ولابد 
لاقتحام ميدان العلاقات الدولية أن يدرب أصحابه فنّ الدبلوماسية الراقية 
وحسن مخاطبة الملوك والرؤساء. 

في أواخر سنة ست كاتب ا ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام» واتخذ 
حاتمًا من فضة يختم به حطاباته» وكان نقشه: محمد رسول الله. 


كتاب قيصر ملك الروم: 


ادا ا 430/4 1ه والكائل 1۳۸/۲ 

.558/4 وتأريخ الطبري ؟/545. والبداية والنهاية‎ .١5/١ الطبقات‎ )٠« 
.۲۷٤/۳ والمنتظم‎ .١ 55/5 والكامل‎ 

(م مجمع الزوائد 4/8 57. 
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وحه طني دحية الكلبي بكتاب إلى قيصر الروم» وأمره أن يدفعه إلى عظيم 
ضرق لرن الله ن الاي ببسي ا ازن ار و د 
عبدالله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فإنى أدعوك 
بدعاية الإسلام» أسلم تسم يؤتك الله أحرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك لم 
الأريسيينَ إقل يَتأَهَلَ الكتب تَعَالوَا إل كلِمَةٍ سَوَاء ب ره 


-ه م عع 


عبد إلا الله ولا مرك به- شيعا ولا يَكَخِدَّ بَعَضْنا بَعَضًَا أَرَبَابًا من دون 


ص 


5 د إن تولواً فَقولُوأ آشْهَدُوأ بان نا مسلمور 2 4| ٤‏ آل عمران]. 

ولما وصل الكتاب إلى قيصر قال: انظروا لنا من قومه أحدًا نسأله عنه» وكان 
أبو سفيان بالشام مع رحال من قريش في تحارة» فجاءت رسل قيصر لأبي 
سفيان ودعوه لمقابلة الملك في القدس» فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبًا 
يمذا الرحل الذي يزعم أنه بي؟ فقال أبو سفيان: أناء فقال قيصر: ادن مي » ثم 
أمر بأصحابه فجعلوا وراء ظهره» ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إنما قدمت هذا 
أمامكم لأسأله عن هذا الرحل الذي يزعم أنه بي وقد حعلتم خلفه كيلا تخجلوا 
ود وه كذديه عليه إذا کاب 

ثم سأله كيف نسب هذا الرحل فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب» قال: هل تكلم 
بهذا القول أحد منكم قبله؟ قال: لاء قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال: لاء قال: فهل كان من آبائه من مَلك؟ قال: لا» قال: 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم» قال: فهل يزيدون أم 
ينقصون؟ قال: بل يزيدون» قال: هل يرتد أحدمنهم سخطة لدينه؟ قال: لاء 
قال: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا- ونحن الآن منه في ذمة لا ندري ما هو فاعل 
فيهاء قال أبو سفيان: ولم بمكين إدحال شيء غير هذه اللفظة» قال: فهل 


YEY 
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قاتلتموه؟ قال: نعم قال: فكيف حربكم وحربه؟ قال: الحرب بيننا وبينه‎ 
سجال» مرة لنا ومرة عليناء قال: فبم يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده‎ 
ولا تشركوا به شيئاء وينهى عما كان يعبد آباؤناء ويأمر بالصلاة» والصدق»‎ 
والعفاف» والوفاء بالعهد» وأداء الأمانة.‎ 
فقال الملك: إني سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل‎ 
تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أن‎ 
لاء فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رحل يأتم بقول قيل قبله» وسألتك‎ 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فقلت: ما‎ 
كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان من آبائه من‎ 
ملك؟ فقلت: لاء فلو كان من آبائه ملك لقلت: رحل يطلب ملك ابه‎ 
وشأليك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: ضعفاؤهم» وهم أتباع‎ 
الرسل» وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون» وكذلك الإبمان‎ 
حي يتم» وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت: لاء وكذلك‎ 
الإيعان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت: نعم» وإن‎ 
الحرب بينكم وبينه سجال» وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون هم العاقبة» وسألتك‎ 
اذا يأمر؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة» والصدق» والعفاف» والوفاء بالعهد, وأداء‎ 
الأمانة. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر» فعلمت‎ 
أنه نبي» وقد علمت أنه مبعوث» ول أظن أنه فيكم؛ وإن كان ما كلمت به حقا‎ 
فسيملك موضع قدمي هاتين» ولو أعلم أي أحلص إليه لتكلفت ذلكء قال أبو‎ 
سفيان: فعَلّت أصوات الذين عنده وكثر لغطهم فلا أدري ما قالواء وأمر بنا‎ 
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أمر بأبوابما فأغلقت» ثم قال: يا معشر الروم » هل لكم ق الفلاح والرشد» وأن‎ 
يغبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحوش إلى الأبواب‎ 
فوحدوها مغلقة» فلما رأى قيصر نفرقمء قال: ردوهم علي » فقال لمم: إن‎ 
قلت مقالي أحتبر بها شدتكم على دینکم» فسكتوا له ورضوا عنه» فغلبه حب‎ 
ملكه على الإسلام» فذهب بإنمه وَإِثم رعيته كما قال اښ ولكنه رد دحية ردًا‎ 


(٤ 


0 


كتاب أمير بصرى: 
وأرسل مقي الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى أمير بصرىء فلما بلغ مؤتة 
وهي قرية من عمل البلقاء بالشام: تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني» فقال 
له: أين تريد؟ قال: الشام» قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم» فأمر به 
فضربت عنقه. ولم يقتل لرسول الله ڪر رسول غيره» وقد وح رسول الله 
طق لذلك وَجْدًا شديدا: 
كناب الحارث بن أبي سر : 

ووجه وي شجاع بن وهب إلى أمير دمشق ق من قبل هرقل الحارث بن 
شمرء وكان يقيم بغوطتهاء وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم» TT‏ 
إلى الحارث بن أبي همرء سلام على من اتبع الحدى وآمن بال وصدق. وإن 
أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبق ملكك. فلما قرأ الکتاب رمى به 
وقال: من ينزع ملكي مي؟ واستعد ليرسل جيشًا لحرب المسلمين» وقال 
لشجاع: أخبر صاحبك بها ترى. ثم أرسل إلى قيصر يستأذنه في ذلك وصادف 


Êr 


)١(‏ البخاري رقم ۷. ومسلم .٠۷۷۳‏ والطبقات .559/١‏ والطبري ؟//الا. 
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أن كان عنده دحية فكتب قيصر إليه يثنيه عن هذا العزم ويأمره أن يهيء بإيليا 
[القدس] ما يلزم لزيارته» فإنه بعد أن قهر الفرس نظر لزيارتا' '. فلما رأى 
انارت کاب بضر ضرف كنجاعًا باس ووضله ينفقة و كسوة”. 
كتاب المقوقس" 

ووحه إت حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى المقوقس أمير مصر من جهة قيصرء 
وكات ليد ابي الله ای ال من كمد رسو الله ال الوقن ع 
القبط» سلام على من اتبع الهمدى» أما بعد: 

فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أحرك مرتين» وإن توليت 
فإغا عليك إثم القبط قل يَتأَهَلَ الكتب تخالا إى كَلِمَةٍ سَوَاء بين 


> دو 3 
1 


تَعَبنَ إل آل ولا شرك به سَيعًا ناوه د تهنا هذا 55 


عبد إ 
ًن دون الله قن ولوا فقُولُوأ آَشْهَدُو بأنًا مُسَلِمُورت» :٠4[‏ آل عمران]. 
فلما قرأه وكان بالاسكندرية» قال: ما منعه إن كان نبيًّا أن يدعو على من 
حالفه وأخرحجه من بلده؟ فقال حاطب: الست تشهد أن عيسى بن مريم رسول 
الله فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم 
الله حي رفعه الله إليه؟ قال: أحسنت» أنت حكيم جاء من عند حكيم» وارد 
حاطب يقول: إن هذا البي دعا الناس» فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم له 
اليهود» وأقريهم منه النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة 
عيسى ,محمدء وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيلء 


0١‏ أنظر لزيارتما: طلب زيارقا. 
ر( الطبقات .١51١/١‏ والاكتفاء 5١5/5‏ . والطبري .1٤٤/۳٣‏ 


(۲) الطبقات .۲٠٠/١‏ والطبري .1٤٤/۳‏ ومروج الذهب ۲۸۹/۲. 


5” 5 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 


2  www.almahatwary.org 


وكل ني أدرك أمة فهم أمته» حَقَّ عليهم أن يطيعوه» وأنت ممن أدرك هذا الي 
ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكننا نأمرك به. 

فكان هذا الكلام الرائع الذي يدل على المدى البعيد الذي وصل إليه طلاب 
الفرسة لجرا فى الديزاوساسبية اله ,الصا الا لزه غل لا 
قال: إن قد نظرت في أمر هذا البيء فوحدت أنه لا يأمر .مزهود فیه» ولا ينهى 
عن مرغوب فيه» ولح أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكذاب» ووجدت معه 
آلة النبوة: إخراج الغائب المستور» والإخبار بالنجوى» وسأنظر. 

م كتيب ود الحواب يقول:فيهة سم الله الرحين الرحيم عمد بن عبد الله من 
المقوقس عظيم القبط» سلام عليكم» أما بعد: فقد قرأت كتابك» وفهمت ما 
ذكرت فيه وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبيًا قد بقي» وكنت أظنه يخرج 
بالشام» وقد أكرمت رسولكء وبعثت لك بحاريتين هما مكان عظيم في القبط 
وبثياب وأهديت إليك بغلة تركبها والسلام. 

وإحدى الجاريتين مارية الي تسرّى ما ار وولدت له إبراهيم» والأخرى 

و4 01 3 ١‏ 
كتاب النجاشى' ': 

ووجه طقكر عمرو بن أمية الضمري إل التجاشى ملك اليشة بكتاب جا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة سلا 
أما بعد: فإ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن» واشهد أن عيسى بن مركم روح الله وكلمته ألقاها إن مرم الطيبة 
الحصينة» فحملت عيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإ أدعوك إلى 


الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته» وأن تتبعي وتوقن بالذي جاءنني» 


رن الطبقات ١/مه‏ ؟. والطبري 44/9 5. ودلائل النبوة 4١/4‏ 
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فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عزوحل» وقد بلغت ونصحت 
فاقبلوا نصيحي والسلام على من اتبع الهدى. 
ولا وصله الكتاب أكرمه غاية الإكرام» وقال لعمرو : إن أعلم والله أن عيسى 
بشّر به » ولكنّ أعوان بالحبشة قليل» فأنظرني حي أكثر الأعوان وألين القلوب. 
وقد عرض عمرو على من بقي من مهاحري الحبشة الرحوع إلى رسول الله 
بالمدينة» وكان من المهاجرين أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج عبيدالله بن جحش» 
الذي كان أسلم وهاجر ياء ولكن قد غلبت عليه الشقاوة فتنصر. 

زواجه 0 بأم حبيبة رضي الله عنها: 
تروج لاد أم حبيبة وهي بالحبشة» والذي زوَّحَها له النجاشي بتوكيل منه 
3 وساق النجاشي مهرها. 

كتاب کسری : 

ووجه ڪا عبدالله بن حذافة السّهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس وفيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس» سلام 
على من اتبع الهدی وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدًا عبده ورسوله» أدعوك بدعاية الله فإق أنا رسول الله إلى الناس 
كافة لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين» أسلم تسلم» فإن أبيت فإنما 
عليك إثم امحوس. 
فعا وله الكاب ق اكاز بوذا باه ي دلت قال: مرق الله ملك 
وقد فعل؛ إذ سقطت دولة الفرس بيد المسلمين زمن عمر. وقد أمر كسرى 


ر الكامل .١55/”‏ والسيرة الحلبية «/557. والبداية والنهاية 5/85.". 
والاكتفاء .۳۸٦/۲‏ 
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عامله باليمن أن يوجة إلى الرسول من يأن به إليه لكن الله سلط عليه ابنه‎ 
شيرويه فقتله» ثم أرسل لعامله باليمن ينهاه عما أمره به أبوه.‎ 

و4 + * )0 
كتاب المنذر بن ساوى : 

ووحه لإا العلاء بن الحضرمي بكتاب إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين» 
قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم سلم أنتء فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا 
هوء أما بعد: فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلمء 
له ذمة الله وذمة الرسول» هَن أحب ذلك من المحوس فإنه. آمن» ومن أن فإن 
عليه الجزية؛ فأسْلّم وحسن إسلامه. 
وكات اثر رشا رفا و كان على كين اوس 
ومن التوفيق أن رسول البي إا كان عالي المستوى من الفصاحة فلنسمع هذا 
الكلام الرائع: يا منذر» إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآحرة» إن 
هذه المحوسية شر دين: ليس فيها کرم العرب» ولا علم الكتاب» ينكحون ما 
يستحى من نکاحه» ويأكلون ما يتنزه عن أكله. ويعبدون في الدنيا نارًا تأكلهم 
يوم القيامة» ولست بعدتم عقل ولا رأي» فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في 
الدنيا ألا نصدقه؟ ولمن لا يخون ألا نأمنه؟ ولمن لا يخلف ألا نثق به؟ هذا والله هو 
لبي الأمي الذي لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به فى عنه» أو ما 
فى عنه أمر به» أو ليت زاد من عفوه أو نقص من عقابه؛ إذ كل ذلك منه على 


أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر. 


ر( الكامل 45/7 .١‏ والسيرة الحلبية «/؟557. والطبقات ١/7"؟.‏ والاكتفاء 


م 


٤۹ 
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و كب ادو ق رد الراب أما بعذة يا رسو اله كان قرات كاك على‎ 
أهل البحرين» فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه» ومنهم من كرهه»‎ 
وبأرضي بحوس ويهود» فأحدث إلي في ذلك أمْرَك.‎ 
فكتب إليه ڪه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى المنذر بن‎ 
ساوى» سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله هو وأشهد أن لا إله إلا الله‎ 
وان مدا غيدة #روسو له أما بعد‎ 
أذكرك الله عزوجلء إن رسلي قد أثنوا عليك حيرا وإ شفعتك في قومك‎ 
فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه» وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم» وإنك‎ 
مهما تصلح فلن نغيرك عن عملك» ومن أقام على يهوديته أو محوسيته فعليه‎ 
الجرية.‎ 

كتاب ملكي عمان : 

ووحه ڪا عمرو بن العاص بكتاب إلى جيفر وعبد ابي الجلندي ملكي 
عمان» فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابي 
الجلندي» سلام على من اتبع المدى أما بعد: فإني أدعو كما بدعاية الإسلامء 
أسلما تسلماء فإن رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حيا ويحق القول 
على الكافرين» وإنكما إن أقررتما بالإسلام وَلْتُكماء وإن أبيتما فان مُلكَكما 
زائل» ويل تحل بساحتكما وتظهر نبوت على ملككما. 
فلما دحل عمرو بناديهما سأله عبد بن الجلندي عما يأمر به الرسول وينهى» 
فقال: يأمر بطاعة الله عزوجل وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحم 
وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن 


ر الطبقات .١"57/١‏ والطبري ٤٥/۳‏ 5. والاكتفاء ۳۹۸/۲. 
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والصليب» فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه» ولو كان أحي يتابعيٰ لک‎ 
حي نؤمن محمد ونصدق به» ولكن أحي أضن ,ملكه من أن يدعه ويصير تابعًا.‎ 
قال عمرو: إن أسلم أحوك ملكه رسول الله على قومه فأحذ الصدقة من غنيهم‎ 
فردها على فقيرهم» فقال عبد: إن هذا الخلق لحسن, وما الصدقة؟ فأخبره ما‎ 
فرض الله من الصدقات في الأموال» وما ذكر للواشي» قال يا عمروء يؤخمل من‎ 
سوائم مواشينا الي ترعى 2 الشجر وترد المياه؟ قال: نعم» فقال عبد: والله ما‎ 
ار قومى على بعد دراهم وكثرة عددهم يرضون كُذا. شم إن عبدًا أوصل‎ 
عمرًا لأخيه حيفر» فتكلم معه عمرو ما ألان قلبه حي أسلم هو وأخوه. ومكناه‎ 
من الصدقة.‎ 


كناب هوذة بن على'". 

ووجه قي سليط بن عمرو العامري بكتاب إلى هوذة ملك اليمامة وفيه: بسم 
الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة ابن علي: سلام على من اتبع 
الهدى» واعلم أن دين سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم» وأجعل 
لك ها حت يديك: 

لما جام الكداة كي ى رده ها سين .ها تدعو إليه راجلا وأا شاعر 
قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكان» فاحعل لي بعض الأرض أتبعك» ولا بلغ 
ذلك رسول الله ير قال: لو سأليٰ قطعة من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في 
يديه» فلم يلبث أن مات منصرف الرسول قي من فتح مكة. 


رى الكامل 57/5 .١‏ والطبقات .557/١‏ والطبري */5 515. والاكتفاء 
م 


5١ 
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4۷ - غزوة خيير ': (سنة ۷ هھ = 1۲۸م) : 
يزعم اليهود أن النبوة حكر عليهم» وأن العرب طبقة دوهمء فهم لا يتركون 
حقدهم وتآمرهم حن تترك الحيات لدغها. والدائرة الآن على خيبر أقوى قلاع 
اليهود في الجزيرة» وقد راحوا يؤلبون غطفان وذؤبان العرب؛ لاستفئصال رسول 
لله ا وقد مر علينا الكرب الذي سببه غدر بي قريظة» وتحالفهم مع 
الأحزاب في قصة الخندق. وليس لدى البي مود وقت يضيعه» فخرج في ألف 
وأربعمائة راحل ومائيّ فارس» واستخلف على المدينة نميلة الليثي» وقيل: سباع 
بن غرفطة. 
وقام .مناورة بارعة لتفكيك الحبهة بين يهود حيبر وغطفان »فأوهم غطفان أنه 
يريد مهاجمتهم» فقد كانوا عازمين للقتال مع اليهود لما سمعوا بخروج البي 
صقي فعادوا أدراحهم فوصل صباحًا إلى خيبر وهم غافلون » فتبادروا إلى 
حصوفهم يتصايحون: محمد والخميس أي: الجيش» فأرعبهم البي 3 


0 ابن هشام ١//7*-/ه8.‏ والبداية والنهاية 505/5. وطبقات ابن سعد 
5 و والواقدي ٦۳۳/۲‏ وما بعدها. والطبري .١5-9/9‏ 

(0) اختلف فيها بين محرم وصفر وربيع الأولي وجمادى الأولى ورمضان . 
وسببها : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد عقد معاهدة معهم 
تقضي بالحياد ولكنهم لم يلزموا أنفسهم هذه المعاهدة بل أحذوا يخرقوها المرة 
بعد المرةء وخاصة عندما عقدوا حلفا مع قريش يعتبر ضد الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ويهدف إلى تطويقه من الشمال والحجنوب» ولذلك فإن الرسول 
توحه إليهم وأحلاهم عن المنطقة عندما سنحت له أول فرصة تخلصًا من شرهم 
ومؤامراتهم. وتقع حيبر همال المدينة المنورة على بعد أربعة أيام منها. 


o۲ 
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والمسلمون بالتكبير: الله أكبر حربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح‎ 
المنذرين.‎ 
وأحدق المسلمون بالحصون على بعد مرمى النبل. وحاصروهم ثماني عشرة ليلة.‎ 
: وخيبر ثلاثة أقسام‎ 
حصن النطاة وفيه: ناعم» والصعب» وفلة.‎ -١ 
والكتيبة وفيه: القموصء والوطيح» وسلالم.‎ -١ 
۴د والشق وفيدة أن والبري:‎ 
بدأ في بحصن النطاة» وأمر بقطع نخلهم فقطع المسلمون نحو أربعمائة نخلة»‎ 
فنهى عن القطع لما رآهم مصممين على القتال.‎ 
ولا طال الحصار واستعصت الحصون» بعث رسول الله ڪت أبا بكر رضي الله‎ 
عنه برايته إلى بعض حصون خيبر» فقاتل فرحع ولم يك فتح وقد جهد ثم‎ 
بعث من الغد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقاتل ثم رحع ولم يك فتح وقد‎ 
هد فقال رسول الله كا : لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله‎ 
ويحبه الله ورسوله» يفتح الله على يديه» كرار ليس بفرار» فدعا رسول الله کر‎ 
عليّاء وهو أرمد» فتفل في عينه ثم أعطاه الراية» فقال يا رسول: أقاتلهم حى‎ 
يكونوا مثلنا؟ فقال : انفذ على رسّلك» وادعهم إلى الإسلام » فإن أبوا‎ 
فقاتلهم» فلأن يهدي الله على يديك رجلاً واحدًا حير لك من حمر النعم'".‎ 


0 ابن هشام 5*/9". والبداية .5١7/5‏ والطبري .١5/4‏ وابن أبي شيبة 
۷ .. ومحمد رضا 7/٠١‏ .والثعالبي ٤۲۳‏ . 
5 البخاري رقم ۳۹۷۳. ورقم .۳٤۹۹٩۹ .۳٤۹۸‏ وابن هشام ؟/557. 


والنسائي "8. 


Yor 
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قال سلمة بن الأكوع: فخرج والله كما يهرول هرولة» وإنا لخلفه نتبع أثره» حن 
ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصنء فاطلع إليه يهودي من رأس 
الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. يقول اليهودي: علوتم وما 
أنزل على موسى' » فما رجع حن فتح الله على يديه؛ قال أبو رافع مولى 
رسول الله: حرجنا مع علي » فلما دنا من الحصن حرج أهله فقاتلهم فضربه 
يهودي فأطاح ترسه من يده» فتناول علي بابًا كان عند الحصن فترّس به عن 
نفسه» فلم يزل ف يده وهو يقاتل حن فتح الله عليه» ثم ألقاه حين فرغ» فلقد 
رأيتئ في نفر سبعة أنا ثامنهم بجهد أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه'". ثم ابتدأً 


القتال مع حصن ناعم. 


() تشائم من اسمه. 
(۲) ابن هشام /ه88. والطبري .١7/8‏ والبداية .5١7/84‏ والروضة الندية 
للأمير الصنعاني 49: وقد نظم ذلك وقال: 
وانشر الأخبار عن خيبر يا حبذا فتح كما كنن يميا 
وأبو السبطين يشكو جفنه 2 وبريق المصطفى عاد بريا 
ثم أعطهيمارايته بعد أن بشر بالفتح عشيا 
ذاكرًا أوضاقف من جلها فمن الكل لو كان عليا 
فدح الباب وأردى مرحبّا 2 بعد أن صارع منه قسوريا 


56 
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كان أول حصن فتح حصن ناعم» وعنده قتل محمود بن مسلمة» ألقيت عليه 
رحى» ثم القموص حصن أب الحقيق» وأصيب منه سبايا منهن صفية بنت حبي 
بن أحطب من سبط هارون اكل - وكانت عند كنائة بن الربيع بن أبي الحقيق- 
فرأت في نومها أن في حجرها قمراء فأخبرت زوجها فلطمها وقال: تتمنين 
فلك اجان و كانت حداف ع ها سبعة عشر عام تافس التارة غليهاء 
وقيل: وقعت من نصيب دحية الكلبي» فقال رحل للبي اإإك: إن صفية لا 
تصلح إلا لك. فاصطفاها قي لنفسه'"'. وأعطى دحية غيرها. 
وعند حصن الوطيح والسّلالم آخر حصون يبر افتتاحًا وأصعبها منالاً. حرج 
مَرْحَّب اليهودي في سلاحه يرتحز: 
وة عي أن خي كناك السا طن لحري" 


(0 البحاري 5995”. 
(۲) الشاكي السلاح: التام السلاح. 


Yoo 
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إذا الحروب أقبلت تلب 
وطلب البراز» فبرز له علي يرجحر: 
أنا الذي سمتئ أمي حيدرة كليث غابات شديد قسورة 
أكيلهم بالسيف كيل السندرة 

فاختلفا ضريتين» فسبقت ضرية علي على هامته ققدت الجر والمطقره ولق 
رأسه حي وصلت الضربة إلى أضراسه» وسمع العسكر صوت ضربته» فما تتام 
آخر الناس مع علي حي فتح الله له"". 
ثم حرج ياسر أحو مرحب للمبارزة» فقتله الزبير. 
وحاصر الرسول الله ار أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسّلالم حى إذا 
أيقنوا با هلكة سألوه أن يجليهم» وأن يحقن لهم دماءهم ففعَل» وكان رسول الله 
ل قد حاز أموال الحصون كلها ما عدا هذين الحصنين» فلما مع يهم أهل 
فك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله يقي أن يحقن دماءهم ويخلوا له 
الأموال ففعل. 
فصالح أهل خيبر على أن يعاملهم في الأموال على النصف - أي نصف الثمرء 
وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعْمرٌ لها؛ فصالحهم رسول لله وك على النصف 
على أنا إن شنا أن نخرحكم أخرجناكم. وصالحه أهل فدّك على مثل ذلك 


() مسلم 451/8 .١‏ رقم 1817. والنسائي في الخصائص رقم 14+ .١8‏ و 
الطبقات ؟/1١11١.‏ واين كثير .٠٠١/۳‏ والطبري .١١/۳‏ والاستيعاب ١١/9‏ 
في ترجمة عامر بن الأكوع. و مسند أحمد ٥٥٦/٥‏ رقم ۸ . قال الألبان 


في تخريج فقه السيرة للغزالي: وهو الصحيح المتواتر ص۷۲٠.‏ 


٥٦ 
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فكانت خيبر فيعًا بين المسلمين» وكانت فدك خالصة لرسول الله إإار؛ لأنهم لم 
يحلبوا بخيل ولا ركاب. 
فلما اطمأن رسول الله ای أهدت له زنب بنت الحارث آمرأة سلام بن 
مشكم شا مشوية؛ وقد سألت: اعضوم القاة انس إن وسو المي 
؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها السم ثم سمت سائر الشاة» فلما وضعتها 
بين يدي رسول الله تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يُسغْهاء وقال: إن هذا 
العظم يخبرني أنه مسموم» ومعه بشرٌ بن البراء بن مُعرور» أحذ منها فأساغها 
فمات» ثم دعا بالمرأة وقال: ما ملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم 
ف غلك کک إن كان" ملكا امعرست يم وان کان ا اسن 
فتجاوز عنهاء وقيل: قتلها قصاصًا ببشر. وقد روي أن ابي طق قال لأم بشر 
في مرضه الذي مات فيه: يا أم بشرء إن هذا الأوان وحدت انقطاع أبمري من 
الأكلة ال أكلت مع ابنك يوم خيبر”؛ فكان المسملون يرون أن البي ير 
مات شهيدًا مع ما أكرمه الله الس 
وقد قتل في هذه الغزوة من اليهود ثلاثة وتسعون» ومن المسلمين خمسة عشر. 
ر کر آل أن الت بقيمة عدر الات ديار 

حوادث ملحقة بغزوة خيير ': 
د ا ا ا 0 


ففرح به رسول الله اک فرحًا شديداء وكا وقعت غین قر على رسول الله 


و ابن هشام:  2/١‏ والبداية. 2/4« ورتيه الأشراف للمسعودي 


ص 15٠١‏ ۲ . 
(ى ابن كثير 50/5 ؟. وابن هشام ۳۳۷/۲. 


وم ابن هشام ۳۳۸/۲. 


/اه 5 
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قبل يحجل بمشي على رجل واحدة إعظامًا لرسول الله طق فقبّله البي 
طق بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أَسَر: بفتح خيب أم بقدوم جعفر؟ ‏ . 
وأدخله وأصحابه في غنائم خيبر. وقدم ثلاثة وخمسون من الأشعريين معهم أبو 
موسى وأبو هريرة» ركبوا سفينة فألقت يمم الريح إلى الحبشة فجاءوا مع جعفر 
فأعطاهم البي ڪل شيعا من الغنائم. 
وقد انخرط حعفر وأصحابه في صفوف المحاهدين» واستوعبوا ما فاتهم من القرآن 
النازل» وروي أن أسماء بنت عميس زوج جعفر كانت عند حفصة فدخل عمر 
فقال: من هذه؟ قالت: أسماءء» فقال: الحبشية؟ البحرية؟ قالت: نعم قال: 
سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم» فغضبت وقالت: كلا وال 
كنتم مع رسول الله يطعم جائعكمء ويعظ جاهلكم» وكنا في دار البعداء 
البغضاء في الحبشة» وذلك في الله ورسوله» وام الله لا أطعم ولا أشرب حن 
أذكر هاقلت للب قد كرت ذلك للبي وش فقال: ما قلت له؟ قالت: كذا 
وكذاء قال: ليس بأحق بي منكم. له ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل 
ا 
۴- حرمت لوم الحمر الأهليةء وأذن في لحوم الخيل . 


- حرمت المتعة . 


(0 ورد بألفاظ كثيرة» انظر الطبراني في الأوسط رقم .5٠0٠١‏ وق الكبير رقم 
۱٤۷١ 8‏ . والحاكم .1٦٤/۲‏ وابن أبي شيبة ۳۸۰/٦‏ وغيرهم. 


(۲) البخاري رقم ۳۹۹۰. ومسلم رقم .٠٠٠٠۰ »۲٠۰۲‏ وابن أبي شيبة ما 


يوائق للق TAT‏ 


١ لت‎ 
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٤‏ - أعرس بصفية رضي الله عنها في قبة ضربت له» وحمّلتها له أم سليم بنت 
ملحان أم أنس بن مالك وبات أبو أيوب رضي الله عنه متوشحًا سيفه يحرس 
رسول الله طق ويطيف بالقبة ولا رآه رسول الله لإ في الصباح» قال: ما 
لك يا أبا أيوب؟ قال: حفت عليك من هذه المرأة» وقد قتلت أباها وزوحَها 
وقومهاء وكانت حديثة عهد بكفر» فخفتُها عليك. فزعموا أن رسول الله كز 
قال: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظن”". 

ه- حاصر البي عند عودته وادي القرى ليالي ثم انصرف. 

1- أثناء هذا الحصار أصيب غلام لرسول الله ال بسهم غرب» فقتله. فقال 
الناس: هنيئًا له الجنة» فقال البي قد كلا والذي نفس محمد بيده إن شلته 
الآن لتحترق عليه في النار» كان لها من فيء المسلمين يوم خيبر. فسمعها رحل 
من الضيحانة فال ها .رسول الله أصبت شراكين تعلق يه فال يقد ذلك 
لاحن الار : 

۷- في الطريق إلى المدينة» قال إ: من يحفظ علينا الفجرّ لعلنا ننام؟ قال 
بلال : أنا. فنام الرسول والناسء وقام بلال يصليء ثم استند إلى بعيره واستقبل 
الفجر يرمّقه فغلبته عينه فنام فلم يوقظهم إلا مس الشمس» فهب رسول الله 
ڪا قبل أصحابه» وقال: ما صنعت بنا يا بلال؟ قال: أحذ بنفسي الذي أحذ 
بنفسك» قال: صدقت. ثم سافر النبي وتو غير كثير» فنزل فتوضاً فأمر بلالا 


0 ابن هشام .۳٤/۲‏ 


وم الحاكم في المستدرك ١/9‏ 4. 


0۹ 
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فأقام الصلاة» فلما سلم أقبل على الناس وقال: إذا نسيتم الصلاة فضاوها إذا 
ذكرتموهاء فإن الله تعالى يقول: «[أقر أَلصَّلَوْة لزكرئ» :١:[‏ ط] ' 

العبر والدروس 
-١‏ رسخ فتح خيبر جذور الدولة الإسلامية» فقد قطعَت رأس الأفعى» واستراح 
ابي خاد من دسائس اليهود. 
- الدفاع عن النفس مشروع» ولو لم يتغد بهم تاا لتعشوا به. 
+- علَّمّنا البي قي في هذه الغزوة ضرورة اختيار أهل الكفاءة حين دعى علي 
كرم الله وجهه لاقتحام الحصون الحصينة؛ فهو رحل نادر في الشجاعة والخبرة» 
عضول ,فنحية الله ووسولة لدو وهه ياه وما اتر بال انات الأشلانية أن 
يخمليا رجال أمثاله: 
4 - تازيل الناس منازلهم» فقد أكرم البي مقي صفية أم المؤمنين بأن ضمها إلى 
بيته الطاهرء فهي ابنة ملك القوم ولا يليق بما أن تذل. 
ه_- أحاد مود توزيع الغنائم؛ فأوحد للمهاحرين مناعمًا ملائمًا وحفف عن 
كاهل الأنصار الكرام بعض نفقاتهم على المهاحرين» وذلك من نعمة الله عليه 


وتوفيقه له. 


ر الترمذي رقم .5١77‏ وابن ماحة رقم 1۹۷ . 


۰ 
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ل لل ل ع ا يت ب 
بين ذلك مرا أف ا تكن بالشرظه ي الأ وض هة الدول - 
والسرايا هي: 
- سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين رحلا إلى هوازن بتربة” 
(بنو نصر بن معاوية» وبنو حشم بن بكر)» فهربوا قبل بحيئه. 
8- سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى قبيلة بن كلاب بنجد بناحية 
ضرية» فسبى جماعة وقتل آخرين. 
-٠‏ سرية بشير بن سعد الأنصاري في ثلاثين رحلا إلى بن مرة بفدك» فساقوا 
نعمًا وشاءء ثم أدركهم عدد كثير من بي مرة فرموهم بالنبل حي فنيت» فولى 
من ولى» وأصيب من أصيب» وحرح بشير وعاد إلى المدينة بعد مشقة. وكانت 
هذه السرايا الثلاث في شعبان. 
1ه- سرية غالب بن عبدالله الليثي في رمضان في مائة وثلاثين رحلا إلى أهل 
الميفعة بنجد على ثمان مراحل من المدينة» فهجموا عليهم وقتلوا كثيرًا واستاقوا 
نما و قات ون هلاه السرية قل اة ون ريد رجلا يعدا أن قال ل الك إلة الله 
مين رل أله فقال له البي مقديُ: مَنْ لك بلا إله إلا الله؟ » قال: إنا قالما 


(0 ابن سعد ۱۲۰-۱۱۷/۲ . والواقدي ج۷۲۲/۲ وما بعدها. والتنبيه 
والأشراف +4 +. والبداية رمه *. 

)١(‏ وتربة: موضع بناحية العبلاء على أربع ليال من مكة على طريق صنعاء 
ونحران. 
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اتقاء للقتل» قال: هلا شققت عن قلبه» أين تذهب بلا إله إلا الله؟. قال أسامة:‎ 
فما زال يكررها حي تنيت أن ما أسلمت إلا يومكل”".‎ 

۲ - في شوال حرج بشير بن سعد في ثلاثمائة إلى غطفان لقوم جمعهم عيينة بن 

حصن للاغارة على المدينة» فبلغهم مسير بشير وهربواء وغنم نعمًا كثيرة. 

o۲‏ - عمرة الفضاء: 

(في ذي القعدة سنة سبع) 0 

حرج في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرًا عمرة القضاء مكان عمرته 

الى صد عنهاء ومعه أصحاب الحديبية. فلما مع به أهل مكة خرجواء وتحدثت 

قريش أن محمدًا وأصحابّه في عسرة و ا لينظروا إليه 

وإلى أصحابه» فلما دحل رسول الله 3 المسجد اضطبع ردان وأحرج 

عضده اليمئ» ثم استلم الركن» وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه؛ ليبطل 

زعم قريش أنه وصحبه في حهد» حن إذا واراه البيت منهم واستلم الركن 

اليماي» مشى حن يستلم الركن الأسود» ثم هرول كذلك ثلاثة أشواط ومشى 

سائرها؛ فقالت قريش: ما نراهم إلا كالغزلان» وثبتت بعد ذلك ستة. 


زواج الرسول بميمونة بنت الحارث بن عبدالمطلب' ': 


(0 أحمد بن حنبل .5١1851‏ وأبو داود رقم 5557. وفي البخاري ما يوافق 
ذلك رقم 65٠.5١‏ 5478. ومسلم رقم .١8١5‏ 

() الطبقات ؟/١١١.‏ وابن هشام .۳۷٠/۲‏ والواقدي .7١/”‏ وابن كثير 
ol“‏ 


(۳) اضطبع: أدحل بعضه تحت عضده اليمئ؛ وحعل طرفه على منكبه الأيسر. 


() ابن هشام ۳۷۲/۲. 
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5 0 ١ وَل‎ www.almahatwary.org 
سر عله الحهرة قرو چ ریا رضي الله عنها احت م الفضل زوج‎ 
العباس رضي الله عنه» عقد بها العباس ودفع عنه مهرها أربعمائة درهم» وكانت‎ 
قبله عند أبي رهم بن عبدالعرى. وهي آخر امرأة تزوجهاء ودخل يما شرفت‎ 
قرب التنعيم خارج مكة؛ لأن قريشًا استعجلته بعد انتهاء المدة وطلبت منه‎ 
الخروج. وقد عرض عليهم مازحا أو جادا: ما عليكم لو تركتمون فأعرست‎ 
بين أظه ركم وصنعت لكم طعامًا فحضرتموه» قالوا: لا حاحة لنا في طعامك»›‎ 

0 
فاحرج عنا 
الحكمة من الزواج بميمونفة: 

يهدف من الزواج ما استمالة رحلين قويين: خالد بن الوليد ابن أحتهاء 
وصديقه عمرو بن العاص فإهما أسلما بعد زواحها بفترة يسيرة. 
قال ان هشام: وأنزل الله في هذه العمرة: #لقَدَ صَدَقََ الله رَسولَهُ آَلّوَيَا 


- ريو 


eS E‏ وك 


7 غ" . 


حوادث ما بين عمرة القضاء وغزوة موته 
٤‏ - سرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي: 


(۵ الحاکم ."١/4‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


(۲) ينظر ابن سعد ۱۲۷-۱۲۳/۲. والواقي .۷٤۱/۲‏ والتنبيه والأشراف ۲٤٠١‏ 
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(في ذي الحجة سنة سبع): 
حرج في خمسين رحلا إلى بي سليم يدعوهم إلى الإسلام» فقابلوه وأصحابه 
بوابل من النبل» فقتل عامة أصحابه وحرح. ثم تحامل حن بلغ المدينة في أول 
60 سرية غالب بن عبدالله الليفى: 
(في صفر سنة ثمان): 
إلى بن الملوح بالكديد في بضعة عشر رحلا فاستاقوا نعمّاء وأسروا مالكا 
الليثي» فأسلم» وله حديث واحد: لا تغزى مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة" . 


7 - سرية أخرى لغالب الليشي: 
(في صفر سنة ثمان) 
خرج في مائي رحل» أرسلهم البي 3 للثأر لأصحاب بشير بن 07 فقاتل 
المسلمون ساعة ووضعوا السيف في أعدائهم فقتلوا وأصابوا نعمًا وشاء وذرية» 
وعادوا إلى المدينة. 
۷ - سرية شجاع بن وهب الأسدي: 

(في ربيع الأول سنة ثمان) 
حرج في أربعة وعشرين ربخلا إلى بن عامر من هوازن» فأصابوا نعمًا كثيرة 
وشا وقدموا كنا الدينة بعد ية فس عقر ة اة 


۸ - سرية كعب بن عميرالغفاري: 


ره الحاكم في المستدرك 1۲۷/۳. 


( الذين ذهبوا إلى فدك في شعبان سنة سبع. 
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(في ربيع الأول سنة ثمان) 
حرج في خمسة عشر رحلا إلى ذات أطلاح من أرض الشام» فوجدوا جمعًا 
كثيرًا حاءوا على الخيل فدعاهم المسلون إلى الإسلام فأبوا ورشقوهم بالنبل» 
فقاتل الصحابة رضي الله عنهم أشد قتال حن قتلوا ولم ينج غير واحد اندس في 
القتلى» يقال: إنه أميرهم. فتحامل في الليل حت أتى البي م فأخيره وشق 
عليه ذلك» وھ هَمّ بالبعث عليهم فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر فتركهم. 
۹ -فزوة مؤتة'' : 
رفي جمادى الأولى سنة ثمان) " 
حهز البي 3 حيشًا قوامه ثلاثة آلاف إلى الشام لتأديب شرحبيل بن عمرو 
الغساني الذي قتل رسول البي إلى ملك بصرىء وأمّرَ على الجيش زيد بن 
حارثة» وقال: إن قتل زيد فجعفر ب بن أبي طالب» فإن قتل فعبدالله بن رواحة. 
وودع رسول الله يوي والمسلمون الحيش فبكى ابن رواحة» فقيل: ما يُيكيك؟ 
قال: ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم» د يسول الله 0 يقرأً: 


#وإن نكم إلا و ادها کان عل رَبك حَتَمَا مضا [1: مرع]. 


(» مؤتة: قرية من أرض البلقاءء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي 
القرى . وسبب الغزوة أن الني جا بعت الحارث بن عمير رسولاً إلى ملك 
بصرى» فلما نزل الحارث مؤتة عرض له عمرو بن شرحبيل الغساني فقتله. وم 
يقتل لرسول الله موي رسول غيره. كما تقدم. وتسمى عند البعض سرية 
كالبلاذري في أنساب الأشراف »455/١‏ وسبل الهدی والرشاد .۲٤۸/٦‏ 


ر الطبقات .١78/5‏ والواقدي .۷٠١/۲‏ وابن هشام ؟/379". والبداية 


E‏ . .والطبرق NT‏ والمواهت انيم 


ف 
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أدري كيف لي بالصدّر بعد الورود» فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم, 
ورد كم إلينا صالحين. فقال عبدالله بن رواحة: 

لكي ایال الرحمن مغفرة ٠‏ وضربة ذات فرغ تقذف الربد“ 

أ وعلمفة يدي كد ان مُجْهِزة سنن اا و 
حي يقال إذا مروا على حدثي أرشله الله من غاز وقد رشدا“ 
وصل الحيش الإسلامي إلى معان جنوب الأردن فبلغ الناسَ أن هرّقل قد نزل 
ماب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم» وانضم إليهم من عرب الشام 
مثلهم» وسبب جمع هذا الجيش الضخم ما طار إلى هرقل وأعوانه من انتصارات 
المسلمين وشدة بأسهم. 

بقي المسلمون في معان ليلتين يفكرون في أمرهم. فهم أمام حيش يفوقهم سبعين 
ا مسلحًا أكمل تسليح» والواقع يقول: أن لا أمل للنصرء لكنهم ما فعلوا 
ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة وحب الشهادة» بل إهم عة اليوم تحوّلوا إلى 
فرقة اتتحارية» وأثناء تشاورهم قالوا: نكتب لرسول الله مقي فنخبره بعدد 
عدوناء فإما أن بمدنا بالرحال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فقال ابن رواحة: 
إن الذي تكرهون هو ما خرجتم له» وهو الشهادة» وما نقاتل الناس بقوة ولا 
كثرة» ما نقاتلهم إلا بمذا الدين الذي أكرمنا a‏ فإنما هي إحدى 
الحسنيين: إما ظهورٌ وإما شهادة. فقال الناس: صدق ابن رواحة. وانحازوا إلى 
قرية يقال لما: مؤتة» فالتقى الناس عندهاء فتعبأ لهم المسلمون والتقوا بالعدو» 


فقاتل زيد رضي الله عنه براية رسول الله يقت حي قتل. ثم أخذها جعفر رضي 
١‏ الفرغ: السعة. والزبد: رغوة الدم. 


0 مجهزة: سريعة القتل . تنفذها: تخترقها. 


م الحدث: القبر» ويروى: " يا أرشد الله". شرح المواهب 7770/7. 
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الله عنه فقاتل بما حي إذا كان في لحة القوم اقتحم عن فرسه فعقرهاء ثم قاتل 
وهو يربحر: 

ااك وفيا اط و اا 

والروم روم قد دنا عذابها کا د ا 

على إذ لاقيثها ضرابها 

وكان اللواء بيمينه فقطعت» فأحذه بشماله فقطعت» فاحتضنه بعضديه حي قتل 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء فأثابه الله بذلك جناحين ف الجنة يطير هما حيث 
شاء» وسمي جعفر الطيار» ويقال: إن رجلاً من الروم ضربه فقطعه نصفين. 
فأخذ الراية عبدالله بن رواحة رضي الله عنه ثم تقدم يما وهو على فرسه فجعل 
الو نا 


34 05 ع 1 2 
إن اج الاس ورال تي مال ارك و ال 
50 
ال معنا فد كدت مطهة هيل اتيت إل تقلفة يشب" 
راف إلا لے غر فاا لوت قا ملت 
وماتمنيت فقد أعطيت إن تفعالي فعلهما ديت 


نزل. فأتاه ابن عم له بعرق من ل i‏ شد بهذا صلبك» فإنك قد لقيت 


0) 


شم 
O TT TE‏ الحطمة 
ب من يده ثم انتهس ثم سمع 


( أحلبوا : صاحوا واحتمعوا. الرنة: صوت فيه ترجيع شبيه بالبكاء. 
ر النطفة: الماء القليل الصافي. الشنة: السقاء البالي. 


© العرق: بالفتح: العظم عليه بعض اللحم. 


)٤(‏ انتهس: أخحذ منه بفمه يسيرًا: 
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في ناحية الناس» فقال: وانت في الدنيا؟ 3 ألقاه من يده 2 أحذ سيفه فتقدم»‎ 
لقائل تح تال‎ 
ْم اد الرايق ابت ين أقرم أحو بئ العجلان» فقال: يا معشر المسلمين‎ 
اصطلحوا على رحل منكم. قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس‎ 
على خالد بن الوليد. فلما أحذ الراية دافع القومً, ثم انحاز وانحيز عنه حي‎ 
انصرف بالناس.والموقف حرج يحتاج إلى موهبة خالد العسكرية وشجاعته‎ 
المعروفة» فقد روى البخاري عن خالد قوله: لقد اندق في يدي تسعة أسياف»‎ 
وصَبرَتْ في يدي صفيحة لي بمانية.‎ 
نزل الوحي على رسول الله كر بتفاصيل الوقعة» وأبر الناس بذلك. فلما دنا‎ 
الجاهتون: من المدية تلقاهم. الرسول. ى .والسلتون» وليه الصبيان‎ 
ن فحمل عبدالله بن جعفر يبن يديه» وجعل الناس يحثون على الجيش‎ 
التراب» ويقولون: يا فرار فرَّرتم في سبيل الله» فيقول رسول الله و ليسوا‎ 
بالفرار ولكنهم الكرار: إن قاع الله‎ 


ورا قتلى مؤتة حسان بن ثابت بأبيات منها: 


0 البحاري رقم .4١0١/‏ 


() يشتدوك: يسرعون في العدو. 
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صلا عون اا لے فاع مؤئة منهم ذو الجناحين جعفر‎ 


3 و١١‏ 
وا ا ينا والماب اللي لحر 7 


غيداة موا با ا ات هن اة اه 


كضوء البدر من آل هاشم أي إذا سيم الظلامة مس 
فطاعنَ حي مال غير موسد > بمعترك فيه قًّاميكة ‏ © 
فصار مع الي عك ا حكياة ا الحدائق أحضر 
وكنانرى قي جعفر مين محمد وقاء اعرا ازا حن يام 
فما زال في الإسلام من آل هاشم وعائمعز لا يزان مقر 
هم جبل الإسلام والناس حوهم ضام إلى 0 يروق 


و(1) 


(» تخطر: أصل معناه تختال وقتز. 

9 يموق التقيية: مسعوة المد أزهر: أبيض. 

وم سيم الظلامة: حمل على قبول الظلم. اللجسر: المقدام الجسور. 
(:) المعترك : موضع الحرب. 

ون ارخا اجار الطرد» ال بروق» بعل 

ر البهلول: السيد الوضيء الوجه. 
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وحمزة والعباس منهم ومنهمٌ | | عقيل وماء العود من حيث يُعصّرُ 





و رو( 


يمم تُفرج اللأواء في كل مأزق | | عماس إذا ما ضاق بالناس مصد”" 


هم أولياء الله أنزل حكمه |عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهرٌ 
ees‏ مسيحيًا ضخمًا» وهو وإن ن م 
قق االتضارا ماديا لحه .ويه رساله تمن تؤذن .مستقبل لصالح المسلمين» 
فالواحد منهم قد بحرأ على مواحهة سبعين من الروم. 

-١‏ أظهر قادة الجيش بسالة» حعلت جعفر يتقطع إربًا إربًا ئلا تسقط الراية 
وكلما سقط بطل تناوها بطل آخر؛ لأا رمز الإسلام» ومن المستحيل أن تداس 
راية حَمَلُهَا خير القروث» وساذات الشهذاء. 

۳- ميّر الله آل البيت إكرامًا هم ولدورهم العظيم وريادتهم في نشر دين الله بأن 


و 


غو شن جعفرًا جناحين في الحنة» وجعل حمزة سيد الشهداء. َلك قَضْلُ ١‏ الله 











يؤتيه من يَشَاء4 [1:: الحديد]. 

وقد روي أن البي ڪا دحل على آل جعفر فشمٌ أولاده وذرفت عيناه 
وجعل يقول لأسماء امرأة جعفر رضي الله عنهما: لا تقولي هُجْرا ولا تضربي 
حداء : اللهم قدّمٌ جعفرًا إلى أحسن الثواب» واخلفه في ذريته بأحسن ما حلفت 
أحدًا من عبادك في ذريته. وقال لأهله: لا تغفلوا عن آل جعفرء اصنعوا لهم 


)١(‏ يعصر: بمطر. 
ر اللأواء الشدة. العماس: المظلم. يريد الظلام من كثرة النقع المثار في الحرب. 


TV. 
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طعامًاء فقد شغلوا بأمر صاحبهم» ودحل على ابنته فاطمة عليها السلام وهي 
تقول: واعماه» فقال: على مثل جعفر فلتبك البواكي' ". 

5-لم يرفض ثابت بن أقرم حمل الراية عجرًا أو جبئًا فإنه من أبطال الله ولولا 
ذلك ما التقطها وعرّض نفسه للخطر؛ لكنه من أمة تحترم نفسها وَيُقَدّمم صاحب 
الكفاءة » وكان اعتيارهم لالد موفقا؛ فهو من شجعان قريش» وقد أحسن 
صنعًا وأظهر براعة في المناورة حين سبّحّ بالمسلمين وسط بحر من السيوف 
والرماح» ووصل مم إلى بر الأمان. وهي مهمة شاقة» ولعل بسالة المسلمين 
أقنعت الروم بعدم تتبعهم. 

ه- ما أثار دهشي أن يِوَاحَهَ الخارحون من بين أنياب الموت بالحصباء من 
مجتمع المدينة» وتعييرهم بام الرّار؛ ها بركة رسول الله ابل فهو وحده 
بعون الله ربّى أمة ترى في الشهادة بحدها وشرفها وأصلها وفرعها. 

لمن البي ڪل أصحابه على الكرامة» فإذا أصيب عضو منهم تداعى له 
سائرهم حن ينتصفوا أو يعفوا عن قدرة. 

۷- ما من حيش يذهب من عند رسول الله ڪل إلا وقال هم: أوصيكم 
بتقوى اللّه» ومن معكم من المسلمين خيرّاء اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر 
بالله» لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تقتلوا وليدّاء ولا امرأة» ولا كبيرًا فانياء ولا 


۹۹ رقم 4۹۹۸ وسننن أبي داود ع/‎ Y/Y االترمذي‎ 0١ ابن سعد‎ )١( 


رك م 
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منعزلا بصومعة» ولا تَقْرَبُوا نخلاء ولا تقطعوا شجرًاء ولا تهدموا بناء. وهي 
ا اا 
-٠‏ سرية ذات السلاسل ' (عمرو بن العاص): 

(في جمادى الآحرة سنة ثمان): 
أرسل البي 3 عمرو بن العاص في ثلاثمائة» معهم ثلاثون فرسًا؛ وأمره أن 
يستعين بقبائل بلي وعَذرة؛ لأن أم العاص منهم» فلما كان بأرض جذام حاف 
وطلب من الببي لي المدد» فبعث أبا عبيدة في مائتين من سراة المهاحرين 
والأنصار فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجميعن. وأمره أن يلحق بعمرو 
ولا يختلفاء فأراد أبو عبيدة أن يقود الجيش فرفض عمرو وقال: أنت مدد وأنا 
الأمير فأطاعه أبو عبيدة وكان سهلاً هينًا عليه أمر الدنيا. فهحم المسلمون على 
العدو ففرقوهم مذعورين بعد أن اقتتلوا ساعة ولم يغنموا شيعا سوى ما التقطته 
خيولهم وأكلوه ". 
-١‏ سرية أببي عبيدة (سيف البحر أو الخبط) 


(O0, 5‏ 
ري رجحب سنة ثمان) : 


(» يقال: قد قطع البي صلى الله عليه وآله وسلم بعض النخيل لليهود» فكيف 
يتواءم مع وصيته. والجواب: بأن النادر لا حكم له ثم إن الظرف كان يستدعي 
السرعة والحسم والضغط على العدو بكل وسيلة. 

)٠(‏ ميت بذلك؛ لأن الأعداء ربط بعضهم بعضًا بالسلاسل لفلا يفرواء أو نسبة 
يقال له السلسا . 


م الطبقات .٠١١/۲‏ والواقدي ؟/755. والطبري */7". والبداية 5/5 1". 


و انو سك I‏ والواقدض دما 
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١ 5 Ww. 

بعث البي ى أبا عبيدة في ثلاائة فيهم عمر بن الطاب رضي الله عنه إلى 
أرض جهينة» فنفد ما معهم من الزاد وجاعوا فأكلوا الخبط وهو ورق السَّل ثم 
أحرج الله هم دابة من البحر"'' فأكلوا منها. 
وكان فيهم الكريم بن الكريم قيس بن سعد فنحر لهم تسع جال» فقال النبي 
:إن الود من شيمة أهل ذلك البيت رضي الله عنه. 
؟"- سرية أبى قتادة: 

(في شعبان سنة ل 
أرسله البي ي في خمسة عشر رجلا إلى ححَضرة أرض محارب بنجد؛ لشن 


غارة على غطفان فقاتلهم وسبى سبيًا كثيراء واستاق مائي بعير» وألفي شاة. 


۳- سرية أخرى بي ققادة: 

(ي رمضان سنة ثمان) ”2 : 
أرسله في ثمانية رحال إلى إضم على ثلاث مراحل من المدينة؛ ليوهم قريشا بعد 
أن نقضوا عهد الحديبية أنه لا يريدهم ليفاحئهم على غر ولقوا غامر بن 
الأضبط الأشجعي فسلم عليهم بتحية الإسلام» فقتله مُحلم ابن جثامة لشيء 


كان بینه وبينه وأحذ بعيره ومتاعه» فنزل قول الله: «يتأځًا ا 


م حوت عظيم يقال له: العنبر. ينظر: اللآلي المضيئة .١77/١‏ 
م الطيعاف: 20 زرو الواقنض + لابانار و عمد رسول الله وض ۴ 


وم ابن سعد 7/ ااا والواقدي ۷۷/١‏ وعيوك لار ۱۹/۳۴ ؟: 


.١77/١ ابن هشام 575/7. والطبقات‎ )٤( 
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م برو‎ 


RT‏ فكوا و O‏ الى E‏ نشت 
مُوّمِسًا» [14: النساء ]. وقيل: نزلت في المقداد. ولم يلق أبو قتادة كيدّاء وسأل 
حلم رسول الله ج أن يغفر له فقال: لا غفر الله لك”". 
5" فتح مكة'": 
(في شهر رمضان سنة ثمان هه يناير ۳۰٦م):‏ 
كانت عزاعة في حلف البي ای وأمانه كما سبق في صلح الحديبية» وبنو بكر 
مع قريش» وكان بين خزاعة وبکر ثارات» فدبّر بنو بكر غلامًا رفع صوته متغنيًا 
مجاء البي وير صانه الله فشجّّه رحل من خزاعة؛ فطلب بنو بكر من أشراف 
قريش أن يعينوهم بالرحال والسلاح فأمدوهم فأغاروا على خزاعة ليلا وهم 
آمنون على ماء يسمى الوتير» وقتلوا منهم عشرين أو يزيدون» وقاتل معهم جمع 
من قريش مثل: سهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل 
وغيرهم حن ألجؤوهم إلى الحرم. وبادر سيد خزاعة عمرو بن سالم في أربعين 
راكبًا إلى المدينة والبي وي في المسجد بين الناس فأنشده: 


85 سات التؤول .١ ٠‏ وتفسير الطبري ا 
(۲) ابن هشام ۳۸۹/۲. والطبقات .١ 57/٠‏ وعيون الأثر ؟/57. والواقدي 


5 وابن كثير /575. وشرح المواهب ۲۸۸/۲۔. 
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يارب إن اد اح نلق سارودنه 
فد اكت ولا وكناواننا کت اسالا فلم فوع ينذا 
فانصر هداك الله نصرًا أعمّدا” 22 وادعٌ عباد الله يأتوا مدا 
حب سوا ديا لس اراي 
قي فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشًا أحلفوك الموعدا 
وق انلك الو هذا ولال ق اة" 
وزغ ا أن الست او اهيدا رادل اقل غه 
هم بيتونا بالوتير هدا وقتلونار كماو سٌجدًا 
فقال رسول الله :صرت يا عمرو بن سال وقام يجر رداءه وهو يقول: لا 
نصرت إن لم أنصر بي كعب مما أنصر به نفسي» وعرض له عنان من السماء 
فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بن كعب. وأمر الفا اهاز وهال الله 
أن يعمي على قريش حن يبغتهم في بلادهم» وقال: كأنكم بأبي سفيان قد جاء 
ليشد العقد ويزيد في المدة. 
تلك قريش لأرملت أبا"متقيان. وذكر الواقنض او رل جاه إل فريش م 
قبل البي ڪا يطلب دية القتلى وإصلاح ما أفسدوا فرحع بخفي حنين» 
فندمت قريش وبادرت بإرسال ایی سفيان. فقدم على رسول الله ن المدينة 


ودخل على ابنته أم حبيبة رضى الله عنها فطوت حصيرة أراد أن يقعد عليهاء 


)1١(‏ أعتد: من العتيد» وهو الحاضر. 

( ناشد: طالب ومذكر. الأتلد: القلم. 

(0) سيم الخسف: كلف الذل. تربد: تغير إلى السواد. 

(؛) كذاء موضع بأعلى مكة. رصدا: جمع راصد» وهو المرتقب. 
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فقال: يا بنية» أرغبت بي عن هذا آم رغبت به عين؟ قالت: بل هو فراش رسول‎ 
لله لإ وأنت رحل مشرك بحس ولم أحب أن تحلس على فراش رسول الله‎ 
قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شرء فكلم البي كي أن يطيل المدة فقال:‎ 
هل حدث منكم حدث؟ قال: لاء قال: فنحن على صلح الحديبية» فأعاد عليه»‎ 
فلم يرد عليه شیا وأدرك خطورة الوضع فاستشفع بأبي بكر رضي الله عنه إلى‎ 
رسول الله قد فلم يستجب له» ثم كلم عمر فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول‎ 
الله؟ فوالله لو لم أحد إلا الذر لجاهدتكم به. فاستشفع بعلي بن أبي طالب كرم‎ 
الله وجهه» وكلم فاطمة أن تُجير بين الناس أو تأمر أحد ابنيهاء فأجابوه بأن لا‎ 
أحد يجير على رسول الله يِه فشكى لعلي ضيق أمره فقال: إنك سيد بي‎ 
كنانة فقم فأحر بين الناس والحق بأرضك ففعل ورحع خائبّاء فأخبر قريشًا‎ 
فقالوا: أما علي فما زاد أن لعب بك.‎ 


رسالة حاطب بن أبي بلتعة: 
احتشد بالمدينة عشرة آلاف مقاتل لبوا دعوة البي ڪر ولا أجمع رسول الله 
َي المسير إلى مكة كتب حاطب كتابًا إلى قريش يخبرهم؛ ثم أعطاه امرأق 
فدسته بين شعر رأسها. 
نزل الوحي .ما صنع حاطب» فدعى النبي 3 عليًا والزبير» وقيل: معهما 
المقداد» فقال: انطلقوا إلى روضة حاخ" ' فإن ها ظعينة معها كتاب من حاطب 


إلى قريش جا رقي فأذركاها وأنكرت الكتاب» وفنّشَا رحلها فلم يجدا شيئاء 


() على بريد من المدينة. 


كا" 
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فقال ها علي , بن أبي طالب كرم الله وجهه: إن أحلف بالله ما كذب رسول الله‎ 
ولا كبك ورج الكاب أو لاكشلتك.‎ 
فلما رات اد مته قالت: أعر ض» فأعرّضَ» فحلت قروفا فاستخرحته وناولته»‎ 
ائ به رسرل الله 3 فقال: يا حاطب ما هذا؟ ققال: إن ومن بالله‎ 
ورسوله ما غيرت ولا بدلت» ولك ملصق بقريش لا عشيرة 0 ولي بين‎ 
أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم» فقال رسول الله : إنه قد صدقکم»‎ 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: دعن أضرب عنق هذا المنافق» فقال‎ 
يقي: وما يدريك؟ لعل الله قد اطلع على من شهد بدرًاء فقال: اعملوا ما‎ 
0 شئتم فقد غفرت‎ 

15 


فأنزل الله في حاطب أول سورة الممتحنة: 99ل ادال تاا 
الذي اموا َِ هرا عَدوی وَعدوکہ تلقو ر ليه بِالْمَوَدَة 
ك وياک ر ن وينوا بالل 


کم إن کچ حَرَجَثّرَ هدا فى سبيلى وَاَبْتِفَاَ مرَصاتی ا 


(» البحاري رقم 59١6‏ ۷1۲ 58ءق, 410۸ 0£ 1040 
ومسلم رقم ۲٤۹٤‏ وغيرهما. قال العاملي: إن حديث المغفرة لأهل بدر - لو 
صح - فالمغفرة هي لما سبق لهم من الذنوب وليستأنفوا العمل» فسوف يجازون 
بحسب ما يعملون» وليس المراد: " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " المغفرة 
للذنوب الآنية» وإلا لم يحد عمر قدامة بن مظعون على شرب الخمر وهو بدري 
[أسد الغابة 577/84] أعلم بالنص النبوي» ولا أتعب الصحابة أنفسهم في 
الدنيا. [الصحيح من سيرة النبي ٠١۹/۰‏ بتصرف]. 


6 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 
www,almahatwary.org‏ 


بالود ةو اليا اع وما اغ ون با ينك فهن جل شو 
الشبيل © إن تقرف a‏ لَك أَعَدَاءَ درا 2 اي 


ر کا 


وألستم بالسوَءِ وَوَدُوأ لَوْ تكفرُونَ @ لن تىقعكم أَرَحَامُكر ولا ودک 


- رو 


يوم آلِْيَسَةِ يَفْصِلُ بتکم وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ر قَدَ كانت لَكُمْ 


سوه سه ف إو ET‏ تي ١‏ قالوا O‏ دك ونا 


2 


و | 
1 


دون مِن دون ا لله كفرّنًا بكر وَيَدَا بَيَنَا وَببتكم الْعَدَ'وَة ll‏ بدا 


03 3 


حَتى ا باه 4 وَحَدَورٌ ل قول إِبَراهِم لأبيه لْأسَتَغْفِرَنَ للق وما ١‏ املك 


لَك مِنَ الله مِن شىء ويك عك توكلها وليك اف ولك اله 
استخلف على المدينة أبا رهم -كلثوم بن الحصين الغفاري. وخرج لعشر من 
رمضاةءقظيام وصام الاي مه حن اف كاوا يليك أفطر برعي الان ني 
الإفطار» وني مر الظهران اكتمل عدد بي سليم سبعمائة وقيل: ألقاء ومزينة 
ألفاء وني كل القبائل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله كد المهاحرون 
وقد كان العباس لقي البي كو باححفة مهاجراء وجاء أبو سفيان ابن الحارث 
بن عبدالمطلب» وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة أحو أم سلمة في إثره فالتمسا 
الدعيول على رسول الله ع ي فكلمته آم سلمة فيهما فقالت» يا رسول الله ابن 
عمك وابن عمتك وصهركء قال: لا حاحة لي بمما: أما ابن عمي فهتك 
عرضي- وكان شديد الأذية له - وأما ابن عميّ وصهري فهو الذي قال بمكة 
قال > ود و وات الا امن بات حى فخا سلما إل الماد #صعد فة 
وأنا أنظر فتأنق بصَك وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله قد أرسلك. 


TYA 
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فلما حرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بْنَيّ له قال: والله ليأذئنَّ لي أو 
لآحذن هذا شم لنذهبن 2 الأرض حي موت جوع وعطشاء فلما بلغ ذلك 


XN 


يعون الله إن رق هما ثم أذن لهما فدخلاء فأسلها + نهد ابو سفانت پا 
يعتذر فيها ثما كان مضى منه: 

لعمرك إن يوم أحمل راية ‏ لتغلب حيل اللات خيل محمد" 
لكا مد لج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى أهتدي”" 
هداي هاد غير نفسي ونال مع الله من طَرَّدتُ كل مرد 
فرعم آنه حن انفد ورسول اله ع قر " ونال مع الله من طرّدت كل 
مطرد " ضرب البي إل صدره وقال: أنت طردتئ كل مطرّد؟. 

إليه وجه حسان بن ثابت قصيدته الرائعة .كناسبة الفتح: 


ات الأمما افوا .ال ف راء ا 


( 


(©) 


ديار من بي المسحاس قفر ھا الروامس والسماء 


0 أحمل راية: أي أقود الناس للحرب. خيل اللات: يعن حيوش الكفر 
والوثنية. 

المدلج: الذي يسير ليلا 

() عفت: تغيرت ودرست . ذات الأصابع والجواء: موضعان بالشام» وبالجواء 
كان منزل الحارث بن أبي شمر الغساني ممدوح النابغة. وعذراء: قرية على بريد 
من دمشق. 

(4) بنو الحسحاس: حي من بي أسد. الروامس: الرياح تطمس الآثار. السماء: 
المطن: 


۷۹ 
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وكانت لا يزال يما أنيس خلال مروجهائَحَم وشاء 
فدّع هذا ولكن مَنْ ليف يورق إذا ذهب العشاء 
کان حبيئة من بيت رأس إذا يكون مراجه ا عسل وما 
ماالأشربات ل و كيين اطيسب الراح اننا 
end O MS‏ 
لَمَاونشريُها فتت ركنا ملوكا ‏ وأا ما ننا اللا 


عدم خيلنا إن : تروها تير التقع موعدها e‏ 


(0 النعم: المال الراعي» وأكثر ما يطلق على الإبل» والشاء جمع شاة. 

)١(‏ الخبيئة: الخمر المصونة المضنون كاء بيت رأس: موضع بالأردن مشهور 
ال ا 

( ألمنا: فعلنا ما نستحق عليه اللوم. المغث: الضرب باليد. اللحاء: السباب. 
)٤(‏ ينهنهنا : يزحرنا ويردنا. 

6 النقع: الغبار. كداء: تثنية بأعلى مكة. 


YA. 
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تفظلل حيادُنا متمط 8 ا ا ال ا‎ 
فإما تُعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتمٌ وانكشف الغطاء‎ 
وإلا فاصبروا لجلاد يوم ا ا‎ 
وقال الله قدأرسلت عبدًا‎ 


(© 


شين الحق إن نفع البلا 
شهدت به فقوموا صدقوه وقال فقلتملا تقوم ولائشاء 
الله قد شت جندًا هم ااا عرض ها ال 
لغاني كليوممنمعمَدٌ ساب أو هال أوهحاء 
فتحكم بالقواق من هجانا آلا E‏ 


(MD... ا‎ 5 


بأن سيوفنا تركتك عبدا E‏ البلا سادفا الااء 


)١(‏ يعي المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الذي أسلم وكان هجا البي قبل أن يسلم. ومغلغلة: أي رسالة محمولة من بلد 
إلى بلد. 

0 الأعنة: جمع عنان» وهو اللجام. الأسل: الرماح. الظماً: العطاش 

(؟) متمطرات: مسرعات. الخمر: جمع حمار. 

(4) ليس له كفاء: الكفء النظير والمثيل. 

(ه) عرضتها اللقاء: أي عادقا أن تتعرض للقاء» فهي قادرة عليه. 

ر( نحكم: نمنع ونكف. 


۸1 
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محرت غار ا د عة ,و ادو السرء 


وة وة يكف لے كما عير كنا الفناكه 
و 2 2 4 1 ع K1‏ و ١‏ 
فجرت غبار “اباجيا اتال قا ار 


أمن يهجو رسول الله منكم وده وينصزه سواء؟ 
فإن أي ووالده وعرضي2 لعرض محمد متكم وقاء 
لان ضلا لاعبي يه ,لكا 
فلما نزل رسول الله في مر الظهران قال العباس: واصباح قريش» لفن دحل 
رسول الله قت مكة عَنُوةَ قبل أن يستأمنوه إنه ملاك قريش إلى آخر الدهر, 
قال: فخرحت على بغلة رسول الله ضقي لعلى أجد أحدا يأ مكة فيخبرهم 
ار اتسنا سو قاذ أو مقياة وديا بحن و شر يها 
يتحسسان الأحبار» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانًا قط ولا عسكرًاء 
وقول بعل هذه وال كر فة جا ارب وول أبو مان كراد 
أذل وأقل من أن تكون هذه نيراما وعسكرها. 

قال: فعرفت صوته» فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صون فقال: أبو الفضل؟ 
قلت: نعم. قال: مالك فداك أبي وأمي؟ قلت: ويحك هذا رسول الله جال في 
الناس» واصباح قريش» قال: فما الحيلة؟. قلت: لفن ظفر بك ليضربن عنقك» 
فاركب في عجز هذه البغلة حي آتي بك رسول الله مود فأستأمنه لك. 

ف ركب خلفي ورحع صاحبه» فجئت به» كلما مررت بنار من نيران المسلمين 
قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله يي وأنا عليها قالوا؟ عم رسول الله 


ر الحنيق: المسلمء سمي حنيفا لأنه مال عن الباطل إلى الحق. الشيمة: الطبيعة. 
(۲) حمشتها الحرب: أحرقتها وصليت بنارها. 


YAY 
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طي على بلغت حى مررت بعمر بن الخطاب» فلما رأى آبا سفيان قال: عدو‎ 
الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد.‎ 
ثم حرج يشتد نحو رسول الله يي فسبقته فدحلت على رسول الله طق‎ 
ودخل عليه عمر فقال: هذا أبو سفيان أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد» فدعئن‎ 
فلأضرب عنقه» قلت: يا رسول اله إن قد أحرته» ثم حلست إلى رسول الله‎ 
لا فأحذت برأسه فقلت: لا يناجيه الليلة دون رجلء فلما أكثر عمر في‎ 
“قليف‎ 


5 


1 


شأنه قلت: مهلاً يا عمرء فوالله أن لو كان من بي عدي بن كعب 
هذاء ولكنه من بي عبدمناف. 

فال مهاد ياظبائن» فلاناأبلة يرع أسلسة كان حب إل من اساك الطاب 
لو أسلمء فقال رسول الله طُقَيير: اذهب به يا عباس إلى رّحلك فإذا أصبحت 
فأتئ به. 

فغلاوت :يه إل رسول اله غ فلا راه فال وكيا ابا ساف 11 يان للك 
أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي» ما أحملك وأكرمك وأوصلك 
والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إل غيره لقد أغعئ عن شيئًا بعد. قال: ويحك 
يا ا مات 1ل يآن ذلك أن فل آن رسول ا قال بان انت رائ ما 
آلا ر اك ار ات آنا هله فا إن القن مها ك ان حا 
فقال له العباس: ويحك! أسلم واشَهذ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قبل 
أن ترب اڭ قال: فأسلم. 

وقال العياس > يا رسول الع إن آبا سان رل فب اتر فاج لد 


قال: " نعم» من دحل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن 


وعدي وم کب اس عم بن الطاب رضئ ال عه 


YAT 
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دحل المسجد فهو آمن ". وأوعز للعباس أن يحبسه .عضيق الوادي حى تمر جنوذ 
اه قراغ قرت الال على راا كلما هرت قزيلة قال یا عبار من هاه 
فأقول: سليم» مزينة» حي نفدت القبائلء ما تمر به قبيلة إلا يسألئ عنهاء فإذا 
أخبرته يهم قال: ما لي ولبئ فلان» حين مر به رسول الله ی في كتيبته 
الخضراء' > فيها المهاحرون والأنصار رضي الله عنهم؛ لا يرى منهم إلا الحدّق 
ی الت فال سيسات ا يا غاا ف و قلع ار ا 
ل في المهاحرين والأنصار» قال ما لأحد بمؤلاء قبل ولا طاقةء والله يا أبا 
الفضل لقد أصبح ملك ابن أحيك الغداة عظيمًاء قلت: يا أبا سفيان إنما النبوة. 
قال: فنعم إذن. قلت: النّجاءِ إلى قومك. 

ضرح أبو یات بقريش: هذا عمد قد حاو كر فيها لا قبل لكميده فمن دغل 
خاو أبي سفيان فهو آمن؛ فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأحذت بشاربه 
فقالت: اقتلوا الحميت الدّسم الأحمّس" » قبح من طليعة قوم» قال: ويلكم لا 
تغرنكم هذه من أنفسكم فمن دحل دار أبي سفيان فهو آمنء قالوا: قاتلك الله 
وما تغيئ عنا دارّك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دحل المسجد فهو 
آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. ولا انتهى بإ إلى ذي طوى 


)١(‏ ابن هشام: إنما قيل لما الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها. 


() الحميت: زق السمن. الدسم: الكثير الشحم. الأحمس: الشديد اللحم 


شبهته بالزق. 


YA 
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وقف على راحلته معتجرًا ' بشقة برد حبَرَة حمراء » وإنه ليضع رأسه على 
رحله تواضعًا لله لما أكرمه به من الفتح. 

تقل إلى البي يوي قول سعد بن عبادة رضي الله عنه: اليوم يوم الملحمة اليوم 
تستحل الحرمة» فقال لعلي كرم الله وجهه: أدركه وخذ الراية منه» فأخذها 
وغرزها عند ركن البيت» وقيل: أمره أن يدفعها لابنه قيس بن سعد رضي الله 
عنه. 

وقد كان يي عهد إلى قادة الجيش ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم» وأمر بقتل 
أشخاص وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» فدحل مكة بسلام إلا حالد بن الوليد 
فقد واحهته بعض المقاومة برئاسة عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية سرعان 
ا لحهر عليهاة وقل من اماب خبالد النان: 


توجه البي طفق إلى الكعبة المشرفة ودعا ممفتاحها من عثمان بن طلحة» ودحل 
الكعبة وأمر بثلاثمائة وستين صنمًا وصورًا للملائكة ولإبراهيم الكل وهو 


ر( الاعتجار: التعمم بغير ذؤابة. 
2١‏ الشقة: النصف. والحبرة: ضرب من برود اليمن. 


ل 
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يستقسم بالأزلام فأزيلت من جوفها وما حولاء وهو يردد: #إوَقَلَ جاءَ آلْحَقُ 
وَرَهَقَالْبَطِلٌ إن الْبَطِلَ كن رَهوقا) :٠۸١[‏ الإسراء]. 

وخرج إلى الناس آخدذًا بحلقة الباب وتحته اثنا عشر ألقاء منهم ألفان من أهل 
مكة» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. ألا كل مأثّرة أو دم أو مال يُدَّعى فهو تحت قدمي هاتين إلا 
سا ای وسقاية الحاج. 

ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من الإبل 
أربعون منها في بطوفا أولادهاء يا معشر قريش» إن الله قد أذ يه 


الجاهلية وتعظمها بالآباء؛ الناس من آدم وآدم من تراب.: يا 


e 


عند الله أُنَقَدكُح).[*1: الححرات]» ثم قال: يا معشر قریش» ما ترون أني فاعل 
بكم؟ قالوا: خيرّاء أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت» قال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» ثم حلس ومفتاح الكعبة في يده» فقام إليه علي بن أبي طالب كرم الله 
وجه ققالة يا سول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية» فقال : أبن 
عثمان بن طلحة؟ فدعي له. فقال: هاك مفتاحكء اليوم يوم بر ووفاء. 

بلال رضي الله عنه يؤذن على ظهر الكعبة: 
أمر لزج بلالاً أن يؤذن من فوق ظهر الكعبة» وأبو سفيان بن حرب وعتابُ 
بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب بن أسيد: لقد 


)0 سدانة السيت: حدمته. 


YA“ 
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کرم الله أسيدًا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغیظه» فقال الحارث بن 
هشام: لو أعلم آله عرق اه قال أب سقياتة ا أقزل شيا لو كلمت 
الذي قلحي فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ما اطلع على هذا 
أحد كان معنا فنقول أحبرك. 
فضالة يريد اغتيال الرسول 5 : 
واک فضالة قتل البى إت وهو يطوف بالبيت عام الفتح» فلما دنا منه قال 
: أفضالة؟ قال: نعم» فضالة. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا 
شيء» كنت أذكر الله فضحك البي ڪا ثم قال: استغفر للم ثم وضع يده 
على صدره فسكن قابه» فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده من صدري حق 
ما من خحلق الله شىء أحب إلي منه» قال فضالة : فرجعت إلى أهلى فمررت 
بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: هلم إلى الحديث» فقلت: لاء ثم قلت: 
7 31 5 و & 3 و 
قالت هلم إلى الحديث قلت: لا ياب عليك الله والإاسلام 
لوادت دير الله اف يننا والشرك يغشى وجهه الإظلام 
الدروس والعبر: 
اسیک واا ساف ا روا کا رکه کیک الین 
أزرى عليهم الشاعر سلو كهم الشائن جحاه الرحمة المهداة: 
ويح قوم تحفوا نيبا بارض ألففهة ضبابها والقيّاء 
وسلوه وحن جذعٌ إليه وقل وهووَدَهُ الغرتباء 
(اذهبوا فأنتم الطلقاء)» كلمة لا يقدر أن يقولها بدون تردد إلا سليل بي هاشم» 
فهو وحده الذي يستطيع أن يُحَوَلَ القتلة وا محرمين إلى حملة رسالة» أليس هو 


YAY 
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المنزل عليه: ولا نَسََوى ا اة دقُع بای هى اخسن فَإِذَا 


ص 


رر وو 


لذِى بتك يته عَدَوَةٌ اند وَل حَمِيمٌ (2) وما يُلَقَدهَآ إا الَذ 
نوما ينها إل و عَظِي م [:*-ه” فصلت]. بلى إنه هوء وله 
ولآل هاشم يقول الشاعر: 

ملكنا فكان الصفح منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
؟- قيل: إن زَْحيًا في أمريكا دحل كنيسة للبيض فهرع إليه الكاهن يطلب منه 
أن يخرج؛ وأعطاه بطاقة فيها عنوان كنيسة السود. وهذا محمد مقي يأمر بلالا 
الحبشي الأسود أن يطأ ظهر الكعبة بقدميه الشريفتين وأن يصدح بالأذان في 
أعظم محفل إسلامي» وأطهر بقعة على الأرض» ويؤكد بعد ذلك وهو آخذ 
بحلقة باب الكعبة ليسمع أصحاب العنصرية» والمنفوحون من بقايا الجاهلية: 
"كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى". 

- أثر العفو الشامل تأثيرًا بليعًا في نفوس أعداء الأمس وكان شافيًا للجراح 


لغائرة. خد العفو وَأ اعرف وأغرضن عن الجتهليرت» 5:1 


الأعراف]. 

:- صرخ في وجه الاحتكار» وسلب لقمة المستضعفين فقال: "كل وق الجاهلية 
(Dn‏ 

موصو ع . 


ه- استخلف عَمَّانًا بن أسيد وغعمرة بصع وعشرود سنة» ليضع الشباب 
ر اير ينه 
السرايا تطهر ضواحي مكة من الأصنام 


( البحاري في التأريخ الكبير 505/5. 


لل 
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ولم تؤمر بقتال:‎ 

مان يعت يأك بعالك بى الوليد. ن قان فارسا لبهدم العرى» و كانت اة 
على بعد ليلة من مكة لقريش وبي كنانة» وهي من أعظم أصنامهم» وقيل: 
شجرة عندها وثن تعبده غطفان. فقطع الشجرة وهدم البيت وكسر الوثن"". 
5- بعث خخالدًا أيضًا إلى أسفل قامة داعيًا ولم يبعئه مقاتلاً فوطئ بن حَذيمة 
فأصاب منهم. فلما رآه القوم أخحذوا السلاح فقال خالد: ضعوا السلاح فإن 
الناس قد أسلمواء فلما وضعوه أمر يهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من 
قتل منهم» فقال رسول الله في: اللهم إن ابرأ إليك مما صنع خالد. 

فدعا عليًا وقال: احرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم» واجعل أمر الجاهلية 
تحت قدميك» فخرج ومعه مال من البي ج فودى قتلاهم» وعرّضهم عم 
أصيب من أموالهم حن ميْلغة الكلب» وبقي معه مال فقال لهم كرم الله وجهه: 
هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم يود لكم؟. قالوا: لاء قال: فإني أعطيكم 
هذه اليقية اخنياطا لرسول الله ع عا يَعَلَمُ ولا تعلمون. ثم رجع إلى الي 
3 فأغخيرة. انبر فقال: أضبت وا سحت ورفع يده حي روؤي ما تحت 
منكبيه» وقال: اللهم إن أبرأ إليك نما صنع حالد. قالها ثلاث مرات. 

وقال. غبدال جن ين غرف الد عملت بأمر الجاهلية في الإسلام فقال: إنغا 
ثأرت بأبيك» فقال: كذبت قد قتلت قاتل أبي» ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن 


0 الواقدي ۸۷۳/۳. والطبقات .١٠٤١/۲‏ 


( البخاري رقم .5١0/5‏ والنسائي ۲۳۷/۸.وابن هشام ٤۲۸/۲‏ وما بعدها. 
والطبقات ؟//7ا54 .١‏ 


۸۹ 
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اغيرة » وكاد أن يقع بينهما شر. فبلغ البي جز وقال: مهلا يا خالد» دع 
عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحدٌ ذهبًا ثم أنفقته في سبيل الله ما أد ركت 
غدوة رحل من أصحابي ولا روحته. 
و ع 1 5 5 8 E‏ 

۷ وبعث ال سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا إلى مناة في شهر 
رمضان وهي من أقدم الأصنام للأوس والخزرج وغسان 
فهدمها. آما ابن هشام فقال: إن قائد السرية على بن آي طالب '. 

43 . 2 
- وبعث عمرو بن العاص هدم سواع صنم لهذيل » قفهدمه . 
5" - بعنث علي كرم الله وجهه إلي 

الین سةد 

بعث ا عليًا إلى اليمن وهو أول بَعْث إلى اليمن بعد فتح مكة» وأسلمت 
همدان عن بكرة أبيهاء فكتب على إلى رسول الله فد بإسلامهى فلما قرءً 
الكتاب حر ساحدا» ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان. وأنا أروي عن 


ر١‏ إشارة إلى أن بئ حنيمة قتلوا في الجاهلية والد عبدالرحمن بن عوف بن 
عبدعوف والفاكه بن المغيرة عم خالد» وذلك عندما أقبلا من اليمن تاحرين 
حن إذا نزلوا يهم قتلوهما وأحذوا أموالمحماء وقتل عبدالرحمن بن عوف قاتل أبيه» 
وهمت قريش بي جليمة فاعتذرت لهم وعرضوا عليهم الدية فقبلت قريش. 


( بالمشلل جيل على ساحل البحر على سبعة أميال من المدينة. 


وت اين مغك 4/9 
(ه) حمد رسول الله ص۲ ۳۲ وما بعدها. 


و الخاري رقم ۰۹١‏ وغد رول الله ۴٤۷‏ والسيل 0۸١‏ 


۹۰ 
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مي اليمن السيد أحمد محمد زبارة عن أبيه المورخ الشهير" بصنعاء أن علي 
كرم الله وحهه قام خطيبًا في قبائل مدان في مكان يسمى اليوم "سوق الحلقة"؛ 
لأنهم تحلقوا عليه والمكان جاور للجامع الكبير بصنعاء من الشمال» وقد بت 
امرأة مسجدًا سمي "مسجد علي" مكان البيت الذي نزل فيه» وهو بجوار سوق 
اة معروف مشهوية وها وال قاتا فتاثروا مخظطعه فأسلموا. 
٠‏ - غزوة حنتن'': 

في ٠١‏ شوال ۸ ه فبراير ۳۰م ) 
لا معت هوازن بفتح مكة اجتمعت مع ثقيف وغيرها من القبائل تحت قيادة 
مالك بن عوف النضري ومعهم دري بن الصمة شيخ كبير أحضروه لخبرته 
بالحرب وحودة رأيه. 
فلما نزلوا بأوطاس واد في ديار هوازن قال ذُرَيْدُ: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. 
قال تع تحال ال لا رن ضر ٠‏ ولا سهل دهن + عا اعم رغاء 
لي وات ان وك لحي وا اعا ١‏ قل سان مالك بين 


.ه۲/١ خلاصة المتون في أبناء ونبلاء اليمن الميمون محمد بن محمد زباره‎ )١( 
حنين: ماء بينه وبين مكة ثلاث ليال قرب الطائف.‎ )۲( 


(۲) ابن هشام .٤۳۷/۲‏ والطبقات 59/9 .١‏ والواقدي */885. ومغلطاي 
5 

« الحزن: المرتفع من الأرض. الضرس: الذي فيه حجارة محددة. 

رى الدهس: اللين الكثير التراب. 

(59) يعار الشاء: صومًا. 


۲۹1 
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عوف مع الناس أمواللهم ونساءهم وابناءهم فقال: این مالك؟ فدعى له فقال‎ 
له: إنك قد أصبحت رئيس قومك» وإن هذا يوم كائن له ما بعده من اليا‎ 
مالي أسمع رغاء البعير...؟ قال: سقت مع الناس أموالهم ونساءهم» قال: ولم‎ 
ذاك؟ قال: أردت أن أجعل حلف كل رجحل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم.‎ 
1 8 0 و‎ ٠. 2 „ )( eT 
فانقض به ثم قال: راعي ضان والله» وهل يرد المنهزم شيء؟ إا‎ 
إن كانت لك م ينفعك إلا رجحل بسيفه ورحه» وإن كانت عليك فضحت في‎ 
أهلك ومالك ثم قال: ما فْعَلَتْ كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد.‎ 
تغب عنه كعب ولا‎ ١ قال: غاب الح واد ولو كان يوم علاء ورفعه‎ 
کلاب» ولوددت أنكم فعلتم فعلهم» فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر‎ 

۲ E ٠. 
وعوف بن عامر. قال: ذانك الجذعان" ' من عامرء لا ينفعان ولا يضرانء يا‎ 
1 8 م‎ MD. 9 
مالك» إنك لم تصنع بتقدهم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى‎ 
SEs 

متمنع بلادهم وعليا قومهم» ثم الق الصاء ' على متون الخيل» فإن كانت لك 
)00 أنقض به» من الإإنقضاض» وهو أن يلصق لسانه بالحنك شم يصوت 2 
حافتيه» ويفعلون ذلك عند إنكار القول أو العمل. 


ر الجذع: الضعيف في الحرب» كأنه الجدع من الإل. والجد ع الصغير. 

5 البيضة: الجماعة. 

(4) جمع صابئ » كانوا يسمون المسلمين بذلك لأنهم حرجوا عن دين الوثنية إلى 
الإسلام. 
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لحق بك من وراءك» وإن کانت عليك فقد احرزت آهلك ومالك. قال: والله‎ 
لا أفعل ذلك إنك قد كبرت وكبر عقلكء والله لتطيعتي يا معشر هوازن أو‎ 
لأتكئنّ على هذا السيف حي يحرج من ظهري- وكره أن يكون لدّريد بن‎ 
الصمة فيها ذكرٌ أو رأي - فقالوا: أطعناك. فقال دريد بن الصمة: هذا يوم لم‎ 
ياليتني فيهاجذع أ ب فيا وأضع‎ 
أقدود وطفاءالزمع كأفاشاةصدع‎ 
أمرقم أمري يمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد‎ 


فلما عصون كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنينٍ غير مهتد 
( 





5 دن 5 4 واه 2 7 . 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن تَرشدٌ غزية أرشد 
ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا حفون سيوفكم. ثم شدوا شدة 


رججل واحد. 


۹۲۳ 
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ولا سمع يهم ني الله خا بعث إليهم عبدالله بن أي حَدرّد الأسلّمي وأمره أن 
يدحل في الناس حن يعلم علمهم فدحل فيهم وعلم ما قد أجمعوا له من حرب 
رسول الله یی فأخيره به. 

فلما أجمع جب على السير إلى هوازن ذكرّ له أن عند صفوان بن أمية أدراعًا له 
وسلاحًا فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال: يا أبا أمية» أعرنا سلاحك نلق فيه 
عدونا. فقال صفوان: أغصبًا؟ قال: بل عارية مضمر تقال ليس هذا پاس 
فأعطاه مائة درع ما يكفيها من السلاح. 

أناس ما ا ل 577 ا 
من تخلف عنه من الناس» وعمره إحدى وعشرون سنة. 

عن الحارث بن مالك قال: خرحنا مع رسول الله ڪش إلى حنين ونحن حديثو 
عهد بالجاهلية» فسرنا معه إلى حتين» وكانت لكفار قريش ومن سواهم من 
الوت وا عقوي شيا يقال لها ذات أنواطء يأتونما كل سنة فيعلقون 
E‏ 0 يخود عندها يه عليها يومّاء فرأينا ونحن نسير مع 
ل E‏ ا 
والذي نفس محمد بيده - كما قال قوم موسى لموسى: #آجعل لا إلا كما 
رھ ر ر ا ر کے ر رف 2 ہے NOE‏ 3 
لهم ءَالهة قال إنكم قوم جهلون# :٠١۸[‏ الأعراف]. إنها السنن» لتركينٌ سنن 
من كان قبلكو'". 


م الاكتفاء 5١‏ ؟. وابن هشام 57/7 4. 


۹٤ 
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عن جابر بن عبدالله قال: لما استقبلنا وادي حنين من اودية قهامة أجوف‎ 
1 75 ١١ ى‎ 2 
حَطوطا '» ننحدر فيها انحداراء في عماية الصبح» وكان القوم قد سبقونا إلى‎ 
الوادي فكمنوا لنا ق شعابه وأحناته  ومضايقه: وقد أجعرا وقيووا وأغدواء‎ 
فوالله ها راعنا إلا وقد شدوا علينا شدة رجحل .واد وانشمر الناس .راجعين لا‎ 
يلوي أحد على أحد.‎ 
فار ورل اک .كات ال ر كان آبو سيان ين القارف خد بلجا‎ 
ناقته » فنزل وهو يقول:‎ 

م قال: أيها النان» هلمرا إل آنا رسول ال آنا محمد ين عبداك فلم يلووا 
(OD,‏ ل الل اانا ا 
على شيء »)و حملت الإبل بعضها على بعض» فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع 

رشول الل كدي قر فو آهل بيده عمه الا وينو ‏ مةه أبو «سقنيان. برخ 


()) أحوف : متسع. حطوط: منحدر. 
)١(‏ عماية الصبح: ظلامه قبل أن يتبين. 
وم الاحناء : الجوانب. 


5( أي لشيء عظيم. 
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يديه أشد قتال» ومعهم نفر قليل من المهاحرين والأنصار» منهم أبو بكر وعمرء 
وأمن بن عبيد الخزرحي واستشهد بين يدي رسول الله طفق وأسامة ين زيك 
رظي اتهم . 
الشماتة بهزيمة المسلمين". 

فلما انزم الناس» تكلم رحال من جفاة مكة ما في أنفسهم من الضغن والحقدء 
فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزعتهم دون البحرء وإن الأزلام لمعه في 
ا وصرخ جبلة بن الحنبل أخو صفوان لأمه وهو مشرك: ألا بطل 
السحر اليوم» فقال له صفوان وهو على شركه: اسكت فض الله فاك فوالله 
لأن ربن رحل من قريش أحب إلي من أن ربن رحل من هوازن. وقال شيبة 
بن عثمان: اليوم ارك ار عن کا فأدرت به لأقتله فأقبل شيء حىّ 
تغشى فؤادي فلم أطق ذاك وعلمت أنه منوع مئ. 


عودة المسلمين إلى القتال: 


وم الاكتفاء 13/9 ؟. 

(۲) ابن هشام ٤٤٩۳/۲‏ . والاكتفاء 57/7 7. والطبري 7/8. والكامل 
۲/. والبداية والنهاية .٠۷ ٤/٤‏ 

)٠(‏ الأزلام: السهام الي كانوا يستقسمون ها ويخضعون لحكمها. 


(4) كان أبوه قد قتل يوم أحد. 
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عن العباس بن عبدالمطلب قال: إن لمع رسول الله طق آحذ بلجام بغلته‎ 
الا كت اا خسنا قفد الضويعة بو ركسل الل جد درتو ل حون راقن‎ 
ما رأى من الناس: أينَ أيها الناس؟ فلم أر الناس يلوون على شيء» فقال: يا‎ 
Ct عباس اصرخ يا معشر الأنصار»‎ 
بيك لبيك» فذهب الرحل ليثيّ بعيره فلا يقدر على ذلك» فيأحذ درعه فيقذفها‎ 


قال: فصرحتء فأجابوا 


في عنقه ويأحذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤم الصوت حن 
ينتهى إلى رسول الله ا حن إذا احتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس 
فاقتتلوا. 
وكانت الدعوة ول ما كانت: يا للأنصارء شم حلصت ارا يا للخحزرج» 
وكانوا صُيرًا عند الحرب» فأشرف رسول الله ع في ركائبه؛ فنظر إلى القوم 
وهم يجتلدون فقال: الآن مي الوطيس» فوالله E‏ الحافن. سن 
هزعتهم حي وحدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله عَقكد. والتفت رسول 
الل ملؤي إلى أبي سفيان بن الحارث؛ وكان من صم يومعذ مع رسول الله ڪر 
وحسن إسلامه» وهو آخذ بثفر بغلته "أ ا ها قال :آنا اين املك ا 


رول اذه لأ أكرة آحر من أسلم وأول من يفر. ووقفت أم سليم زوج أبي 


() السمرة: شجرة الرضوان الي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 
)٠(‏ الثفر: السير في مؤحر السرج تحت ذيل الدابة. 
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طلحة وهي حامل وفي يدها خنجر وأشارت على البي ك بقتل الفارين, 
فابتسم وشكرها. 

صدق المسلمون القتال: وأحذ البي وي كفا من حصباء وضرب به المشركين 
وقال: شاهت الوجوه فافهزمواء واستحرٌ القتل في بن مالك من ثقيف» فقتل 
منهم سبعون تحت رايتهم. 

وتفرق المنهزمون» فمنهم من ذهب إلى الطائف ومعهم مالك بن عوف» 
وبعضهم بأوطاس وبعضهم بتَخلّة» ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غيرَة 
من ثقيف» وتبعت خيل رسول الله يك مَنْ سلك تخلّة» ولم تتبع من سلك 
الثنايا. وبعث ڪل في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري فأدرك 
بعضّ من انزم فناوشوه القتال» فقتل منهم تسعة مبارزة» بعد أن دعاهم إلى 
الإسلام؛ قيل : إفهم إحوة» وبرز العاشر فقتل أبا عامر» فأخذ الراية أبو موسى 
الأشعري' ' ابن عمه فقاتلهم وهزمهم. وظفر بالغنائم. 

ووقف مالك بن عوف مع فوارس من قومه على ثنية من الطريق وقال: قفوا 
حي عضي ضعفاؤكم: ويلحقّ آخركم؛ فوقف هناك حى مضى من لحق هم 


() هو عبدالله بن قيس أحد الحكمين يوم صفين» مات سنة ٠‏ هه. 
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ومر رسول الله ْو بامرأة وقد قتلها حالدُ بن الوليدء والناس مزدحمون عليها 
ققال:.ما هنل قالواة اعرأة لها خالد ين الوليدة قال لبعطن من معهه أدرك 
خالدًا فقل له: إن رسول الله ينهاك أن تقتل وَليدًا أو امرأة أو عَسيفًا'". وقال 
ڪال يومعذ: إن قدرتم على بجّاد - رحل من بي سعد بن بكرء فلا يُفاتتُكم 
e E,‏ عط و وتنا عفر بد الارن ما 
وأعلفة وساقر ا مه اللدياء ودف اريف يى داي احج رل اه » 
من الرضاعة» فعنفوا عليها في السياق» فقالت للمسلمين: إن لأحت صاحبكم 
من الرضاعة» فلم يصدقوها حن أتو ما رسول الله قي . فقالت» إن أختك 
من الرضاعة. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا 
نكو elias hag Cd E‏ 
وخيّرها بين البقاء عنده أو الرحوع إلى أهلهاء فاحتارت الرجوع» فأعطاها 
وأكرمها" 
وني يوم حنين نزل قوله تعالى: «لَقَدَ تَصَرَكُمْ أ الله فى مَوَاطِنَ كَييرق ز ويوم 
ځتټن ٳڏ أَعجَبَتَكُم رڪم َم تفن عَكُمْ ًا وَضَافَتْ يڪ 
الأزضث يما رحبت ثم ولثم ديرت (2] َم درل له كينتة. على 


5 الخسيف: الأخير و الد المستغان يه 
(۲) توركته: حملته على وركها. 


ر الواقدي 31/9. والبداية والنهاية .54١11//5‏ وابن هشام .٤٥۸/۲‏ 
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رو ر 7 رگ رہ وو ىح وو د مد ا ال و ه 
رَسوله- وَعلى المَؤْمِيِيتَ وانزل جنودا لم تروها وعذب الذيت كفروا 
0 روحم بكرن 
وذاللك جَرَاءْ الكفرين# [التربة]. 
الخنائم: 
أمر البي كي بجمعها وحبسها بالجعرانة » ووليّهًا مسعود بن عمرو الغفاري. 


وهي : ستة آلاف من النساء والذرية» وأربعة وعشرود ألفا من الإبل» وأربعون 


٠١‏ - سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلي ذي الكفتن 
(شوال ۸ه : 

برشل الله غ لخدم صت عمرو ين حا لس :ذا الكفين» وأمره آن 
يستمد قومه ويلقاه بالطائف» فخرج سريعًا إلى قومه» وأحرق الصنم وهو 
ينشد: 

يا ذا الكفينُ لست من عبّادكا ميلادُناأقدمٌ من ميلادكا 

إن حششت النار في فؤادكا 

وحاء من قومه إلى البي kk‏ أربعمائة» ومعهم منجنيق ودبابة. 


١۲‏ - سرية قيس بن سعد بن عبادة إلي صدآء 


حرق 


3 عليقنات ۱5۷/۲. 


ر الدبابة: آلة يدحل فيها الرحال» فيدبون فيها لنقب الأسوار الرازية. 
م سیل اشد 81/7 
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بعنه ي في أربعمائة فارس إلى ناحية اليمن» بعد انصرافه من الجعرانة» لقتال‎ 
قبيلة صُداءء فقدم زياد بن الحارث الصدائى» وقال للبى ويك أنا وافد قومى‎ 
قفرا يعد حسة عقر يرما قال رسول ا إنك مطاع في قومك يا‎ 
أخا صدَاء» فقال: بل الله هداهم ثم قال: ألا ومرن عليهم؟ قال: بلى ولا خير‎ 
في الإمارة للمؤمن» فتركهاء وأمره أن يؤذن في صلاة الفجر فأذن فأراد بلال أن‎ 


57 5 د 6 8 ا وى (0 
يقيم فقال تير : إن أخخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم . 


۳ فغزوة الطائف: 
(في شوال سنة ثمان) 00 

ذهب البي قير بالمسلمين إلى حصار فلول المنهزمين من ثقيف المتحصنين 

بالطائف؛ ولا قدم أغلقوا عليهم أبواب مدينتهاء وصنعوا الصنائع للقتال. 

وم يشهد معه حنيئًا وحصار الطائف عروة بن مسعود» ولا غيلان ابن سَلَمّةء 


مو () 


و ١‏ ۲ 
إذ كانا ”5 يتعلمان صنعة الدبابات” ١‏ والمحانيق” : والضبور 


( الترمذي رقم .١59‏ والاعتصام .٠٠١/١‏ 


(۲) الطبقات .٠١۸/۲‏ والاكتفاء ؟/514؟. وابن هشام 47//57. 


() جرش: من مخاليف اليمن من جهة مكة. 
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فقال كعب بن مالك حين أجمع إل السير إلى الطائف: 

قَضينًا من تهامة كل ريب وخييرٌ ثم امنا السيوفا 
ُخيرها ولو نطقت لقالت | | قواطعهن دوسا أو نّقيفا 
فلست لحاضن إن لم تَرَوها| | بساحة داركم منا ألوفا 
ونتتزع العروش ببطن وج وتصبح دو رکم منكم لوف 

حصار الطائفى” : 

ثم مضى رسول الله قو حي نزل قرينًا من الطائف» فقتل ناس من أصحابه 
بالنبل لقرب المعسكر من حائط الطائف» ولم يقدر المسلمون على دخول 
حائطهم» فحول عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم» وحاصرهم بضعًا 
وعشرين ليلة» وقاتلهم قتالاً شديدًاء وتراموا بالنبل» ورَمَى وي أهل الطائف 


(5 














رى الدبابة: آلة من آلات الحرب» يدحل فيها الرحال فيدبون ما إلى الأسوار 
لينقبوها. 

() جمع منجنيق» وهي من آلات الحصار» يرمى بها الحجارة الثقيلة ونحوها 

( الضبور: مفردها ضبر: وهو جلد يغشى خشباء فيها رحال تقرب إلى 
الحصون لقتال أهلها. 


ف الريب: الشك» أحيمنا السيوف: أرخناها. 

(ه) العروش: سقوف البيوت. وج: موضع بالطائف» خلوف: تغيب عنها 
أهلها. 

ر الكامل في التأريخ .١8١ 218٠/7‏ والمغازي 474/9. وابن هشام 
۳/۲ . والاكتفاء 4/9 76. 
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با منجنيق بنفسه» فكان ڪا أول من رمى به في الإسلام“ حن إذا کان یوم 
الشلعة"'" عد عدار الطائف دحل نفر من أصحاب رسول الله فر تحت 
دبابة ثم زحفوا ما إلى حدار الطائف ليخرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سكك 
الحديد محماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا 
فأمر رسول الله مي بقطع أعناب ثُقيف فوقع الناس فيها يقطعون. 

وقد روي أن رسول الله قي قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو 
محاصر ثقيفًا: يا أبا بكر إن رأيت أن أهديت لي قعبة'" مملوءة زبدًا فنقرها ديك 
فهراق ما فيهاء فقال أبو بكر: ما أظن أن تدرك منهم يومّك هذا ما تريد فقال 
قير وأنا لا أرى ذلك. وعندما قال له رحل: أدعٌ عليهم» قال: اللهم اهد 
قفا وائت كمم. ونزل على رسول الله ڪر حال الحصار عَبِيدٌ فأسلموا 
فأعتقهم. ولا أسلم أهل الطائف تكلم نفر منهم في أولئك العبيد» فقال تير : 
"ل أولفك عتقاء ال وه امعشيك من اة احا غعشرة شيعة عن قريش» 


000 غ 3 
وأربعة من الأنصار» ورحل من ليث . 


0 ابن هشام ٤۸۳/۲‏ . 


)٠(‏ شدخ الرأس: كسر الرأس» والمراد بيوم الشدحة: يوم القتل. 
)٤(‏ وفقئت عين اق سفيان بن حرب في تلك الغزوة. وعينه الأحرى يوم 
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تبع الناس رسول الله يفير يقولون: اقسم علينا فيئنا» حن ألحؤه إلى شجرة 
فاحتطفت عنه رداءه» فقال : ردوا علي ردائي أيها الناس» فوالله لو كان لكم 
”ااه 2 : 5 4 ِ 1“ 
بعدد شجر تهامة نعمًا لقسمته عليكم» فما ألفيتموني بخيلا ولا جبانًا ولا كذابًا. 
ثم أحذ وبرة من ستام بعير وقال: "والله ما لي من فيكم ولا هذه الوبرة إلا 
2 و 5 5 ١‏ و 
ا لخمس» والخمسٌُ مردودٌ عليكم, ردوا الخياط والمخحيط ؛ فإن العُلول يكون 
ع 4 24 ۶ Dr‏ ع 8 3 03 
على أهله عارًا وئارًا وشنارا”' يوم القيامة"””. فجاء أنصاري بكبة”" من خخيوط 
ر ع 5 5 ع E.‏ ع + (6) 
شعر» فقال: يا رسول الله أحذت هذه الكبة أعمل ها برذعة بعير لي دبر 


فقال: أما نصيي منها فلك» قال: أما إذا بلغت هذا فلا حاجة لي يماء ثم طرحها 
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من يذده. 


رى الخياط: الخيط. والمخيط: الإبرة. 

9 الشنار: أقبح العار. 

(۲) البيهقي ۱۷/۷. والطبراني ۲۹۰/۱۸. وابن هشام .٤۹۲/۲‏ 
(:) الكبة: ما جمع من الغزل ونحوه. 

(ه) الدبر: الذي به الدبر: وهي القروح. 
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مه عو 6 مه م )0 
الطلقاء والمؤلفة قلوبهم” : 

أعطى إت المؤلفة قلوبهم کا اشر ااه أشراك الناس يتألفهم ويتألف بهم 
وابئي معاوية فأعطاه مئةع شم قال: وابئي يزيد فأعطاه مئة. وأعطى المغات لكل 
من حكيم بن حزام» والحارث بن كلدة» وسهيل ابن عمرو» وعيينة بن حصن» 
والأقرع بن حابس التميمي» ومالك بن عوف النضري» وصفوان بن أمية. 
وأعطى خمسين من الإبل رجالا من قريش: منهم مخرمة بن توفل الزهري» 
وعمّير بن وهب الجمحي. وهشام بن عمروء وسعيد بن يربوع المخزومي 
ع ع (١‏ 5 ی ع 
وأعطى عباس بن مرداس أباعر”” فسخطهاء وعاتب البي طق بأبيات منها: 


فأصبح هي وشب العبيد بين ا والأقرء” 

(0) و رد هم‎ 3 o 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في المجمع‎ 
وما کنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع‎ 

0) 


فقال ڪا : اقطعوا عن لسانه» فأعطوه حي رضي فكان ذلك قطعَ لسانه ' . 
وق ا يعد قا الى له وقد عواون وقد اسلا فا يا وسول 


.٩ ٤٤/۳ الواقدي‎ 0 

() أباعر: مفردها بعير» وهو الجمل البازل للذكر والأنثى» وجمع بعير: بعران» 
وجمع بعران أباعر. 

(0) العبيد: اسم فرس العباس. 

(4) شیخي» يريد أبه أباه مرداسّاء ويروى "شيحي" بتشديد الياء» يريد أباه 


وحده ويروى يفوقان مرداس . 
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الله» إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك؛ » فامنن علينا مر‎ 
الله عليك. وقام رجحل من بن سعد بن بكرء فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر‎ 
من السبايا حالاتك وحواضنك اللا كن يَكْفلْئَكَ ولى انا أكليجها الجارك ين‎ 
أبي شمر أو للنعمان بن المنذر» ثم نزل منا .عثل الذي نزلت به رجونا عطفه‎ 
وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين.‎ 
فقال فك : أبناؤكم ونساؤكم عر إليكم أم أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الله‎ 
حيرتتا بين أموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا» فهو أحب إليناء فقال‎ 
هم : أما ما كان لي ولبئ عبدالمطلب فهو لكم» وإذا ما صليت الظهر بالناس‎ 
فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله‎ 
في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكمء فلما صلى قاموا فتكلموا‎ 
بالذي أمرهم به» فقال 00 الله صقي : أما ما كان لي ولبئ عبدالمطلب فهو‎ 
لكم؛ تقال المبالخروة. واا صان وما كاك لا فهر الرسول الك ج قال‎ 


(» قال ابن هشام: وحدثئ بعض أهل العلم أن عباس بن مرداس أتى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فقال له: اا فأصبح فبي وهب العبيد بين 
الأقرع واعيينة؟ فقال أبو يكر الصديقة بين عيينة والأقرع. قال وسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: هما واحد. فقال أبو بكر: أشهد أنك كما قال الله 


وما عَلَّمْسَهُ آلشِعْرَ وَمَا يَْبَغى ل [يس: +-]. 
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الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو 
فزارة فلاء وقال عباس ابن مرذاس: أما آنا وبنو سليم فلا. فقالت ينو مثليم: 
بلى» ما كان لنا فهو إلى رسول الله يِقد. فقال: وَمّشّمون. فقال رسول الله 
الي NESS‏ 
أول تيء أصيبه» فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم. 

وقال مدير لوفد هوازن: ما فعل مالك؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف» فقال 


سل 


ا : أخبروه أنه إن أتاني مسلمًا رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من 
الأبلء فار يذلك» روعاف ثقيفا أن لمر اغا قال .رسول الله E‏ غل 

هنا إن رتولا لةه اض ل ل عد 
أوفى وأعطى للجزيل إذا احئدى ومن شا يُخْبِرْكَ عما في غد 
وإذا الكتيية عرّدت أنيائها د 
كانه اا ,سا عاد و وي 
فيحبسوه» فأحضرٌ له فرس فخرج عليه ليلا فأدرك البي جاه بالمعرانة أو بمكة 
فأعطاه ما وعده» وأسلم فحسن إسلامه» وقال حين أسلم: 

فاستعمله رسول الله وي على من أسلم من قومه» فكان يقاتل يهم ثقيقًاء لا 
يخرج لحم سرح إلا أغار عليه» حي ضيّق عليهم. 


زم عردث: أححيت وفرثه» والأليات: سادات القوم. السمهري: الرمح. 
المهتد: السيق النسوب إل الحتد. 

(0) المباءة: الغبار يقور عند اشتداد الحرب. الخادر: الذي ف عربته. المرصد: 
المكان يرقب منه. ينعته باليقظة. 
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عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله جيل ما أعطى من تلك 
العطايا في قريش وف قبائل ر وجّد هذا 
الي من الأتصار بق اتس حن كرت عى الفا حع قال اقاقلييبة في 
رسول الله ا قوم فمشى سعد بن عبادة إلى رسول لله ڪا وقال: إن 
مي و e‏ 
أعطيت قومك وسائر العرب عطايا عظاماء ولم يك في هذا الحي من الأنصار 
منها شيء قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا من قومي» قال: 
فاجمع لي قومّك في هذه الحظيرة. 

فلما احتمعوا جاءهم» وجاء رحال من المهاحرين فتركهم فدخلواء وجاء 
آخرون فردهم؛ فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: يا معشر الأنصارء ما قالة بلغتي 
عنكمء وجدة”" وحدموها على في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله 
وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى» الله ورسوله أمن 
وأفضل» ثم قال: ألا تحجيبونئ يا معشر الأنصار؟ قالوا: .اذا نجيبك يا رسول الله؟ 
وس ا واا قال د : أمَا والله لو شئتم لقلتم فلصّدَقكم 
ولصدقتم: أتيتنا مُكَذَبا فصدقناك» ومخذولاً فنصرناك؛ وطريدًا فآويناك؛ وعائلاً 
فآسيناك”". أوحّدتم يا معشرٌ الأنصار في أنفسكم في لعاعة”” من الدنيا تألفت 


رى القالة: الكلام الرديء. 


9 الجدة: الغضب. 
وم آسيناك: أعطيناك ح جعلناك كأحدنا. 
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ما قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشرٌ الأنصار أن 
يذهب الناسُ بالشاة والبعير وترحعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس 
محمد بيده لولا الحجرة لكنت امرأ من الأنصار» ولو سلك الناسُ شعبًا وسلكت 
الأنصارٌ شعبًا لسلكت شعب الأنصار» اللهم ارحم الأنصارً الأنصارء 
وأيقاء أبناء الأنصار. 

قال: فبكى القوم حون ا لحاهم 
وحظًاء ثم انصرف رسول الله ڪان وتفرقوا. 

إا فظر ا بكر الصديق رضي الله عنه إلى اميش الإسلامي العارم» فقال: "لن 
فمزم اليوم من قلة" 2 لكنّ اليش ذهب أدراج ابوه ا 


اله تال لق تَصَرَكُمْ اله فى مَوَاطِنَ كير كوو وو شل د 
EE‏ کے ۾ فلم تغن عنڪم شيا وَضَاقَتَ عليڪم 


لاز :يما ولخبت ذه ولیم كذيريرت و ذه درلا الله سَكينَتَ. على 


0 وقالوا: رضينا برسول الله قسمًا 


00 ر و راا و ير و کے ر٦‏ ر ا 
رَسوله- وعلى المَؤْمِيِينَ وانزل جنودا لم تروها وَعدذب اليرت كفروا 
)1١9‏ اللعاعة: بالضم: البقية اليسيرة. 

(۲) احضلوها: بللوها. 


)٣(‏ سيرة ابن كثير ١/7‏ 51. والواقدي */830. والطبقات ٠٠١١/۲‏ . بلفظ: لن 
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وذاللك جزاءُ الكفرين» [ه+-+؟: التوبة]. وهذا درس بأن الكثرة ليست 
العنصر الحاسم» والمبالغة في الاعتداد بالنفس مهلك. 

؟- شجاعة البي غك في المواقف الحرجة هي المنقذ الوحيدء فقد وصف 
شجاعتّه فارسٌ المسلمين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كنا إذا حر 
البأس وحمي الوطيس نلوذ برسول الله ضفي . 

-٣۳‏ ظهر قي هذه الغزوة أبناء الدنياء وأحاطوا بالبي 3 ينازعونه ثوبه» 
يستعجلونه في قسمة المغنم؛ فقد نفد صبرهم وسال لعاهم حي حف» وأبدى 
البي وي حكمة لسنا قادرين على استيعاهاء ولا أفهم لاذا أعطى أبا سفيان 
وولديه ثلاثمائة بعير» وثروة من الفضة. وحرم الأنصار - إلا أن الدنيا لو كانت 
تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء. وأن هذا عنوان 
على رحمة الله الواسعة في دعوة الشاردين من خلقه إلى رحابه ولو علء أفواههم 
وجيويهم ولو على حساب المؤمنين» وقد قال لإجي: "إن لأعطي الرحل وغيره 
أحب إلي منه حشية أن يُكَبّ في النار على وجهه"”". 

-٤‏ حديثه مع الأنصار ما زال يُكي من قرأه إلى يوم القيامة» فما إن ذَكَرَهُم 
ا الله عي حن اسفارهم 'اتصنارًالرتقولةه: وسوا رة حن اعارا 
لحاهم وتابوا إلى رشدهم: ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله ... ثم انتقل يتكلم 
بلسان الأنصار وينتصر لهم من نفسه: أتيتنا طريدًا فآويناك... فما هي الشاة 
عاو لصوي ونا انك اا ر هذا تلاو کف اما ون أذ ده 
الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟!. 


001١‏ مسلم ال" 
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ه- كان تأحير قسمة السبي سببًا في مداواة حراح المهزومين» فقد لحق بموازن 
ضربة قاسية حسروا فيه أموالهم وأهليهم» واستثار نخوة المسلمين إذ بدأ بنفسه 
فوهب نصيبه ونصيب بي هاشم من السبي هوازن» بعد أن علمهم كيف 


امون 


عمرة رسول الله +:. من الجعرانة 

(القعدة سنة ثمان) “: 
قال ابن إسحاق: ثم حرج سول الله 3 من الجعرانة معتمرًاء وأمر ببقايا 
الفيء فحبس َة بناحية مر الظهران» فلما فرغ من عُمرته انصرف راجعًا إلى 

5 ع مر و ١‏ ا“ ۲ 
الناس في الدين ويعلمهم القرآن» وأتْبعَ رسول الله لكر قايا القيء .وقد 
المدينة في ۲۷ ذي القعدة. 
قال ابن إسحاق: وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه» وحج 
بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد» وأقام أهل الطائف على شركهم, ما بين 
ذي القعدة إلى رمضان من سنة تسع. 


0 ابن هشام ؟/١ ٠‏ 5ه. والاكتفاء 756/5. 

( قال ابن هشام: وبلغئ عن زيد بن أسلم أنه قال: لما استعمل البي صلى الله 
عليه وآله وسلم عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهماء فقام فخطب 
الناس. فقال: أيها الناس» أجاع الله كبد من جاع على درهم, فقد رزقئ 
وسو ال ا غا الموساع وھا كل يوم السك بن حال انعد 
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: كعب بن زهير‎ 
ولا قدمّ رسول الله ڪا من منصرّفه عن الطائف كتب بُجير بن زهير بن أبي‎ 
طلم إلى أعيبه کیب بن غير يزه أن رول الله عم کل رجالا فک من‎ 
كان يهجوه ويؤذيه؛ وأن من بقي من شعراء قريش مثل ابن الربعرى وهبيرة بن‎ 
أي وهب قد هربوا في كل وجهء فإن كانت لك في نفسك حاجة فطرٌ إلى‎ 
رسول الله طب فإنه لا يقعل أحدًا حاءه تائيّاء وإن نت لم تفعل فائج إلى‎ 
نحخائك من الأرض.‎ 
وكان كعب قد كتب إلى أنحيه أبيانًا قال فيها:‎ 
ألا أبلقاعئ بُجرًا رسالة فهل لك فيما قلت ويحّك هل لكا‎ 
فبيّن لناإق كنت لست بفاعل. عدى آي شيء غير ذلك لكا‎ 
على لُق لم ألف يومًا أبّاله عليه وماتُلفي عليه أبَالكا‎ 
فإن أنت لم تفعل فلستُ بآسف ولاقائل إماعثرت لعا لكا"‎ 
ات ار ا ا‎ 


قال: وبعث كما إلى سیر فكره أن يكتمها وول ا 3 فأنشده إياهاء 
فقال لما سمع "سقاك بها المأمون": "صدق وإنه لكذوبء أنا المأمون". ولا سمع: 


م ابن هشام ١.1/5‏ 5. والاكتفاء ؟/755. 

(۲) بآسف: بنادم» وقوله: "لعًا لك" كلمة تقال للعائر» يدعى له يماء ومعناها قم 
وانتعش. 

)٣(‏ أفشلك: سقاك النهل» وهو الشرب الأول» وعلك: سقاك العلل والعلل: 
الشرب الثاني . 


1۲ 
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على خلق لم آلف يومًا أبا له عليه وما تلفي عليه أبّا لكا 
فقال : أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه. 

فلما بلغ كعبًا كتاب أحيه ضاقت به الأرض وأشفق ق على نفسه» وأرحف به 
من كان في حاضره من عدوه» فقالوا: هو مقتول. فلما لم جد من شيء بدا قال 
قصيدته الي بمدح فيها رسول الله كف : : وذكر فيها خحوفه وإرحاف الوشاة به 
من عدوه ثم حرج حي قدم المدينة» وجلس إلى رسول الله ا فوضع بده في 
يده» ورسول الله ت لا يعرفه فقال: يا رسول الله : إن كعب بن زهير قد 
ان لبقام مك 6ا مسلا فل أن قال مه إن آنا جلك ,4ه فقال: 
"نعم" قال: أنا کب بن زهير» فوثب رحل من الأنصار فقال: يا رسول لله 
دعن وعدوً الله أضرب عنقه» فقال: "دعه عنك فإنه قد جاء تابا نازعًا عما 
كان عليه" فغضب كعب على الأنصار لما صنع به صاحبهم» وذلك أنه لم يتكلم 
فيد ريد بدن لاجرو ا ضري اكه كعد رر ن السك دا 
الصبح: 

بافبك نشعاة لبي الجر يول يم ار م يقدمكبول" 
وَمَا سُعادُ عداة البّين إذ رَحَلُوا إلا عن غضيض الطَّرف مَكْحُول”" 


ا ر دق م و رم ير دفن 7 واه 
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا شك فصر مها ولا طول 


() بانت: فارقت فراقا بعيدًا. وسعاد : اسم امرأة» متبول: أسقمه الحب 
وأضناه. ومتيم: ذليل مستعيد. مكبول: مقيد. 
0 الأغن: الظبى الصغير الذي في صوته غنة. 


)٠(‏ هيفاء: صفة مشبهة من الهيف: وهو ضمور البطن» ودقة الخاصرة. 
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م 1 2 8 3 ن ولك 


واس ٠.‏ ر س 8 عن CF 0 ¢ 2 1.01 1 e‏ 
مه و 5 1 0 ع ار (r) 2 . ٤‏ 
تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه مسن صوب غادية نيض يعاليسل 
ا ا د a‏ ال م “رم 
فيالها حلة لو نما صدقت بوعدها ولو ان النصح مقبول 
رم 


لكنها خلة قد سيط من دّمها فجع ووّلع وإحلاف وتبديل 
و ا 4 ^( 


ر تحلوا: تصقل وتكشف. والعوارض: الأسنان. والمنهل: المسقي وهو الشرب 
الأول. وبالراح: الخمر. ومعلول: الشرب الثاني. 

کج رجت دق اتكسرت: سرا وذو شبم: ماء شديد البرد. 
والحنية: منعطف الوادي. والأبطح: المسيل. والمشمول: الذي ضربته ريح شال 
حى برد. 

( القذى : ما يقع في الماء من تبن أو عود أو غيره. وأفرطه: سبق إليه وملأه. 
والصوب: المطر. والغادية: السحابة تمطر غدوة» ويروى "سارية" وهي السحابة 
ان للد والبعالي| ٠:‏ هاب الذي ير وه اناف 

رى الخلة (بالضم): الصديقة» يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد وغيره. 

(ه) سيط: أي حاط بلحمها ودمها هذه الصفات المذكورة في البيت. ويروى 
شيط وهو ,معناه. والفجع: الإصابة بالمكروه كالهجر ونحوه. والولع والولعان: 
الكذب» والإحلاف: خلف الوعد. يريد أن محبوبته متصفة هذه الأحلاق» حي 
صارت كأفا مختلطة بدمها. 

() الغول: ساحرة الجن» في زعمهم. يزعمون أن الغول ترى في الفلاة بألوان 
شى» فتأخذ جانبا عن الطريق» فيتبعها من يراهاء فيضل عن الطريق فيهلك. 
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ا ا ا 
إن الأمان والأجحاة تفبيير 


ولا RE‏ بالعهد الذئ ر عمست 
فلا يغرئك مامت وما وعدت 
وا ماه لو لابح 
وما إحال لدينا منك توي" 
ااال ا ااا 
ا OE NETS‏ 


عرض تها طامس الأعلام مول“ 


كاتف واد غ تب كا م 
أرحو وآمُل أن دو مودثها 
امعت سا يارض لا اها 
ولن بلغا إلا عذافرة 
من كل نضّاحة الذفرى إذا عرقت 


07 الغو نب بحب مف دلهة 2 0 000 و 
بر الحمرب بحي امبر اين ذا اا روا 


)١(‏ عرقوب : رحل اشتهر عند العرب بإحلاف الوعد» فضرب به المثل في 
الخلف. 

0 التنويل: العطاءء والمراد به: الوصل. يريد أن مع جفائها وإخحلاف الوعد, لا 
أقطع الرحاء في مودقا. 

() العتاق: الكرام؛ الواحد: عتيق» والنجيبات: جمع بحيبة» وهي القوية الخفيفة. 
والمراسيل: جمع مرسال وهي السريعة. 

رى العذافرة: الناقة الصلبة العظيمة. والأين: الإعياء والتعب. والإرقال والتبغيل: 
ضربان من السير السريع. يقول: لا يبلغ تلك الأرض إلا ناقة صلبة عظيمة» قوية 
على ال 

(ه) النضاحة: الكثيرة رشح العَرّق. والذفرى: النقرة الى حلف أذن الناقة» وهي 
أول ما يعرق منها . وعرضتها : همّتها. طامس الأعلام: الدارس من العلامات 
أي أن الناقة عارفة للطريق المجحهول لكثرة أسفارها. 
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ضخم مقلذها فم مقيّدُها في خلقهاعن بنات الفحل تفضيل 

: 2 و و e‏ ا م مك م (r) e‏ 
غلباء وَجناء علكومٌ مذكرة في دفها سعة قدمها ميل 

و و ر 1 اي - مه و )2 
وحلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتتين مّهزول 

(9)^ © aT ور ت د‎ ٤ A 
حرف أحوها أبوها من مهجنة وعمهماخالهماقوداء شمليل‎ 

9 عشي القراد عليها تم يزلقه 


00) 


متها بان وأقسراب زماليل 
() الغيوب: آثار الطريق الى غابت معالمها عن العيون. والمفرد: الثور الوحشي 
الذي تفرد في مكان وشبه عينيها بعينيه لأنه آلف البراري وتحيرها. والران: 
الأمكنة الغليظة. والميل: العقدة الضخمة من الرمل. 

(0 المقلد: موضع القلادة في العنق. وفعم: ممتلئ » ويروى: "عبل" وهو .معناه. 
والمقيد: موضع القيد» يريد قوائمها. وبنات الفحل: الإناث من الإبل المنسوبة 
الفا ال لاطتر ايه 

)٣(‏ غلباء: غليظة العنق. ووجناء : عظيمة الوجنتين» أو هي من الوحين» وهو ما 
صلب من الأرض. وعلكوم: شديدة. ومذكرة: عظيمة الخلقة تشبه الذكران من 
الأباعر. في دفها سعة: أي هي واسعة الحنبين» قدامها ميل: كناية عن طول 
عنقهاء أو سعة خطوها. 

() الأطوم: سلحفاة بحرية غليظة الحلد» وقيل: هي الزرافة. ويؤيسه: يذلله ولا 
يؤثر فيه والطلح : القراد دويبة تلصق بالدابة» والمتنان: صلبها عن يمين وشمال» 
وضاحية الشيء: ناحيته البارزة للشمس. مهزول: صفة للطلح مهزول من 
الجوع. 

رى الحرف: القطعة الخارحة من الحبل» شبه الناقة به في القوة والصلابة. وأحوها 
أبوها: يريد أنها مداحلة النسب لم يدحل في نسبها غير أقاريماء والمهجنة: كريعة 
الأبوين» والقوداء: الطويلة الظهر والعنق. والشمليل: السريعة الخفيفة. 
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عيرانة قذفت بالتحض عن عرض مرفقها عن بات الزور مفتول 
2( 


كأكمافات عيتيها ومَذبحَهًا من خحطمها ومن اللحيين برطيا 


ف 2 4 ر e‏ 7 ا ل ار )6( 
لحر وال خبريي اللصل ا ا ي 

3 عل 3 )2 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وقي اللحخدين تسهيل 
02 


تخدي على يَسَرّات وهي لاحقة دوا سين الأرض ليسلل 


ر يزلقه: من الإزلاق» أي يسقطه. ومنها: أي عنها. واللبان: الصدرء وقيل: 
وسطه. والأقراب: الخواصر: والمراد ما المثين. والزهاليل: الملس. 

(» العيرانة: الناقة المشبهة عَيْرَ الوحش فى سرعته ونشاطه وصلابته» وهذا ما 
يستحسن في أوصاف الإبل. والنحض: اللحم. عن عرص: عن كل جانب. 
والزور: الصدرء وقيل: وسطه. وبنات الزور: ما يتصل به ما حوله من الأضلاع 
وغيرها. 

)٣«‏ الخطم: الأنف وما حوله. واللحيان: العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان. 
والبرطيل: حجر مستطيل. يصف وجهها بالطول. 

(» عسيب النل: جريده الذي لم ينبت عليه الخوص فإن نبت سمي سعفا. 
والخصّل جمع حصلة من الشعر. وف غارز: أي في ضرع. ولم تخونه: لم تنقصه. 
والأحاليل: مخارج اللبن. يع أنها لا تحلب» وذلك أقوى لما على السير. 

وهم الققواء: المُحْدَوْد بة الأنف. والحرتان: الأذنان. والعنق: الكرم. والمبين: 
الظاهر. وتسهيل: سهولة ولين. 

30( تخدى: تسر ع. واليسرات:القوائم الخفاف. ذوابل:جمع ذابل وهو الرمح 
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سمر العجايات يتركن الحصى زعا لم يقهن رءوس الأكم تنعيل 
و 9 5 ر *( 
كأن أوب ذراعيها وقد عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 
ف ا 3 9 ع 3 ت 1 واه 
يومايظل به الحرباء مصطخدا كأن ضاحيه بالشمس مملول 
1 2 و هګ 1 95 )©( 
3 7© رق > 8 4 5 وص 8 10 
فا اهار رقا عا ست ااا ما كبا 


اح 1 35 الطيعية : لما ت ۷)4 
ا كد ا کے كع عن مو 


م العجايات:الأعصاب التصلة بالحافر. زعًا:متفرقا. الأكم:الأرض 
المرتفعة.والتنعيل:شد النعل على ظفر الدابة. يريد أن أعصاب هذه الناقة قوية 
كالرماح السبعر. 

9) أوب:سرعة التقلب والرحوع.تلفع:اشتمل والتحف.القور:الجبل 
الصغير.العساقيل:السراب يصف سرعة ناقته في وقت الحاجرة وانتشار السراب 
فوق صغار الحبال. وسيأني حبر كأن ف البيتك القالث يعد هدا 

22( مصطخحدًا: محترقًا بالشمس. مملول:موضوع في الرماد الحار. وتسمى النار 
الكاسة ون الماد ملا 

(4)الخادي :السائق للإبل.الورق:لون يشبه الرماد. الجنادب:الحراد لصغير.قيلوا:من 
الفيلولة, 

(م) حبر كأن وهو المشبه به أي كأن أوب ذراعيها أوب دراعي عيطل. 

ر شد النهار:وقت ارتفاعه.العيطل:الطويلة. نصف :المتو سطة في السن. التكذ: 
اللات لا يعيش لحن ولد. 

(۷) رخوة الضبعين:مسترحية العضدين.معقول:هنا العقل. يريد هنا أن الناقة 
سريف قل اندها تلطم بأقدامها الأرض كما تلطم النساء التُكد المغاكيل 
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تفري اللبان بكفيها ومدرعها 
فبك الوا صايها رقرب 
وقال ا دیق گنت اماه 
فقلت علا سبيلي لا أبالكم 
كل ابن أتشى وإن طالت سلاميه 


و و 
قت 


أذ وسول الل اردق 
مهلا هَداكَ الذي أعطاك نافلة ال 
ا نے باولا ارا 


لقد أقوم مقامالويقوم به 


کي ل 0D)‏ 
مشقق عن تراقيه ا رعابيل 
الاك يباين ان ملي ليل 
لا أي E‏ ع 5 . ل 
فكل ماقدرالرهن مفعول 
وفافل ااا 
. و 7 ١‏ ء ۳)2( 
أن فر او تقد 1 فق 

و 2 ا )°( 

يرى ويسمع مالو يسمع الفيل 


خحدودهن» وكما تلطم النواحة الى مات بكرها حدها والنساء اللاڻ يتجاوبن 


في البكاء أنشط لطم حدودهن . 


)»١(‏ تفري:تقطع.اللبان:الصدر.المدر ع:القميص.رعابيل:قطع متفرقة وهو جمع 
رعبول. والمعيئ أنها تضرب صدرها بكفيها مشققة الدرع تلهفا على ولدها. 


6 الآلة الحدباء: نعش الميت. 


(0) نبكت:أحبرت.وأوعدن :قددني بالقتل.مأمول:مرحو ومطموع فيه. وجميع ما 
تقدم توطئة لهذا البيت فإن غرضه من القصيدة التنصل والاستعطاف. ويروى 


ع 


اننتت. 


رى هداك:زادك هدى.النافلة:الزيادة. و مى القرآن نافلة لأنه عطية زائدة على 


النبوة. 


(ه) والله لقد أقوم فهو جواب قسم محذوف.والمقام هنا: مجلس النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم. والمراد حضوره. 
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٠‏ 2 أو و 2 ٠ ٠‏ 
لفقل يرعد إلا أن ع5 له 
A 0202‏ ع 


رر 
© ي 


احرف عتدي إذ أكلمه 
من ضّيغم بضّراء الأرض مَخَدَره 
إذا يساور قرالا يحل له 
دك يبي الت ضار 


ف > 5 ذي ق ات 1 الق 200 
95 200 2 1 3 َء 2( 
وقهيل إلك منسوب ومسئول 
. قد 07 ا ^)6( 
في بطن عثر غيل دونه غيل 


لحم من الناس معفورٌ خراديل ٠‏ 
أن يقر القرن إلا وهو مفلول“ 
ولا می بواديه الأراحج ل" 
مضرجٌ البز والدّرسان اه 


١(‏ التنويل: التأمين.والمعين لو كان الفيل مقامي لاضطرب من الفزع.وخحص 


الفيل لعظمه. 


وى خض البميق لن الأشياء الشريفة تعمل بما.النقمات: جمع نقمة. 





م أخوف: أشد إخافة وإرهابا.ومنسوب:أي إلى أمور صدرت منك. 
مسئول:عن سببها أي مسئول عن نسبك. 

(؛) الضيغم: الأسد. ضراء الأرض: ما واراك من شجر ونحوه. مخدر الأسد: 
أحمثة وغابته. عثر: موضع مشهور بالأسد. الغيل: الأحَمّة. ويروى: من خادر 
من ليوث الأسد مسكنه: 

(ه) بلحم: يطعم اللحم. معفور: مر غ قي العفر؛ وهو التراب. خراديل: قطع. 
)٠(‏ يساور: يواثب» القرن: المقاوم » المفلول: المهزوم. ويروى: جحدول. أي 
لی 

() الجو: البر الواسع. ضامزة: ساكتة. والأراحيل : اللجحماعات من الرحال. 
وم قر + عضب بالل .. والبوة السلا بو الدرستاك: جمع درس. وهو 


اقرب لق ایال 
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إن الرسول لنورٌ يستضاء به مهن من سيوف الله ملول 
في عُصّبة من قريش قال قائلهم ببطن مكةلماأسلموا: رولو 
زالوا فحا رال اكان ولا كشي دالت زمارل 
شم العرانين أبطال لوهم من نسج داو في الميجا سّرابيل ٠‏ 
ا ل و كاه اس ا 
ر( يروى أن كعبًا أنشد من سيوف المند: لأا مضرب لمثل في الجودة. فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: من سيوف الله. 

0 في عصبة "يروى أيضًا: "في فتية" وزولوا: انتقلوا من مكان إلى مكان. 
e‏ 

وم أنكاس: مع نکس الرجل الضعيف. سي بذلك تشبيها بالنكس من 
السهام » وهو الذي انكسر فوقه» والكشف: جمع أكشّف وهو الذي لا ترس 
معه في الحرب» ولميل جمع أميل» وهو الذي لا سيف معه» أو هو الذي لا 
بحسن ركوب الخيل ولا يستقر على السرج» والمعازيل: جمع معزال» وهو الذي 
لا سلاح معه. 

رى الشم: جمع أشم » وهو الذي في قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه» وذلك من 
علامات السيادة والكرم. والعرنين: الأنف» والأبطال: جمع بطل» وسمي بذلك 
لأنه تبطل عنده الدماء وتهدرء ولا ينال منه ثأر. ونسج داود أراد به الدروع. 
والميجا: الحرب» وأصله ممدود فقصره. والسرابيل: جمع سربال. 

رم السابغ: الطويل التام» وهذان وصفان للسرابيل في البيت السابق. وشكت 
تسحت» ويرو "سكت" بالسيق» ومعناه ضيقت.. والقفعاء: تبات له شوك 
ينبسط على وجه الأرض يشبه حلق الدروع. ومجدول: محكم الصنعة. 
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ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعاإذا نيلوا 
2 0 ا 2 كَ و ال 0 
بعشون مشي الجمال الزهر ضرب إذا عرد السود التنابيل 


واه 


لا يقع الطعن إلا في نحورهم ومالهم عن حياض الموت تهليل 


() الزهر: جمع أزهر» وهو الأبيض» وعرّدَ: نكب عن قرنه وهرب منه. 
والتنابيل: جمع تنبال» وهو القصير. 

)٠(‏ وصفهم بأهم لا يفرون فيقع الطعن في ظهورهم» بل من شأنهم الأقدام على 
أعدائهم فيقع الطعن في نحورهم وصدورهم» تمليل: فرار» هلل عن قرنه ليلا 
إذا فر. 
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فلما قال كعب: "إذا عرد السود التنابيل" وإنما يريد الأنصار لقول صاحبهم»‎ 
وحص المهاجرين يعدحته - غضبت عليه الأنصار» فقال له البي اإ: لو‎ 
ذكرت الأنصار بخير فهم لذلك أهلء فقال بعد أن أسلم بمدح الأنصار ويذكر‎ 
بلاءهم مع رسول الله - وموضعهم من اليمن:‎ 
0) 5 ه سدنس و وا 5 ا‎ - 
من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الأنصار‎ 


ورثوا اللكارم كابرًا عن كابر إن الخيار هم بنوالأخيار 


والذائدين الناس عن أديافم 


كسوافل اندي غير قضا ا 
كاير غر كلا الأبضيناز 
للموت يوم تَعَائق وكرار 
الوق EE‏ 


بدماء من عَلقَوا من الكفار 


4 ع 7 5( 


يتطهرون يرونه تسكاهم 


ر أصل المقنب الجماعة من الخيل» وجمعه المقانب: أراد الفرسان. 

(۲) السمهري: الرمح "كسوافل المندي ' يريد به الرماح. والرماح قد تنسب إلى 
الهند كما تنسب إلى الحطء انظر ديوان كعب ص 75. 

(») الذائدين: المانعين والدافعين» وقد وقع في نسخة "والقائدين" والمشرق: 
السيف» والخطار: المهتز. 

(5) دربوا: تعودوا. وحفية: موضع تنسب إليه الأسود. وغلب الرقاب: غلاظهاء 


وضوار: متعودة الصيد: جمع ضار. 
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وإذا حللت ليمنعول إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار"“ 
ضربوا عليّا يوم بدر ضربة ذانت لوقعت ها جيلع نزار 
لو يعلم الأقوامٌ علمي 5 فيهم لص دى الذين أماري 
قوم إذا حوت النجوم فإهم للطارقين النازلين مقاري"" 


لفاك 0 و 7 3 © 
في الغْرَ من غسان من جرثومة أعيت محافرها على المنقار 


: -سرية عيينة بن حصن"‎ ١ 
والسبب أن بي تيم شهروا السلاح في وجه بشر بن سفيان» ومنعوه من أحذ‎ 


بد في ديننا من دفع الزكاة. فقال بنو تميم: والله لا ندع بعيرًا واحدًا يخرج» فقدم 


)١(‏ معاقل: جمع معقل. وهو الموضع الذي بمتنع فيه من احتله. والاغفار: جمع 
غفر» وهو ولد الوعل» ويضرب ها المثل في الامتناع 

(۲) عليًا: أراد به علي بن مسعود بن مازن الغساني» وإليه تنسب بنو كنانة لأنه 
كفل ولد أحيه عبدمناة بن كنانة بعد وفاته» فنسبوا إليه. 

م حوت النجوم: سقطت ولم تمطر في نوئهاء والطارقون: الذين يأتون ليلا 
والمقاري: جمع مقري» وهو الكثير الإطعام للضيوف. 

(؛) الحرثومة: أصل الشيء. الحافر: مواضع الحفر. والمنقار: حديدة كالفأس ينقر 
بما. 


ر الطبقات ۱۹۰/۲ . وسبل الهدی 54/5 57. 
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بشر وأحير البي ي فبعث عيينة في حمسين فارسا إليهم؛ > وليس مع عبينة 
مهاحريّ ولا أنصاري» فهجم عليهم وأخذ مواشيهم وأسر أحد عشر رجلا 
ومثلّهم من النساء وثلانين صبيّاة وفر الباقرن» فيس التي ى المي وكآنة 
يتوقع قدوم أهلهم فيتألفهم بردهم؛ فجاء عدة من وجوههم: كعطارد ب 
حاحب» والزبرقان بن بدر» وعمرو بن الأهتم» فنادوا: يا محمد احرج إليناء 
فقال بلال: رسول الله يخرج الآن» فخرجء وأقام بلال الصلاة فتعلقوا به 
يكلمونه قائلين له: أتيناك بخطيبنا وشاعرنا فاسمع مناء فتبسم رسول الله طفش 
وقدموا عطارد فخطبء فرد عليه ثابت بن قيس بن الشماس ثم قام بعده 
الزبرقان وأنشد: 

نحن الملوك فلا حي يقاربنا فينا الملوك وفينا تُنصب البيع 
واكم کسام الاجا کله عند النهاب وفضل العز يتبع 


(0) 


۰ و و و0 
ونحن يطعم عند القحط مطعمنا ق 
وننحر الكوم عبطا في أرومس"" للنازلين إذا ما ألرئوا شبعوا 


فقال رسول الله ر : أحبهم يا حسان» فقال: 


(1) البيع:مواضع الصلوات والعبادات» مفردها بيعة. 

(۲) القزع:سحاب رقيق يكون في الخريف» مفردها قزعة. 

)٣(‏ الكوم:الناقة العظيمة السنام» مفردها كوماء. وعبطا: أي مات من غير علة. 
الأرومة:الأصل. 
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إن الذوائب من فهر وإحومم‎ 
يرضى يمحم كل من كانت سريرته‎ 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم‎ 
لا يرقع الناس ماأوهت أكفهم‎ 
ولا يضنون عن جار بفض لهم‎ 
إن كان ف الناس سباقون بعدهم‎ 
أعفة ذكرت في الوحي عفتهم‎ 
كأفم في الوغى والموت مكتنع‎ 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهم‎ 
اا ان ق‎ 


سلهوا إذا ارب فلا ابيا 


ر الأعالى» وأراد هاهنا السادة. 


6 الطبع: الدنس 1 


تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرهاالبدع 


عند الدفاع ولا يوههون مارقعوا 


ولا اهم في مملسع طبع ٠‏ 
فكل سبق لأدق سبقهم تع 
إذا تفرققت الأهوء والشيع 
لا يطمعون ولا يرديهم طمسع 
أل ببيشة في أرساغها" فدع 
وإن أصيبوا فلا حور ولا زع 
كما وبال احق عارع 


اعا هين ا ا ي 


)٠(‏ والموت مكتنع : أي دان. بيشة:من عمل مكة» مما يلي اليمن من مكة على 


إلى ناحية. 
() الخور: الضعفاء . 


() الذرع:ولد البقرة الوحشية. 


مدنا 
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حذ منهم ما أتى عفوًا إذاغضبوا ولايكن همك الأمر الذي منعوا 
٠. 7 ٠.‏ 0 ي ا 2 (١‏ 
فإن في حرم فاترك عداواتهم سما غريضا عليه الصاب والسلع 
أهدى لمم مدحه قلب يؤازره ٠‏ فيما أحب لسان حائك صنع 


: ع ع٤‏ 1 2 5 £ 4„ )0( 


(0 أطراف الناس وأتباعهم . حشعوا: أي تذللوا. 

(0) السلع: نبات مسموم . 

وم أي: يحسن العمل. 

(» أي: هزلواء وأصل الشمع: الطرب واللهوء ومنه جارية شموع» إذا كانت 
كثيرة الطرب . 
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فخلا الوفد بعضهم إلى بعض » فقال قائل: تعلمن والله أن هذا الرحل مؤيد 
مصنوع له» لخطييُه أحطب من خطيبناء ولشاعرة أشعر هن شاعرناء وهم أحلم 
مناء فرد قي عليهم السبي والأسرىء فنزل في هذا الوفد لما رفعوا أصواتهم 
ونادوا رسول الله ال قول الله تعالى: يتأ آلَذِينَ ءَامَُوأْ لا ترفعواً 
- ريمخ و ر “مك إلى رك ”شع ۹ و ي لمعه و 0 
اصوّاتكمٌ فوّق صوت النِيْ ولا تجهروا لهء بالقولٍ كجهر بعضكم 
5 ھگ مح 25 ل ر ركعي ی دعو ۔ 200 
2 لبعض ان عبط ١‏ ملك و تَشْعَرُونَ 4 [الحجرات:؟] 
أن 5 )7( 

إرسال الوليد بن عقبة إلى بني المصطق : 
بعنه كير لمع صدقات بن المصطلق: وكانوا قد أسلموا وينوا المساحدء 
وكان بينهم وبين الوليد عداوة في الجاهلية» إلا أن عشرين منهم تلقوه بالجزور 
والنعم فرحا به» وتعظيمًا لله ورسوله اک متحملين بالسلاخ» فظنهم خرجرا 


(» الطبري مج ۱٥۹/۲۹/۱۳‏ . وبجمع البيان ۲۲۱/۹. أسباب النزول .۳٠۹‏ 


(۲) ابن هشام 5٠0/57‏ 5» الواقدي٣/4۷۳.‏ والطبري ١٠١/۳‏ . أسباب النزول 
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سسا أن يصل إليهم؛ فأخبر البي 3 آم ازقدواء فيم رسول الله 
3 بغزوهم» فأتوه وأحبروه بالحقيقة» فنزل قول الله : «إيَتأيا لين َامَعَُا 

َلثم دد مین [الححرات: +] ثم قال: من تبون أن أبعث إليكم؟ قالوا:عباد بن 
بشر» فبعثه إليهم. 
0 سرية قطبة بن عامر إلى خشعم: 

(في صفر سنة ۹ه 
بعنه ڪال في عشرين رجلاً إلى حي من حثعم بناحية تبالة فخرجوا فأخذوا 
رحلا فسألوه فاستعجم عليهم؛ فجعل يصيح بقومه فقتلوه» ثم انتظروا حن نام 
القوم فأغاروا عليهم» فاقتتلوا قتالاً شديدًا حي كثرت الجرحى في الفريقين» 
ونصر الله المسلمين عليهم» فسبوا وغتموا. 
-١‏ سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب: 

(في ربيع الأول سنة۹.) 
عقة د غل ,زان جد ركان من اجان > ومعه ]لامي بن ملك 
فلقوا بي كلاب فدعوهم إلى الإسلام فأبوا؛ فقاتلوهم فهزموهم وغنموا أموالهم, 
فلحق الأصيد أباه سلمة وكان على فرس له فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان؛ 


فسبه وسب دينه؛ فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه» فلما وقع الفرس ارتکر 


5 الطبقات 15190 وسيل افد ب 
( الطبقات ؟/57١.‏ وسبل الحدى 579/5. 
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الأصيد على رمحه في الماء» ثم استمسك به» حي جاءه واحد من المسلمين فقتله» 
ول يقتله ولده. 


۷% - سرية علقمة بن مجزز المدلجي: 

في ربيع الأخر سنة۹ه”: 
بلغ رسول ا من كان سال عا أن آناسًا مح لبك عرض 
البحر تراياهم أهل جدة» فبعث إليهم علقمة في ثلاثمائة» فخاض البحر إلى 
الجزيرة الي هم فيها فهربوا. 
٨۸‏ -سرية علي بن آبي طالب كرم الله وجهه: 

في ربيع الأحر سنة ۹ه 

بعنه اهل هدم الفأس: صنم بنجد تعبده طيء؛ فخرج في مائة وخمسين على 
مائة بعير و-خمسين فرسًاء فأغاروا مع الفجر على محلة آل حاتم الطائي» فهدموا 
الفلسة وساقوا المي والعم والشاء .وكات ق الي سفانة أعت عدي بن 
حاتم» وهرب عدي إلى الشام. وقسم علي الفيء» وعزل الخمس» وعزل آل 
حاتم فلم يقسمهم حن قدم هم المدينة وأحسن معاملتهم. وأكرم البى ير 
سفانة بنت حاتم» فهو القائل: "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه"» وحدثته عن 


وك شيل امد ۳۳١/١‏ والطبقات + ١‏ 

(۲) ابن هشام 1٤۱/۲‏ . والطبقات ؟51/5١.‏ 

)٠(‏ سنن البيهقي .٦۸/۸‏ وابن ماحة .۳۷١١‏ وتأريخ الخطيب .۹٤/۷‏ وبجمع 
الزوائد .۲٠٤/٤‏ 
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کرم أبيها. وأوعز إليها علي أن تطلب من البي ا أن يمن عليها ففعلت؛‎ 
فأطلق سراحها وأكرمها؛ فدعت للبي 3 هذا الدعاء: شكرئك يد افتقرّت‎ 
بعد غئ» ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر» وأصاب الله معروفك مواضعه» ولا‎ 
جعل لك إلى لثيم حاجة؛ ولا سلب نعمة كريم إلا وجعلك سببًا لردها عليه.‎ 
وتحولت سفائة إلى داعية إسلامية فذهبت وراء أخيها إلى الشام» فأخبرته بتكريم‎ 
البي توه علي لأسرة آل حاتم فعلي لم يقسمها مع الغنائم بل قدم بها معززة‎ 
مكرمة» فقال لما أحوها: ماذا ترين؟ قالت: أرى أن تلحق به سريعًاء فإن يكن‎ 
نيا فللسابق إليه فضل» وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت» قال:‎ 
هذا هو الرأي.‎ 
فقدم على رسول الله تال في مسجده» فقال: من الرحل؟ قال: عدي بن‎ 
حاتم» فانطلق به إلى بيته» قال عدي: فوالله إنه لذاهب بي إليه» إذ لقيته امرأة‎ 
ضعيفة كبيرة فاستوقفته» فوقف لها طويلاً تكلمه في حاحتهاء فقلت في نفسي:‎ 
والله ما هذا بمّلك» فلما دحل بي بيته» ناولئ وسادة وقال: احلس عليهاء قلت:‎ 
بل أنت فاحجلس عليهاء فقال: بل أنت» فجلست عليهاء وجلس على الأرض»‎ 
فقلت في نفسي: ما هذا بملك» ثم قال : إيه يا عدي بن حاتم» ألم تك‎ 
اد قلت: بلى» قال: أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ '" قلت:‎ 
بلى» قال: فإن ذلك لا يحل لك ني دينك قلت: أجل والله» وعرفت أنه ني‎ 
مرسل يعلم ما يجهل» ثم قال: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدحول في هذا‎ 


)١(‏ والركوسية دين بين دين النصارى والصابئين. 


۲١ 
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الدين ما ترى من حاجتهم» فوالله ليوشكن الال أن يفيض فيهم حي لا يوجد 
من يأخذه» ولعلك إنما بمنعك من دحول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة 
عددهم» فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حي 
تزور هذا البيت لا تخاف» ولعلك إنما يمنعك من دحول فيه أنك ترى أن المَلكَ 
والسلطان في غيرهم» وام الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض 
بابل قد فتحت عليهم؛ قال: فأسلمت. 

وكان عدي يقول: مضت اثنتان وبقيت الثالثة» والله لتكوئن» ليفيض المال حي 
اعد من وأعزي” : 

أقول: قد فاض عندما جد الخليفة الصاح عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين 
ار غمال الأقاليم بأهم لم يجدوا للزكاة مضا فأمرهم أن يزوجوا من لا 
زوج له» رغم أن سياسة من قبله كانت تمنع الراغبين في الإسلام في شرق الدنيا 
وغريماء متعللين بأنهم إنما يدحلون الإسلام هربًا من دفع الخراج» فقال: قبح الله 
هذه السياسة» نحن أمة هادية لا جابية. وإذا وجد اليوم أمثال عمر فسيفيض 


۷۹ - غزوة تنوك" : 


ر البداية والنهاية .۷٠/١‏ وابن هشام ۷۸/۲ء. وابن الأثير .٠۹٤/۲‏ والذبري 
ع/١١.‏ والاكتفاء ؟/7ه"؟. 

(۲) عمر بن عبدالعزيز. الشرقاوي .٠١۹‏ 

( بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الروم جمعت الجموع وجهزت 
الجيوش كما بلغه أن قيصر ملك الروم قد عزم على الزحف إلى المدينة المنورة 
لقتال المسلمين فجهز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشه في ظروف صعبة 
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: ا () . 

(في رجب ٩‏ ه - أكتوبر ١٠1ام) ‏ : 

الروم في همال الجزيرة ومصر وغيرها لا صلة هم بأهل تلك الديار إلا قهر أهلها 
وبسط نفوذهم فأراد البي قبي أن تكون العلاقة بين الإسلام والنصرانية قائمة 
على أساس يكفل الحرية للديانتين؛ لذا جهز الناس لغزو الروم في زمن عسرة 
وشدة من ار وداب من البلاده وحين طابت القماره والناس يحبون المقام في 
ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه ومن 
أحل ذلك بين وجهته للناس؛ لبعد المسير» وشدة الزمان وكثرة العدو؛ ليتأهب 
الناس لذلك» فأمر الناس بالجهاز وأحبرهم أنه يريد الروم. وقال ذات يوم وهو 
في جهازه ذلك للجَّدٌ بن قيس النافق: "هل لك في جلاد بي الأصفر' "؟ فقال: 
يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتئ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رحل بأشد 
عجبًا بالنساء مئ» وإني أحشى إن رأيت نساء بين الأصفر أن لا أصبر» فأعرض 
عنه رسول الله 3 وقال: 0 قد أذنت لك" ففيه نزلت الأية: وَمِنَهُم من 


ر 


رو صد اا ت چے رو 0 ا 
يقول ادن لى ولا تفي ألا فى الْفِتكة سَقَطوأ وإ جهنم لَمجيطة 


جدًا ليضرب جيش الروم كما هي خطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 
الإنتقضاض على عدوه قبل أن ينقض عليه. 


( ابن هشام 5/7 .5١‏ والبداية والنهاية ه/ه. والاكتفاء .۲۷٠/۲‏ والطبقات 
1/۲ . 


(۲) بنو الأصفر: هم الروم. 
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بالك [3:: التوبة]. والفتنة الى سقط فيها ليس نساء بي الأصفرء 
بل التحلف عن رسول الله يك والرغبة بنفسه عن نفسه. وإن جهنم لمن 
ورات 

وقال يعض المنافقين لبعض ا تشفرواق رة رها ق الات وشكاق اى 


وإرحافا برسول الله جا فأترل الله تعالى فيهم: ١‏ وَقَانُوا لا تَمهرُوا فى ار 
7 ر كه شه سس 

قل نار جهنم اشد کا لو كانُوأ يَفْقَهُونَ © ) فَليَضْحَكوأ قليلاً ولیک 
كيرا جراء يما انوا يكفيون» [81 -۸۲: التوبة]. ثم إن رسول 0 
ف سفره وأمر الناس بالجهاز والإنكماش» 

وحض أهل الغئ على النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رحال من أهل الغى 
واحتسبوا» وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذ نفقة عظيمة لم ينفق 
الحد معاي 

وجماع شيعلا من الأنضار آهل حاجة فاستحملوا رسول الله 0-5 فقال: "لا 
أحد ما أحملكم عليه" » فتولوا وأعينهم تفيض مع الدمع حزنًا ألا يجدوا ما 
ينفقون. 

وقد روي أن ابن يامينَ بن عُمير بن كعب النضري لقي أبا ليلى عبدَالرحمن بن 
كعب وعبدالله بن مغفل» وهما يبكيان فقال: ما يبكيكما؟ قالا: جثنا رسول الله 


قير ليحملنا فلم نحد عنده ما يحملنا عليه» ولیس عندنا ما نتقوى به على 


)١(‏ قال ابن هشام: حدثئ من أثق به أن عثمان بن عفان أنفق في جيش العسرة 
في غزوة تبوك ألف دينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اللهم 


ارض عن عثمان») فإني عنه راض". 


TE 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 


مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

00 www.almahatwary.org 
الخروج معه» فأعطاهما ناضحًا له فار تحلاه' لووقا امن انم فت جا مع‎ 
رسول الله في وفيهم نزلت الآية على الذيت إذا ما أتوك‎ 
0 2 دي كوي بال ےگ و رک يهم يم »ةد ووو ر‎ 
نيط ود‎ E 1 انتوق تلك ل اين‎ 
2 ص له و مك که و ر يل‎ 
لدمع حَرَنًا ألا يدوأ ما ينفقون# . [التوبة:؟ة].‎ 


وجاء العذرون من الأعراب» فاعتذروا إليه فلم يُعذرهم الله تعال» وقد ذكر 
أنهم نفر من بي غفار. 

تخلف كعب بن مالك» ومرارة بن ربيع» وهلال بن أمية» وأبو خيثمة» وكانوا 
ندل ساق ۷ كيموة 3 اماه ا کرم رسرل الل جل خرب سک 
على ثنية الوداع» أكمة مشرفة على المدينة» وعدد جيشه ثلاثون ألفا. وعسكر 
ابن أي معه على حدة ثم تخلف مع من تخلف من المنافقين وأهل الريب. 

علي کرم الله وجهه والمنافقون: 

وحلف رسول اله اى على المدينة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وأمره 
بالإقامة فيهم» فأرحف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففًا منه؛ 
فأحذ سلاحه ولحق بالبي ططق وهو نازل بالجرف”", فقال: يا ني الله زعم 
المنافقون أنك إنما حلفتئ أنك استثقلتئ وتخففت مئ. فقال: "كذبواء ولك 


(۵ ارتحلاه: وضعا عليه الرحل. 


١١‏ الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام» به كانت أهوال لعمر 
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حلفتك لما ت ركت ورائي» فارحع فاخلفئ في أهلي وأهلك. أفلا ترضى يا علي 
أن تكون مئ ,عنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا بي بعدي” ؛ فرضي ورجع. 
عد ال سان رسو اجا رباكا جام أب ا إلى ن وم سان ترمد 
امرأتين له في عريشين هما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها 
وبرّدت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاماء فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: 
رسول الله طق في الضح والريح والحرء وأبو خيئمة في ظل بارد وطعام مهيا 
وامرأة حسناء في ماله مقيم؟» ما هذا بالنّصف””. ثم قال: والله لا أدحل عريش 
واحدة منكما حي ألحق برسول الله يل فهيئا لي زادًا ففعلتاء ثم قدم ناضحه 
فارتحله “» ثم حرج في طلب رسول الله قي حن أدركه حين نزل تبوك» فلما 


ر الأحكام للهادي .۳۸/١‏ والأمالي الصغرى ص٤ .٠١‏ والبخاري رقم 
85.8414. ومسلم 5404. والطبراني في الأوسط ۲۷۲۸. والترمذي 
۰ - ۳۷۳۱. وأحمد بن حنبل .١0/‏ وسنن ابن ماحة .45/١‏ وأسد 
الغابة .٠٠١/٤‏ والنسآئي في الخصائص .5١‏ وابن كثير .١١/5‏ وفتح الباري 
و والاستيعاب .5١01١/‏ والاصابة .٥٠۲/۲‏ 


6 الضح: الشمس. 


09 )النصف» الک الإنصاف. 


05 الناضح: البعير يستقى عليه» ارتحله: وضع عليه الرحل. 
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ا قال طقَد: "كن أبا حيثمة". فأخبر رسول الله وو حبره 
مع امرأتيه» فدعا له بخير. 

مشقة وآيات: 

واحه جيش العسرة متاعب جمة» فكان الرحل والثلاثة على بعير واحد يقطعون 
صحراء قاتلة تحاوز الألفي كيلو متر ذهابًا وإيابًا في حر شديد» ولحقهم عطش 
شديد» حن إن الرحل لينحر بعيره ليعتصر فرثه فيشربه ثم يلقي ما بقي على 
کله فک ا إل رر ل الله بولك فعا الله جات فارسل_.سحابة فابعارنت 
حي ارتوى الناس واحتملوا حاحتهم من الما ونظروا فإذا هي لم بحاوز 
العسكرء فقال المسلمون لرحل منافق في الجيش: هل بعد هذا من شيء؟» قال: 
سحابة مارة . لا عجبء فالمنافق مريض لا يصدق بشيء؛ فقد حدث أن ضلت 
ناقة البي و فقال منافق متهكمًا: يزعم محمد أن الوحي يأتيه ولا يدري أين 
ناقته؟» فأحبرهم البي تر بمكانها فوحدوها. وبقي النفاق. 
مر المسلمون بديار مود وهي أطلال هامدة» فذكرهم النبي ی بعقاب الله 
النازل بمم» وقال: لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين 
أن يصيبكم ما أصابحم'". ولا مر بالحجر قال: لا تسألوا الآيات [خوارق 
العادات] فقد سأها قوم صالح فبعث الله لحم ناقة فكانت ترد من هذا الفج 
وتصدر من هذا الفج» وكانت تشرب ماءهم يومًا ويشربون لبنها يومًا فعتوا عن 


ع1 #4 يع e‏ ع ف 5 ع 1 
أمر ريم فعقروهاء فأحذهم صيحة أهمد الله بها من تحت أديم السماء منهم'". 


( البخاري رقم 477 مكرر. ومسلم ۲۹۸۰. باختلاف يسير بينهما. 


( أحمد بن حنبل رقم .١41١51‏ 
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وما ا فاعلفوه اللإبل» ولا تأكلوا ميد اء ولا يخرجن‎ 


أحدٌ منكم الليلة إلا ومعه صاحب له". ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله 


قيادة حازمه 

كان البي دك إذا أخبر بتحلف شخص يقول: "دعوه فإن يك فيه خيرٌ 
فسيلحقه الله تعالى بكب وإن يك غيرٌ ذلك فقد أراحكم الله من حن قيل يا 
يسول الله كلق أو در اطا به اه تقال البي قي ما تقدم» فانتظر أبو 
ذر بعيره قليلاً ثم تركه وأخذ متاعه على ظهره ولحق بالرسول ا ماشيّاء 
فقال ناظرٌ من المسلمين: يا رسول الله » هناك رجل بمشي على الطريق وحدهء 
قال رسو الل كذ 2 "كي آنا ذر" قلما امل القوم قالراة هو آي در كال 
: "رحم الله أبا ذر يهشي وحده» ويموت وحده» ويُبعث وحده". 

وقد حدث ما أخبر به البي كلد وهو هن دال #بوقة. کن عيدالك. اين 
مسعود» قال : لما نفى عثمان أبا 1 إلى الرَبّذة وأضابة ها قَدَرُه لم يكن معه 
أحد إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما: أن سای وكفنان» ثم ضعان على قارعة 
الطريق» فأول ركب بر بكم فقولوا: هذا أبو 1 صاحب رسول الله 3 
فأعينونا على دفنه» فلما مات فعلا ذلك به» وأقبل عبدالله ابن مسعود في رهط 
من أهل العراق ذاهبين للعمرة» فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق» قد 
كادت الإبل تطؤهاء وقام إليهم الغلام» فقال: هذا أبو ذرّ صاحبٌ رسول الله 
3 فأعينونا على دفنه» فاستهل عبدالله بن مسعود يبكي ويقول: صدق 


ر( المستدرك .51١/*‏ والدلائل للبيهقي ۲۲۲/۰. وكنز العمال .٠۳۳۲۳۲‏ 
وأسد الغابة 3//5. والاصابة 514/4. 
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رسول الله ج : مشي وحدك» ووت وحدك» وتبعث وحدك» 2 نزل هو 


1 ةس O‏ 
واصحايه فواروة. . 


رسول الله + في تبوك: 
بلغ المسلمون تبوك فأتى رسول الله فق يُحنة بن رُؤية صاحب أيلةء فصال حه 
وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جرباء وأذرّع ودومة الجندل فأعطوه الجزية» فكتب 
رسول الله ڪل هم كتابًا » فهو عندهم. 
ركب اليكل اسم اله الرجين ار ك هذه أمنة من الله رمك اى ,رسؤل 
لله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم'” في البر والبحر» لحم ذمة الله 
وذمة محمد البي» ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر» فمن 
أحدث منهم حدنًا فإنه لا يحول ماله دون نفسه» وإنه طَيّبٌ لمن أذه من 
الناس» وإنه لا يحل أن نعوا ماء يردونه» ولا طريقا يُريدونه من بر أو بحر””". 
وكتب لأهل جرباء وأذرح: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي 
رسول ١‏ لله إلى أهل جرباء وأذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمدء وأن 
عليهم مائة دينار في كل رحبء ومائة أوقية طيبة» وأن الله عليهم كفيل بالنصح 
والاشمياف إل اون ومن كلا البمه عن الان . 
0 مروج الذهب ۳۳۹/۲. والطبقات الكبرى 5/54 77. وابن هشام 4/١‏ 537. 
والاكتفاء ؟/75؟. 


( السيارة: القافلة» والقوم يسيرون. 

و ابن هشام 75/7 ه. والاكتفاء ۲۷۸/۲. والبداية والنهاية .٠٠/١‏ 

(5) البداية والنهاية .۲٠/١‏ والواقدي .٠١*7/*‏ ودلائل البيهقي 517/5 7. 
وفيها : مائة دينار في رحب وافية طيبة. 
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۰ سرية دومة الجندل 
أرسل وي خالد بن الوليد في أربعمائة وعشرين فارسًا إلى أكيدر من كندة» 
وكان ملكا على دومة الجندل تصرانيًاء وقال 3 لخالد: "إنك ستجده يصيد 
البقر". فخرج خالد وكان في ليلة مقمرة» فوحده كذلك مع أخ له؛ فقتلوا 
الأخ. وقدموا بأكيدر على رسول الله طبض ومعه ثمانمائة من السببي » وألف 


بعير » وأربعمائة درع» وأربعمائة رمح 


E 


عودة الرسول ج من تبوك: 
أقام يإ بتبوك بضع عَشْرَةَ ليلة» ولا وحد الرومان قابعين خلف حدودهي» 
وقد ملأت قلوبهم هيبة الدولة الفتية قفل راحعًا مؤيدًا منصوراء ولا رأى المديئة 


من بعيد قال: "هذه طابة» وهذا أحد جبل يحبنا TT‏ 


وخرجت النساء والصبيان لاستقبال ابي مو وحيش العسرة» وقد واسى البي 
غ اقرا تحمية فقال:-"إن ق المدية رجالا ما اسرم مسرا رلا طعت 
واديًا إلا كانوا معكم" قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: "وهم بالمدينة 
On‏ 


حبسهم العذر 


(۱) ابن هشام 77/7 5. والاكتفاء ۲۷۸/۲. والبداية والنهاية .٠٠/١‏ 


(۲) البحاري رقم 517852141١١‏ ۳۱۸۷. ومسلم ۹۹۳/۲. 
(۲) مسلم ٠١۱۸/۳‏ . والبيهقي ۲/۹ بلفظ حبسهم المرض. 
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ولا دحل ل المدينة بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس» فجاء‎ 
المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رحلا فقبل منهم‎ 
علانيتهم؛ وبایعهم» واستغفر لهم. و وکل سرائرهم إلى الله.‎ 

المخلفون الشلافة: 

قال کت ين ملفد ت رول الله ك1 ,وسلحت عليه ف ي 
المُعْضّبء وقال لي: ما حَلقك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى والله إن 
لو حلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأحرج من سخطه بعذر» ولقد 
أعطيت جدلاً» ولئن كذبت لتَرْضى عي ليوشكنٌ الله أن يسخطك علي» ولئن 
صدقتّك وَوَحدت علي فإني لأرحو فيه عفو الله عيْ» والله ما كان لي من عذر» 
والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مين حين تخلفت عنك؛ فقال ييُ: أما هذا 
فقد صدق» فقم حن يقضي الله فيك» فقمت. وقال رجال من قومي بي سلمة: 
ألا اعتذرت إلى رسول الله ل كما اعتذر غيرك واستغفر لك فوالله ما زالوا 
بي حى أردت أن أرحع فأكذب نفسي» ثم قلت: هل لقي أحد غيري ما لقيت؟ 
قالوا: نعم» رحلان قالا مثل مقالتك» وهما مرارة بن الربيع العامري» وهلال بن 
أمية الواقفي» فذكروا رحلين صا حين فيهما أسوة. 
ونمى رسول الله تي عن كلامنا نحن الثلاثة دون غيرنا فاجحتتبتا الناس وتغيّروا 
لنا حي تنكرت لي الأرضء فلبثنا على ذلك حمسين ليلة» فأما صاحباي فقعدا 
في بيوتهماء وأما أنا فكنت أشب القوم» وكنت أصلي مع رسول اله طب 
وأطوف بالأسواق ولا يكلمي أحد» وأسلم على رسول الله ابل وهو في 
بحلسه فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبًا 
منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلان نظر إلي» وإذا التفت نحوه أعرض 
عي. ولمًا طالت جفوة المسلمين» تسوّرت حائط أبي قتادة ابن عمي وأحب 
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الناس إلي» فسلمت عليه» فما رد علي السلام» فقلت: أنشدك الله: هل تعلم أن‎ 
أحب الله ورسوله؟ فسكت» فناشدته ثلاثاء فقال: الله ورسوله أعلم؛ ففاضت‎ 
عيناي» ثم غدوت إلى السوق فإذا نبطيّ قدم بطعام من الشام يسأل عبن فأشاروا‎ 
إلي فدفع إلي كتابًا من ملك غسّان ملفوفا في حرير مكتوبًا فيه: "بلغنا أن‎ 
صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة؛ فالحق بنا نواسك"‎ 
فقلت: وهذا من البلاء وقد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في رحل مشرك‎ 
فأحرقته.‎ 
ا مقت اعرا ليله 5 وسيول من عند البي ل يقول: اعتزل امرأتك»‎ 
فقلت : أطلقها؟ قال: لاء بل لا تقرماء وأمر صاحجي عثل ذلك فقلت‎ 
لامرأيي: الحقي بأهلك حن يقضي الله أمره. قال: وجاءت امرأة هلال ابن أمية‎ 
رسول الله قي فقالت: إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا حادم له اكه‎ 
أن أخدمه؟ قال: لاء ولكن لا يقربنك» قالت: ما به من حركة إلي» وما زال‎ 
يبكي إلى يومه هذاء ولقد تخوفت على بصره. قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليال»‎ 
فكملت خمسون ليلة من حين هي المسلمون عن كلامناء ولما صليت الصبح‎ 
على ظهر بي وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت» وضاقت علي نفسي؛ إذ‎ 
میت ضارعا يقول: يا کس ين مالك أبش قال ترركت ساجذا وعرقت‎ 
أن قد جاء الفرج.‎ 
قال: وأحبر البي وي بتوبتنا حين صلَّى الفجر فأقبل الناس يبشرونناء وبشروا‎ 
صاجي» ونزعت ثوبي لرجلين بشراني ما أملك غيره» واستعرت ثوبين وانطلقت‎ 
إلى رسول الله يي في المسجد والناس حوله» فقام إلي طلحة وهنأني؛ ما قام‎ 


من المهاحرين غيره فما أنساها له. 
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قال كعب: فسلّمت على رسول لله ڪال ووجهه يبرق من السرور وقال: 
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قلت أمن عندك يا رسول الله أم من 
عند الله؟ قال: بل من عند الله» قلت: يا رسول الله إن من توبي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله ورسوله» قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك 
قال: قلت إن ممسك سهمي بخيير» وقلت: إن الله بحاي بالصدقء فلا أحدث إلا 
صدقا ما حيبت» وما أعلم أحدًا من الناس أبلاه الله في الصدق أفضل مما أبلاني, 
وما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله جا إلى يومي هذا وان 


7 عير 10100 


لأرجو أن يحفظن الله فيما بقي» وأنزل الله تعالى: «لقَد اص آل على الي 


2 


امجرت وَآلأنصَار لفوت ا ف ساعة E‏ بعد ما 
كاد يَزِيغْ قَلُوبُ رق منهذ ر تاب عله نه بهم رَمُوفُ رّحِيٌ 57 
ون الكلكّة اأذيرت افا حَتََ إذا صاقت عَم ايض يما رحبت 
واف علبية اششيغ ونوا أن لا ا کک ر ثاب غلبية 
لِيَتُوبُوَأ إن آله هو أ ألكَوّابُ أَلرّحِيمٌ © TR CL‏ 
وَكُوتُوأ مَعَ الصدقیر 115-1114 التوبة]. 
الد روس والعبر: 

-١‏ أدرك عاهل الروم أنه أمام قوة حديدة يرعاها الله وستملك ما تحت قدميه 
والقتال معها مختلف عن قتال الكر والفر مع دولة فارس العظمى» ولذلك قرر 
أن لا يُغالب القدر وألا يواحه اليش الإسلامي وهو يتحداه في عقر داره» 
وكأنه بهذا يُسَلَّم لرسول الله يي مفتاح مملكته» فسرعان ما اكتسحها جيش 
مد وك عن بعد وهذا من عاتب الرماثة: 

؟- واجه المسلمون ابتلاء ومحنة حين دعوا للجهاد في ضيق وشدة وحر؛ 


ليقطعوا صحراء شاسعةء ويمذا الابتلاء ميّر الله الصادقين. 
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تخلف المنافقون؛ لأن عادقم الذهاب للمغنم لا للمغرم.‎ -۳ 
برز دور المجتمع في التربية حين فى البي ايا عن كلام الثلاثة» فأصبح‎ -4 
المحلفون الثلاثة كأنهم يعيشون في غير مجتمع المدينة» حي ضاقت عليهم‎ 
الأرض» وهذا هو المجتمع الصالح.‎ 
ه- رب ضارة نافعة؛ فالمنافقون الذين أزعجهم بقاء علي كرم الله وجهه خليفة‎ 
لرسول الله يتل على المدينة» ونشروا إشاعة أن البي ڪه استفقله: د تسبيوا‎ 
ف تقليد الني اا له أعلى وسام + " آما ترضى أن تكون مئ منزلههارون من‎ 
موسى؟" أليس هارون هو الذي ابتهل من أحله موسى قائلاً: إقَالَ رټ شرح‎ 
قوی (2) وال لی وزيا يِّنَ أهلى رچ هَرُونَ أنى ر اشد ب أَزْرى‎ 
كُنتٌ بدا بَصِيرًا (2) قال قَدَ أُوتِبتَ سُوَلَكَ یموس 4. [ه:-دم ط].‎ 
وهاهو النبي 3 يقول: كل مزايا هارون لك يا علي ما عدا النبوة» وهل‎ 
يعطى موسى سؤله ونع محمد ير ؟ وهل قصر علي کرم الله وجهه في‎ 
جا اع ونه ع وال ما قل مشاروة: اق حه می 2 إن‎ 
عليّا كشاشة الرادار يكشف أسراب المنافقين "فلا يحبه إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا‎ 
منافق".‎ 

ر مسلم .۷٦/١‏ والمرشد بالله .٠٠١/١‏ وابن حجر في الإصابة ؟/7ه. 

والاستيعاب “/5.7. ومصنف ابن أبي شيبة ۳٦٥/٦‏ رقم 505". وتذكر 

الحفاظ للذهبي .٠١/١‏ وأحمد ابن حنبل ١87/١‏ رقم 547. وفتح الباري 

.١‏ والبداية والنهاية ۳۹۱/۷. والنسائي ١١7/8‏ رقم 501١9‏ . وتأريخ 


بغداد .51١17/8‏ والترمذي ٥۹٤/٩‏ رقم ۳۷۱۷. 
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مسجد الضرار:‎ 
أتى البي لز جماعة من المنافقين من أهل قباء وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا له:‎ 
إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاحة والليلة المطيرة والشاتية» وإنا حب أن‎ 
تأتينا فتصلي لنا فيه» فاعتذر بسفره» ووعدهم بالصلاة فيه عند رحوعه» وكان‎ 
المسجد في الحقيقة وكرًا للمنافقين يعيبون فيه رسول الله يه ويستهزئون‎ 
بالمسلمين» ويضاهون مسجد قباءء ولما رحع البي 3 وهم بالذهاب للصلاة‎ 


في مسجدهم فنزل قوله تعالى: «إوالذيت ادوا مَسجدا ضِرَارَا وكفرا 


+ 8# عه سسا 24757 جل ناد > رض < شر سسا الا رار كير 00 

وَتفريقا بی المَؤُمِيِينَ وَإرّصادا لمن حاربب الله وَرَسِولهه مِن قبّل 
3 7 5 و 

2 کہ ا کو ر 2 ر لي »سم و سلسلا‎ Tl و‎ 43 ry 

وَلِيَخَلفن إن اردنا إ الحسشى الله يشهد إنكم دبوں © لا 

ع اس ۶ على رادا ,عن ج د كه ل کر و ق ر حَ 

فيه ابدا لمسّجد اسّسَ على التقوّى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه 

3 و صدو ك 


الدرس والعيرة: 
-١‏ عجبًا من المنافقين وإتقافهم لفنون الخداع» فهاهم اليوم يبنون مسجدًا ظاهره 
للعبادة» والذكر والأذان» وباطنه المؤآمرة والكيد للإسلام. وهذا الأسلوب من 


(۱) ابن هشام 9ه وعبد رسؤول الله وا و ا القول 8 
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أحطر الأسلحة فتكا وأشدها إيلامًاء فلولا أن الوحي كشفهم لأمرضوا جتمع 
قباء» ومزقوا أوصاله. 

؟- على المؤمن الفطن أن يتعظ بهذا فلا ينخدع لكلمة حق إذا أريد بها باطل؛ 
فالمنافقون يجيدون دس السم في العسل. 

-٠‏ الإسلام - وإن كان يتعامل بالظاهر» ويكل إلى الله السرائر - إلا أن البي 
ڪي يقول: "المُؤمن كيس فط" و "لا يلدع من خر مرتين". وكم بلي 
السلموق بالظاهر الداعت والافعة اريغت قال ع : "إن لا أحاف على 
اش وكا ول عقر NE‏ فاق برآم لفك فنع ا 
بش ر كه» ولكينٍ أحاف عليكم كل منافق الجنان» عالم اللسان» يقول ما تعرفون» 
ويفعل ما تنكرو 0 


وفد ثقيف وإسلامها 

(في رمضان سنة تسع ه): 
قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله ای وفد ثقيف'" بعد رجوعه من 
تبوك» وكان من حديثهم أن رسول الله اي لما انصرف عنهم تبعه عروة بن 
مسعود الثقفي فأسلم وأحب أن يرجع إلى قومه بالإسلام؛ فقال له فير : "م 


ع ع 


قاتلوك"» لأن فيهم نخوة الامتناع» فقال عروة: أنا أحب إليهم من أبكاره.'" 
»١(‏ شحج البلاغة هكه. 


0 وذكر ابن كثير عن ابن عقبة: أن وفد ثقيف كانوا بضعة عشر رجلا. 
9 قال ابن هشام: "ويقال: من أبصارهم". 
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وكان فيهم محببًا مطاعا؛ فخرج إليهم داعيًا للإسلام» راجيا أن لا يخالفوه؛ 
لمنزلته فيهم فلما دعاهم وأظهر هم دينه قتلوه. 
فقيل لعروة قبل موته: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمين الله اء وشهادة 
ساقها الله إلي» فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله طقف قبل 
أن يرتحل عنكمء فادفنون معهم» فزعموا أن رسول الله فد قال فيه: "إن مثله 
في قومه كمثل صاحب يس في قومه . 
ثم أقامت ثقيف بعد قتله أشهرًا فرأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حوطهم من 
العرب» وقد بايعوا وأسلموا؛ فأرسلوا عبد يَاليل بن عمروء فأبى أن يفعل 
وحشي أن يُصنع به ما صْنعَ بعروة» فقال: لست فاعلاً حي ترسلوا معي رجالاً؛ 
فبعثوا معه ستة احتارهم هو. 
نقدهوا على رسرل ال 3 فأنزهم المسجد» وطلبوا أن يَدَعَ لهم صنمهم 
اللات ثلاث سنين فأبى حي سألوه إبقاءها شهرًا كراهة أن يروعوا قومهم 
بمدمها حىّ يَدُخْلْهِم الإسلام؛ فأبى» وسألوه أن يعفيهم من الصلاةء وأن لا 
يكسروا أوثافهم بأيديهم فأعفاهم من كسرهاء وأما الصلاة فقال: "لا خير في 
دين لا صلاة فيه" فقالوا: يا حمد» فسنؤتيكها وإن كانت دناءة؛ فأسلموا. 
وأمّر عليهم عثمان بن أبي العاص» وكان من أحدثهم ستاء وذلك أنه كان 
أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلّم القران”. وبعت :رسؤل الله كلض آنا 
سفيان والمغيرة لدم اللات صنم ثقيف فهدماه. 


سنة تسح وتسمى بسنة الوفون''": 


(۱) ابن هشام 0 . والبداية والنهاية هاه ". 


(۲) ابن هشام 9/۲ . 
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قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله ر مكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت 
ثقيف وبايعت - ضربت إليه وفود العرب من كل وجه 

وإنغا كانت العرب تتربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش» لأنهم قادة العرب 
وخلاضة وله امامل وقد تضدوا ريه الرسول ك ن فلا الهف مكة 
ودانت له قريشٌ ودوّحها الإسلام'' عرفت العربُ أنه لا طاقة لهم بحرب رسول 
الله ڪب ولا عداوته فدخلوا في دين الله أفواحاء يَضربون إليه من كل وجه. 
كما قال تعالى لنبيه ن: ابن اراچ إا جَاءَ مصَرٌ آله 
وَآلْمَتَحُ © وَرَأَيتَ آَلئَاسَ ن يد خو فى دين آله أَفْوَاجَا 2 فسَبَحَ يحَمَدِ 


5-0 


ويلك وامكتودة کو 4614 اس عن 
MD, ٠‏ 

وهذه خلاصة من جاء من الوفود 

قدم عليه بعد وفد ثقيف كل من: وفد تميم» وعَبّسء وفزارة» ومرة» وتعلبة 

ومحارب» وبني سعد بن بكر» وكلاب» ورؤاس» وغقيل» ولقيط» وجعدة» 

وقشير» وبي البكاء» وكنانة» وعبد بن عدي» وباهلة» وأشجّع وسليم» وهلال 


222 عر عع 2 7 
بن عامر» وقدد بن عمار» وعامر بن صعصعة» وعبد القيس» وبكر بن وائل» 


(1) قال ابن هشام: حدثيئن أبو عبيدة أن ذلك في سنة تسع» وأا كانت تسمى 
سنة الوفود. 

)١(‏ دوخها الإسلام: ذللها وأحضعها. 

(«) مغلطاي ."54١‏ ينظر في الوفود: الطبقات ۲۹۱/۱. والسبل 5/87/5. 


الله عليه وآله وسلم فأسلم وعاهده على أن يان بالف من بی سلیب فأتى قومه 


E۸ 
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وتغلب» وحنيفة» وطيء» ولجیب» وعولان» وجُعفي» ومُراد» وژبید» وكندة, 
والصّدف» وخشين» وسعد هُذَمء وبّليء وكراء» وغُذرة» وسّلامان» وجهّينة 
وكلب» وحَرم» وبي أسد» وغسًان» والحارث بن كعب» وهمدان» وسعد 
العشيرة» وعنس» والداريين الرهاويين' '» وغامد» والحع» وبجيلة وخثعم 
وحضرموت» وأزد عُمان» وغافق» وبارق» ودوس» وثُمالة» والحدًان وأسلم» 
وجذام؛ ومهرة» وحميّر» ونجران» وحيشان. 

و سنلتقط وقائع لبعض الوفود» وقد تقدم قصة بي ثميم وعدي بن حاتم: 

وفك بيني عامر'": 

قدموا على البي 3 وفيهم عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس» وجبّار بن 
سلمى وهم رؤساء القوم وشياطينهم» فأراد عامر أن يغدر بالرسول 2-8 
وقد قال له قومه: إن الناس قد أسلموا فأسلم. قال: آليت أن لا أنتهي حن تتبع 
العرب عقي أفأتبع عقب هذا الف من قريش؟ ثم قال لأربد: إذا قدمنا على 
الرحل فإ سأشكل عنك وجهّهء فإذا فعلت ذلك فاغْله بالسيف”". فلما قدموا 


فأحبرهم الخبر» فخرج معه تسعمائة وقيل: ألف» وقيل: سبعمائة» فمات في 
الطريق » فسألهم عنه فأخبروه أنه مات؛ فأثئ عليه. الاصابة .۲۲٠/۳‏ 


ل حخوا حي من منج 
(۲) ابن هشام اا 


)( فاعله بالسيقت* يريد اقتله» ويروى "فاغله بالسيف" بالغين الملعجمة» وهو من 


الغيلة» وھی القتل حديعة وحفية. 


۹ 
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قال عامر: يا حمد» خالني"' قال: "لا والله حي تؤمن بالله وحده" . قال: يا 
حمد» حالئ» وحعل يكلمه وهو ينتظر من أربد ما كان أمره به» فجعل أربد لا 
يُحيرٌ شیئ فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال: يا محمد خالني» قال: "لا والله 
حن امن با وبهده لذ ريك له". لما أى عليه رسول الله ي قال: افا 
والله لأملأنما عليك خيلاً ورجالاً» فلما ولى قال رسول الله فار : "اللهم اكفئي 
عاد وى اا ,اع | قال عافن و يا أ يقي أب عا کت تالف 
به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجحل هو أحوفُ عندي على نفسي منك» 
وام الك له افك بعد الم اال قال: لا أبالك لا تعجل علي» فكلما ممت 
أن أضربه دحلت بين وبينه أفأضربك بالسيف؟. 

وف الطريق ضرب الله جل وعلا عامرًا بالطاعون في عنقه فقتله في بيت امرأة 
من بن سلول» فجعل يقول: يا بئ غامر» أَغْدّةٌ كقدة”" البكر في بيت امرأة من 
(» خاليئ: يروى بكسر اللام مخففة» وبتشديدها مكسورة» فالأول معناه تفرد 
لي اليا حي أحدثك على انفراد» والثاني معناه اتخذن خليلاً» من المخالة» وهي 
العرداقة, 

(۲) أي لا يرد جوابًا. 

وم ابن كثير 59/5. وانظر في عامر بن الطفيل: دلائل النبوة .۳٠۸/١‏ وابن 
سعة ا 

رى الغدة: داء يصيب البعير في حلقه فيموت منه» وكأنه ورم خحبیث» والبكر 
بالفتح: الفي من الإبل . وسّلول: قوم يصفهم العرب باللؤم والدناءة» وقال 
السموءل: 


وإنا أناس لا نرى القتل سّبة إذامارأتهعامر وسلول 
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بن سلول؟. فدسه أصحابه في التراب وقدموا على قومهم» فقالوا: ما وراءك يا 
أربّد؟ قال: لا شيء» والله لقد دعانا إلى عبادة شيء أوددت أنه عندي الآن 
فأرميه بالنبل حي أقتله» فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه 
فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. 
وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب: 
اسك الوقن وأعطاهم رسرل اھ يه كرا اف عفرا ميمه ى 
رحالهم؛ فأمر له رسول الله لكي عل .ما آم به للقوم. وقال» "أما اه ليس 
بش ركم مكانًا" أي لحفظه ضيعة أصحابه» فأخبروا مسيلمة ما قال وأعطوه ما 
أعطاه» فلما انتهوا إلى اليمامة ارتدٌ عدو الله وتنباً وتكذب هم وقال: إن 
أشركت في الأمر معه» وشهد له الرحال بن عنفوة فافتتن الناس به. وقال لوفده 
الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين ذكرقون له: "ما إنه لیس بش ركم مكانًا"؟ 
ما ذاك إلا لما كان يعلم أي قد أشركت في الأمر معه» ثم حعل يَسجَعٌ هم 
الأساحيع. ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله عن ایل 
أخرج منها َسَمَة تسعَى» من بين صفاق ٠‏ وحَشّى. وأحل لهم الخمرٌ والزنا 
ووضع عنهم الصلاة» زهر مع ذلك رها رسول الله ت واجتمعوا عليه بأنه 
ا 
قدوم فروة بسن مسيك المرادي: 

وقدم فَروَة بن مسيك المرادي ا للوك كندة ومباعدًا لهم إلى رسول الله 
3 وكا فيل الاسام بين راد وكمدان وقعة أصابت فيها مدان من مراد 


ر الصفاق: ما رق من البطن. 
(۲) ابن هشام ۰۸۱/۲. والاكتفاء ؟/ ۳۷۱. وابن سعد .۳۱٦/۱‏ 


o1 
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ما أرادوا حع الخو في يرم يقال له الكدم فلا التي إل رسول الله ي‎ 
قال نيا قرو عل ساك ما اساب فرك يرة لر قال ی ذا يضيب قرم‎ 
مثل ما أصاب قومي يوم الردم لا يسوءه ذلك؟ فقال قفُ: أما إن ذلك لم يزد‎ 
قومّك في الإسلام إلا خيرًا. واستعمله على مُراد وزبيد ومذحج كلها وبعث‎ 
معه خالدَ بن سعيد بن العاص على الصدقة» فكان معه في بلاده حي توفي‎ 
. رسول الله ويل‎ 
وفد زبيد وكندة‎ 
وقدم عمرو بن معدي كرب مع وفد زبيد فأسلم, ثم ارتد» ثم أسلم وشهد‎ 
صفين مع معاوية وقتل فيها. وقدم الأشعث بن قيس في ثمانين رحلا من وفد‎ 
كندة لابسين الحرير فأمرهم بشقه وأسلموا'"‎ 
: وفد الازد”‎ 
a ل مس‎ 
قومه فأسلم وحسن إسلامه» فأئره ا على من أسلم من قومه وأمره أن‎ 
يجاهد عن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. فرج حى نزل‎ 
بجُرّشء مدينة مغلقة وما قبائل من اليمن» وقد ضوت إليهم خثعم فدخلوها‎ 


معهم حين سمعوا سير المسلمين إليهم» فحاصروهم فيها قريبًا من شهرء ثم 
(» أتحنوهم: أكثروا فيهم القتل. 
( الطبقات ۲۲۸/۱. وسيرة ابن هشام 87/5 5. والاكتفاء ؟9/5؟5. 


() ابن هشام ؟١/5/17.‏ وطبقات ابن سعد ۳۳۷/۱. 


o1 
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رحع عنهم حن إذا كان بجبل يقال له شكرء ظُنّ أهل حرش أنه إنما ولى عنهم 
منهزمًا فخرحوا في طلبه حن إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلاً شديدًا. 
وقد كان أهل جرش بعثوا رحلین منهم إلى رسول الله يي بالمدينة يرتادان 
وينظراف فا ها هه وسول ال عه بعد اة التضير ك قال وسول 
الله ر : باي لاد اله شكر؟ قال اطرفیان: يادنا بل يقال له کشر بت 
وكذلك يسميه أهل جُرّش فقال: "إنه ليس بکشر ولكنه شكر" › قالا: فما 
شأنه؟ قال: إن بدن الله لحر عنده الآن؛ فجلس الرحلان إلى أبي بكر أو إلى 
عفمان» ثقال ماه ويمكما إن رسول الله E‏ الآن لبنس لکا فومكنا فقرما 
إليه فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكماء فسألاه . فقال: "اللهم ارفع 
عنهم". فرجعا ووجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصايهم صّرّد بن عبدالله في اليوم 
الذي قال فيه رسول الله قد ما قال وقي الساعة الي ذكر فيها ما ذكر. فقدم 
وفد حرش على رسول الله طفي فأسلموا وحَمى لحم حمى حول قريتهم على 
أعلام معلومة؛ للفَرّس والراحلة' ' وللمثيرة (بقرة الحرث)» فمن رعاه من الناس 
ا ا 

وفك حصسر: ني رمضان. وقيل: عند مقدم البي لايل من تبوك وقدم على 
رسول الله طلا رسول ملوك حمير بکتابمم وبإسلامهم» فكتب إليهم رسول 
الله ت كتابًا اشتمل على مقادير الزكاة والجزية والواحب عليهم من المغنم» 
وأرسل معاذ بن جبل وعبدالله بن زيد لجمع الجزية والصدقة. 


(۲) الطبري ۱۲۰/۳ . وابن هشام ۰۸۹/۲. وابن كثير ©//8. وابن سعد 


٤/۱ 


or 
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وصية الرسول ج لمعان”": 
وأوصى رسول اله ر معاذا وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن كلا منهما 
على خلاف» معاذ على مخلاف الجند وعدن وله مسجد في الجند قائم إلى اليوم» 


لل 
0 


أبو موسى ناحية زبيد وقامة. فقال هما: "يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء 
وتطاوعا"» واستفق أبو موسى رسول الله عن نبيذ العسل والذرة والشعير, 
فقال: "كل مسكر حرام"» وقال لمعاذ: إنك ستأي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فإن أطاعوا لك 
بذلك فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن 
أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة توحذ من أغنيائهم ورد 
في فقراءهم» فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم 
لقتل ينها ريق الله ساني 

وقد نقل في المشهور أن البي لإاك قال له: بم تقضي إن عرض قضاء؟ قال: 
بكتاب الله» قال: فإن لم تحد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: 
اجتهد رأبي :ولا آلو فقال: المد لله الذي وفق رسرل رسوله ا لما برضي 
لله ورسوله'". وقد مكث معاذ في اليمن حي توفي رسول الله» أما أبو موسى 
فقدم في حجة الوداع. 


العبرة والحظه: 
١١‏ وقيل: إن معاذا لم يكن واليّا بل مرشدًا متنقلا في أعمال الولاة. 
(۲) البحاري رقم كلم ١‏ 5» 08/8١5.و5050.‏ 


م الطبقات .۳٤۷/۲‏ والسبل 0/.". وشفاء الأوام ۲۸۳/۳. 


Tot 
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-١‏ زعم بعض المخذولين أن الأسود العنسي إنما ثار ضد الظلم الاجتماعي 
الذي طق اهن من شكال رمل الله كد درا وكاة الم ى 
إلى المدينة» وقد سود الله وجوههم بأمر الرسول لمعاذ ولكل عماله أن يأحذوها 
من الأغنياء ويردوها في الفقراء. 

؟١-‏ حديث معاذ دليل على ترتيب العمل بالأدلة: القرآن ثم السنة» ودل على أن 
الاحتهاد أمر لابد منه فيما لا نص فيه؛ لأن الدين الخالد لابد له من هذه 
القواعد الثابتة لمواجهة ما يستجد من قضايا. 

١‏ - سرية خالد بن الوليد ووفد بني الحارث بن كعب'' 
عنه تال في ربيع الآخرء أو جمادى الأول سنة عشر إلى بي الحارث بنجران 
وأمره أن يدعوهم ثلانًا إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم. 
فلما قدم عليهم بعث الركبان في كل وحه يدعون إلى الإسلام؛ فأسلم الناس» 
فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام؛ فا جر البي ملو بذلك؛ فأمره بالقدوم فقدم 
مع وفد بي الحارث. 

حوار الرسول مح الوفد: 
هذا الوفد أهل عز ومنعة فَهُمُ ب يدو غيدالمدان الذين يضرب بعزهم المثل» فلما 
قدموا قال رسول الله قتي من القوم كأنهم رجال اهند؟ قيل: هؤلاء رحال 
بي الحارث بن كعب» قال: بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: كنا 
ل ا ل ل > قال: صدقتم. وأمر علييى قيس بن 
الخصين؛ ومات وي بعد رجوعهم بأربعة أشهر. 


(1) ابن هشام .557/١‏ وطبقات ابن سعد ۳۳۹/۱. 


مهم 
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وبعث ڪا عمرو بن حزم؛ ليفقهّهم في الدين» وولاه على صدقاتي» 


وكتب له كتابه الشهير عهد إليه فيه عهده وأمره فيه بأمره: "بسم الله الرحمن 
الرننيو. هذا بيان من الله ورسولده يا أبها الذين آمدرا أوقوا بالود عهد من 
محمد النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره 
كلف ف إن الله مَعَ الین ا7 را لدي ع a‏ [۱۲۸: التحل]» 
وأمره أن يأحذ بالحق كما أمره الله وأن يبشر الناس بالخير» ويأمرهم به ويعلمَ 
الناسَ القرآن » بالذي لهم والذي عليهم» ويلينَ للناس في الحق» ويشتدٌ عليهم في 

الظلم» فإن الله كره الظلم ونمى عنهء فقال: أل لَحَتَهُ آله على آلظلیین)4 
[14: هود]» ويبشرّ الناسَ بالجنة وبعملهاء وينذرٌ الناسَ النار وعملهاء ويستألف 
الناس حن يَفْقَهُوا في الدين» ويعلم الناس معالمٌ الحج» وستتّه وفريضته» وما 
أمر الله به» والحج الأكبر: الحج الأكبر. والحج الأصكّرٌ: هو العمرة. وينهى 
الناسَ أن يصلي أحدٌ في ثوب واحد صغير إلا أن يكون ثُوبًا يني طرفيه على 
عاتقيّه» وينهى الناس أن يَحْتبِي' ' أحد في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. 
وينهى أن يعقص أحد شعرٌ رأسه في قفاه. وينهى إذا كان بين الناس هَيْجٌ عن 
الدعاء إلى القبائل والعشائر؛ وليكن دعواهم إلى الله عزوجل وحده لا شريك 
له فمن لم يدعٌ إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطعُوا بالسيف حن تكون 
دعواهم إلى الله وحده لا شريك له» ويأمر الناس بإسباغ الؤضوء: وجوههم 
وأيديهم إلى المرافق» وأرحلهم إلى الكعبين» وبمسحون برؤوسهم كما أمرهم 
لله وأمر بالصلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والسجود والخشوع, ويُغلس 


() يحتبي: يشتمل» يلتف. 
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بالصبح ٠‏ ويهجر بالهاجرة'' حين ميل الشمس» وصلاة العصر والشمسُ في 
الأرض مُدبرة» والمغرب حين يُقبل الليل» لا يؤخر حن تبدو النجومٌ في السماء» 
والعشاء أول الليل» وأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي اء والعسل عند الرّواح 
الها ر اة أت اعد من الغا عشي اه .وما كن عل الزن ف العرنقة 
من العَقار عشرٌ ما سقت العيون وسقت السماء» وعلى ما سقى العّرب نصف 
العُشرء وني كل عَشْرٍ من الإبل شاتان» وني كل عشرين أربعُ شياه وقي كل 
أربعين من البقر بقرة » وفي كل ثلائين من البقر تبيعٌ حذعٌ أو حذعة» وقي كل 
أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة؛ فإنها فريضة الله الى افترض على المؤمنين 
في الصدقة» فمن زاد خيرًا فهو خير له. وإنه من أسلم من يهودي أو نصران 
إسلامًا خالصًا من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المومنين: له مثل ما هم 
وعليه مثل ما عليهم. ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا یرد عنها. 
وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه ثيابّاء فمن أدى 
للك قان له اذه .الله .وذمة رسوله 0 منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله 


وللمؤمنين جميعًا. صلوات الله على محمدء والسلام عليه ورحمة الله وب ركاته". 


وفد نجران'': 


0 التغليس: أن يصليه في أول الفجر. 

0 التهجير: الصلاة في أول وقت الظهر. وال هاحرة نصف النهار حين نزول 
6 

(م) سيرة ابن هشام ٤/۲‏ 59. والاكتفاء ۲۹۹/۲. 


(4) سيرة ابن هشام .517/١‏ والطبقات .551//١‏ 


YoY 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 
www.almahatwary.org‏ _ 


وفد ستون رجلا من نصارى جران» ودخلوا المسجد بثياهم الحبرة بأكسية 
الحرير» وحواتم الذهب» وجاءوا ببسط فيها تماثيل» ومسوح هدية للبي ڪا 
فقيل السو ولا حان .وقك صلا صلوا في مسجد التي ع مستقبلين 
بيت المقدس؛ فدعاهم إلى الإسلام فأبوا وقالوا: كنا مسلمين قبلكم» وظلوا 
يجادلون البي تم في الدين والمسيح» فنزل قول الله: ر مَل عِيسَئ 
ع خَلَقَُه ِن تراب تم قال لَه كن فَيَكُونْ ر الْحَقُ 
من ريك قلا تن هَن لمرن و فمن حَاجَك في مِنْ بعاد ما جَامكَ 

00007 تاوا تَدَعَ أجتاءنا وَأَبَنَآءكرْ وَنسَآءَنًا وَنسَاءَكُمَ وَأَنفْسَنَا 
وأشف ف هَل فَتجَعل لْعَتَت آله على ألكَذبيرت» [زوه-اد: آل 
عمران] فواعدوه الملاعنة من الغد, وهي أن يبتهل الفريقان إلى الله أن نضيت 
الكاذب بعذابه ولعنته» فقال كبيرهم: إن كان نبيّا ثم دعى عليكم لا يغضبه الله 
فيكم أبداء وإن كان ملکا فظهر عليكم لا يستبقيكم أبداء لا تلا عنوه. وقيل: 
إنه قال لهم: لقد عرفتم أن محمدًا نبي مرسل» وقد جاءكم بالفصل من خبر 
عيسى» وما لاعن قوم نبيًا إلا هلكوا. وقي اليوم الثاني غدا البي ڪل بولديه 
الحسن والحسين وابنته فاطمة وعلي. فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا 


)0 الحاكم ع/ ١6.‏ . وصححه على شرط مسلم . وابن كثير 0 
وابن مردويه كما في الدر المنثور 1۸/۲. والترمذي وأبو نعيم في الدلائل 
..١‏ وأسباب النزول 58. والقرطي 57/5. والفخر الرازي 508/5. 
غ ع 3 

وأحمد رقم .١508‏ ولوامع الأنوار .۸۳/١‏ روى مسلم لما نزلت: #فقلٌ 


من مد او رچ قد د ررد ن کت 22 8 5 4 4 
تَعَالوَأ تدع أبْنَاءَنا وَأبَناء ر دعا رسول الله عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا 
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نلاعنك. فصالحوه على إعطاء الجزية ألفي حلة في كل سنة: ألف حلة في صفر 
وألف حلة في رحب» مع كل حلة أوقية من ذهب. قالوا: أرسل معنا أميئاء 
فأرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح» فسمي بأمين الأمة. 
نعم. رأوا وجوهًا لو سألت الله أن يزيل جبلا من مكانه لفعل؛ لذلك قال النبي 
: "والذي نفس محمد بيده إن كان العذاب لقد تدلى على أهل بحران» ولو 
قبازا الامشعص ار العرن متلين ق 
١‏ 
الد روس : 
-١‏ دلت القصة على مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة. وقد عرف 
بالتجربة أن المبطل لا تمضي عليه سنة. 
-١‏ جواز مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال. 
۳- جواز مجادلة أهل الكتاب» وقد تحب إذا تعيّنت المصلحة. 
٤‏ - إقرار الكافر بالنبوة لا يدحله الإسلام حي ينطق بالشهادة» ويلتزم بأحكام 
الاسلام. 
ه- كانت الأسرة النبوية هم خمسة الكساء دون غيرهم. 
ضمام بن تعلية: 


فقال: اللهم هؤلاء أهلي . رقم ۲٤٠٠٤‏ ج#4ص١807١.‏ وتفسير الطبري 
ج777١‏ ؛. قال: ولم يذكر علي في بعض الروايات المرسلة عن الشعي لسوء 
رأي بي أمية في علي. وفتح الباري .۹٤/۸‏ والطبقات .٠٠۷/١‏ 

. 58 2408/7/9 تفسير الطبري مج‎ )١( 


(۲) ابن حجر . 
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وفد ضمام بن ثعلبة رحل من البادية ثائر الرأس يُسمّعُ دوي صوته ولا يفقه ما 
يقول» فأناخ جمله بالمسجد وقال: أيكم ابن عبدالمطلب؟ فدلوه عليه» فقال: إن 
سائلك ومشدد عليك فلا تحد على في نفسك؟ قال: سل ما بدالك» قال: 
أنشدك بالل آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: نعم. وناشده عن فرائض 
الإسلام كلهاء والرسول ي يقول: نعم. فقال: آمنت وصدقت. ولا ولّى 
قال: فَقَهَ الرحل» ثم ذهب ضمام إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا"“ 

وقي البحاري :"٤٦"‏ فإذا هو يسأل عن الإسلام: الصلاة والصيام والزكاة . 
والرحل يقول: هل علي غيرهاء ويجيبه: لاء إلا أن تطوع. فأدبر وهو يقول: 
والله لا أزيد عن هذا ولا أنقص» فقال :فلح إن صدق. 

كان البي اگل بين أصحابه رضي الله عنهم فقال: سيطلع عليكم ركب هم 
خير أهل المشرق» م يُكْرَهُوا على الإسلام» قد أمضوا الركائب وأفنوا الزاد 
وكان فيهم عبدالله بن عوف الأشج وهو أصغرهم سنّاء وكان دميمّاء وكأنه 
لظ أن الرسول كل يشر إل مته فان يا رميول الله ان ال باقر 
قليه ولسائ شال ل إن فاك حصان هما الله ورسوله الحلم والأناة» وقد 
أكرم هذا الوفد؛ لأنهم أتوه من ساحل الخليلج الفارسي وهي ديار ربيعة» 
وأمرهم بأركان الإسلام » وفهاهم عن أنبذة من الثبّا والحتكم والنقير 


(0 ابن هشام ؟/51/7. وطبقات ابن سعد ۲۹۹/۱. وسبل الهدی 07/8/5. 


وابن حجر 2٠١1/١‏ وقيل: إنه جزام بن بطال. 
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والمرّفت . وقد سألوه أن يرخص لهم في شربما لأن أرضهم وحمة» فقال: إذ 


رصت لأحدكم قام إلى ابن عمه فضرب ساقه بالسيف. 

وفد طىء': 
قدم وقد طيغ على .رسول الله وق خسة عه رجلا و کان رفيسهم .ويد 
الخيل» وقال البي ڪيي: ما ذكر لي رجل من العرب إلا رأيته غير ما قيل فيه إلا 
زيد الخيل» ومعاه زيد الخير. 
وفدوا وفيهم ضرار بن الأزور» وطليحة بن عبدالله الذي ادعى النبوة فيما بعد 
سرا راا ا ورل الله ااك ورسنة سهياء ترج الل ا وم لقت 
إلينا؛ فأنزل الله: #إيمتونَ عَلَيَكَ أَنْ سلما E EE‏ 


لَه يَمْنٌ عَلَيكرَ أن هَدَنكر يمن إن كسم صَدقِينَ 4 | ا م 


١(‏ الدبا: القر ع» والحنتم: حرار مدهونة حضر. والنقير: أصل النخلة ينقر» 
والمزفت: ما طلي بالزفت. وإنما ماهم لكثرة شرم له. 
ر الطبقات .”١ 54/١‏ والاكتفاء ۳۳۹/۲ ونور اليقين .5"51١‏ 


(م ابن هشام .٥۷۷/۲‏ والطبقات ۳۲۱/۱. 


وم أسبابه العدو ل #017 


51١ 





السيرة النبوية ‏ تأليف: د. المرتضى بن زيد المحطوّري الحَسنِي . 
مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 
www.almahafwary.org‏ 0 
وسألوه عن العيافة والكهانة فنهاهم عن ذلك كله» وسألوه عن ضرب الرمل؛ 


فقال: أغلمة فى "دريس" قن حادق مكل غاد تناف وا وو , 


الكذابان: مسيلمة الحنفي والأسود العنسي: 

وقد كان تكلم في عهد رسول الله ي الكذابات: مسيلمة بن ثُمامة الكذاب 
باليمامة في بي حنيفة؛ والأسود بن كعب العٌنسي بصنعاء. 

عن أبي سعيد الخدري» قال : معت رسول لله ڪال وهو يخطب الناس على 
منبره يقول: "أيها الناسء إن قد رأيت ليلة القدرء ثم أنسيتهاء ورأيت في ذراعي 
سوارين من ذهب فكرهتثهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما هذين الكذابين: 
فاص امن دا ا 

كتاب مسيلمة إلى رسول الله + والجواب عنه: 

كنب .مسيلمة بن تمامة: من .مسيلمة رسول: الله إلى غنمك. وسول الله. سلا 
عليك» أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معكء, وإن لنا نصف الأرض» 
ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشًا قوم يُعّدون. وقدم بالكتاب رسولان. قال 
ابن إسحاق: فقال هما ا حين قرأ كتابّه: "فما تقولان أنتما"؟ قالا: نقول 
كما قال» فقال: "أما والله لولا أن الرسل لا قتل لضربت أغناقكما", ثم كتنب 


إل مسيلمة: "بسم. الله الرحن الرحيو. فن محمد زسول الله إل مسيلمة 


09 الطبقات ۲۹۳/۱. والاكتفاء ۳۳۸/۲. 
() امد بن حنبل .١١/8١5‏ ودلائل النبوة 1/6 77. 
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الكذاب» السلامٌ على من اتبع الهدى. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء‎ 
من عباده والعاقية للمتقين". وذلك في آخر سنة ا‎ 

حجة أبي بكر رضي الله عنه: 

حج بالناس أبو بكر ومعه ثلاثمائة رحل وعشرون بدنة» وبعث البي ڪا معه 
سورة براءة؛ ليبلغها في الحج الأكبر» فأرسل وراءه علي كرم الله وجهه على 
ناقته القصوا وأمره أن يأخحذ براءة من أبي بكر؛ فأدركه ببعض الطريق فقال: 
استعملك رسول الله یال على الحج؟ قال: لاء ولكنه قال: لا يؤدي عن إلا 
أنا أو رحل مئ فأمرني بقراءة براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عهد 
عهده ". فقرأها علي على الناس يوم عرفة» وقيل: عند جمعهم في مئ» وبث أبو 
بكر مؤذنين هنا وهناك ينقلون صدى أذان علي ببراءة» وكان علي ينادي بأربع: 
لا يدحلن الحنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم 


(0 سيرة ابن هشام .1۰۰/١‏ والاكتفاء ؟/4١4.‏ 

ر للسند ۱۸/١‏ رقم ص1" برقم 179 18/5 رقم 1616 رقم 
۱۷۰١۲۰ ۹‏ . والترمذي ٥۹٤/٩‏ رقم ۳۷۱۹. والنسائي في الخصائص 
۲. والطبري في تفسيره مج ۸٤/٠١/٦‏ والكشاف .١147/5‏ والسيوطي في 
الدر المنثور ۰۳۷۸/۳ ۳۷۹. وابن أبي شيبة 2357/7 رقم .۳۲۰۷١‏ والمحب 
الطبري في ذخائر العقى 59. والحاكم في المستدرك */51. وابن ماجه في سننه 
AEN‏ 


() إقرأ الآيات الأول من سورة براءة. 
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وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين البي إل عهد‎ 
فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة أشهر""‎ 

الد روس والعبر: 

-١‏ أحهزت سورة براءة على الوثنية وقطعت دابرها؛ لتتهيأ الأحواء لحجة 
الإسلام الكبرى في العام القادم بقيادة البي 0-5 
؟- ذكر الفراء'' أن العرب قد كانوا أخذوا ينقضون عهودًا بينهم وبين الي 
ا فنزلت عليه آيات من آول براءة أمرّ فيها برد عهودهم إليهم» وأن يجعل 
الأحل بينه وبينهم أربعة أشهر» فمن كانت مدته أكثر من أربعة أشهر حطه إلى 
أربعة» ومن كانت مدته أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعه» وجعل لمن لم يكن 
ليد کن وا أخلاً إلى فاا حزم حرق انين اق مدب و کل دات 
لمر ل ل ري 
قال الله تعالى: فَإِذًا آَسَلَحَ الأَخْبر ارم فَاقَتْلُوأ المشركين حَيتثُ 
وَجَد تّمُوهُم»ه [ه: التوبة]» والمراد بالأشهر الحرم محرم» وجاز جمعه لأنه متصل 
بذي الحجة وذي القعدة وهما حرام. 
۳- لا يعتبر هذا من باب الإكراه في الدين» بل هو كما قال الشيخ الغزالي رحمه 
الله : ليعلم من يشاء أن تشريع قانون بمحو الوثنية كتشريع قانون بمحو الأمية - 


(1) سيرة ابن هشام 7 .o‏ وتأريخ الطبري عم ١‏ وتفسيره 
مج٦/۱۰/٤۸.‏ وابن سعد .۱٦۸/۲‏ ومغلطاي 847. 


رم معان القرآن له .470/١‏ 
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عمل إنسان نبيل» وأن اعتراضا عليه لا يصدر من رجحل يؤثر الخير للأمم ويتمئ 
ا الم الك 
حوادث قبل حجة الوداع": 


-١‏ مات عبدالله بن أبي وصلى عليه الرسول قف فنزل قول الله تعالى: ول 


صد 
ر اس ا 3 ل 57 # ا عي گر 3A‏ م ص 5 1 عي عن 3 ص 
تصل على اح مِم مات أَبَدَا ولا تقم على قر لم كفروأ بالل 


تن بر فز ا ا ا مر إفة 
وَرَسول4ِ- وماتوا وهم فسقور. [: التوبة] 5 


کال ایی 3 من نساءه شهرًاء والسبب أنه ذبح ذبيحًا فقسمته عائشة 
رضي الله عنها بين أزواحه فردَّت زينب بنت ححش رضي الله عنها نصيبهاء 
فقال: زيديهاء فزادتما ثلاث مرات كل ذلك ترده. فحلف أن لا يدحل عليهن 
شهراء ففاء إليهن في تسع وعشرين من الشهر وقال: الشهر ثلاثون» وتسع 
وعشرول. 

۳- باع المسلمون أسلحتهم وقالوا: انقطع الجهادء فقال ير : "لا ينقطع 
الجهاد حن ينزل عيسى بن مريم". 

و لاقن ج .بين عر الفسجلاق وراه يعلد العضير» لاحات وروينها 
بتبوك. والملاعنة نظام حاص بالزوجين» فإذا أنكر الزوج ولده متهمًا أمه بالزن 


. ٤٥۳١ص فقه السيرة للغزالي‎ )١( 
.”545 ملغطاي‎ )( 


وعم سا 


۳٥ 
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وليس له شهود فيحضر مع امرأته عند الحاكم ويشهد أربع شهادات أنه صادق 
فيما رماها به من الزن» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فإن 
اعترفت المرأة رجمت وإلا شهدت أربع شهادات أن زوجها كاذب فيما رماها 
به» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم يفرق بينهما الحاكم 


إل الأبد» ويلحق الول بأمة. 
ه- مات النجاشي ملك الحبشة رحمه اللهء وصلى عليه البي خا صلاة 
الغائب. 


۳ - سرية علي كرم الله وجهه الثانية إلي اليمن 

بعنه ال في رمضان سنة ٠ه‏ اف ثلاثمائة رحل» كلهم فرسان» وعممه بیده» 
وكانت أول خيل إسلامية تصل إلى مذحج» فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا 
بالنبل والحجارة» فحمل عليهم علي كرم الله وحهه فقتل منهم عشرين 
وانهزمواء ثم دعاهم إلى الإسلام فأسلموا”". وقد كان بعث يقد قبله خالد بن 
الوليد» ثم بعث عليًا مكانه. 

وقد ذكر البخاري أن عليًا بعث من اليمن بذهَيبة إلى البي هل فقسمها في 
أربعة نفر بين عيينة بن بدر» وأقرع بن حابس» وزيد الخير» والرابع: إما علقمة 
أو عامر بن الطفيل» فقال رحل من أصحابه: كنا نحن أحق يبهذا من هؤلاء؛ فبلغ 
البي كي قوله» فقال: ألا تأمنونئ وأنا أمين من في السماءء يأتيئ حبر السماء 


ر( عيون الأثر 8/٠‏ ه". والواقدي ١١19/8‏ .والطبقات .٠۷١/۲‏ 
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صباحا ومساء» فقام رحل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجحبهة» كث 
اللحية خلوق الاس مشكر الأذاو» قال و ها سول اش افق ا قال ويلك 
أولسييف” اخ أهل الأرض أن يتقي اللّه» قال: ثم ولى الرحل» قال خالد بن 
الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه» قال: لاء لعله أن يكون يصلي» فقال 
خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله َيُ: "إني 
م أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطوفهم'"؛ قال: ثم نظر إليه وهو مقف 
فقال: "إنه يخرج من ضعضئ”“ هذا قومٌ يتلون كتاب الله رطبًاء لا يجاوز 
حناجرهم» بمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية". وأظنه قال: "لإن 
أدركتهم لأقتلهدم قتل ثمود"". 

حجة الوداع: ١ه‏ - 1۲( 0 
هز 3 للحج» وأعلم الناس» فحدث بلمدينة حدري منعت بعضهم من 
احج معه» فأعلمهم أن عمرة ف رمضان تعدل حجة» وخرج ا في ٠١‏ في 
القعدة» ولم يحج من المدينة غير هذه الحجة» وحج بنسائه كلهن. وأهل 
بالعمرة والحج قارنًا بعد صلاة الظهر من ذي الحليفة» وخير الناس بين أنواع 


)١(‏ من نسله وعقبه ومن نفس عجينته وطينته. 

(۲) البحاري رقم 5.9154. ورقم 259965 .5١55 291١57”‏ 

(۲) ابن هشام 501/7. وطبقات ابن سعد .١77/١‏ 

(5) قال ابن هشام: فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي» ويقال سباع بن 
عرفطة الغفاري . 
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الحج الثلاثة: القران والإفراد والتمتع» فمن كان معه هدي حج قارا بأن يحرم 
بالحج والعمرة معّا؛ لأن سوق الهدي شرط في صحة حج القارن. ومن لا هدي 
معه حج مُفْرِدًا بأن يحرم بالحج ثم يعتمر بعد أيام التشريق عمرة الحج» ومن شاء 
حج متمتعا بأن يحرم بعمرة متمتعًا بما إلى الحج. 
فأشعر َي هديه وقلده '» ومعه مائة بدنة» ومعه جموع لا تحصى» ولبّى وأمر 
الناس برفع أصواقم بالتلبية. 
وقد دحل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي وأخبرته أنما حائض وقالت: 
وددات أن م أحرج معكم» فقال: لا تقولي ذلك» فإنك تقضين ما يقضي الحاج 
إلا أنك لا تطوفين بالبيت» ولا شاهد البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا 
وتعظيمًا وتكريًا ومهابة» وزد مَنْ عَظَّمَهُ من حجه واعتمره تشريفًا وتكرًا 
ومهابة وتعظيمًا وبرًا. 

قدوم علي كرم الله وجهه محرما من اليمن: 

قدم علي كرم الله وحهه من اليمن ولقي البي قتي .بمكة, فدحل على فاطمة 
الزهراء عليها السلام فوحدها قد حلت وتهيأت فقال: ما لك يا ابنة رسول اللّه؟ 
قالت: أمرنا رسول الله يوي أن نحل بعمرة» أي إا حجت متمتعة» فجاء علي 
إلى النبي ود فقال: يا علي بما أهللت؟ فقال ما اهل به البي طق قال: 
فأمسك فان معنا هديّاء فأشركه ف هديه وبقي على إحرامه مع رسول الله 
عقي ونحر رسول الله قي اهدي عنهماء نحر بيده ثلانًا وستين» ونحر علي 

الباقي””. وقد كان على کرم الله وحهه سبق حيشه وأناب عليهم رجلا ولا 


زى التقليد : تعليق تغلء والإشعار: شق حاتب سدامها شقا صغيرًا ويسلت 


ذم ابن هشام 5١5/9‏ . واين كثير 79/5 
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دن الجيش استقبلهم علي» وإذا بهم قد اكتسوا حللا ما غنموه فنزعها؛ فشكوه 
إلى رسول الله ا فخطب فيهم رسول الله طق وقال: "أيها الناس لا 
بكرا علا فاه لعش ن كات امن أن يدك ٠‏ “قال رید کت من 
أصحاب خالد» وكنت أبغض عليّاء فاحتص علي بجارية من السبي» فقلت 
لخالد: ألا ترى هذاء فلما قدمت إلى البي يتل ذكرت له ذلك فقال: "يا 
بريدة أتبغض عليًا"؟ فقلت: نعم» قال: "لا تبغضه» فإن له في الخمس أكثر من 
ذلك" . 
خطبة الوداع - يوم عرفة: 

غلم الب كرك ات اسک ون سنعهوه وال اعرا غى کک 
و قان حه اه اا ب ام د جر اک 
العظيم الذي أربى على مائة ألف» وقال: "أيها الناس» ا معوا قولي» فإني لا أدري 
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدًا. أيها الناسْ إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرامٌ إلى أن تلقوا ربكم كخرمة يومكم هذا وكحرمة 
شه ركم هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم » وقد بلغت؛ فمن 
كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من أئتمنه عليهاء وإن كل ربى موضوع» ولكن 
لكم رؤوس أموالكم لا ظلمون ولا تُظلمون» قضى الله أنه لا ربى» وأن ربى 
عباس بن عبدالمطلب موضوعٌ كله» وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع» وإن 
أول دمائكم ضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب [وكان مسترضعًا في 


م الحاكم .١55/*‏ وقال : صحيح ووافقه الذهي على تصحيحه. وابن 


هشام 117/9 والمسند رقم 11/5197 "لأخشن ف ذاث الله أو ف سبيل الله". 


(۲) البحاري رقم ٠947‏ 5. والبداية ۱۲۰/|۰. وسبل الحدى 559/5. 
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ب ليث فقتلته هُذيل] ذ فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس» 
فان الشيطان قد يعس من أن يُعبدَ بأرضكم هذه أبدَاء ولكنه إن يُطّعْ فيما سوى 
ذلك ققد رصي يدها عفرون من ا حوره كي دينكم. أيها الناس: 
إن النسيء زيادة في الكفر 1 به الذين كفروا e‏ عامًا ويحرمونه عامًا 
ليواطئوا عدّة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. وإن الزمان قد 
استدارٌ كهيئته يوم خخلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا 
TEE‏ حرم: ثلاثة وا ورحب 1" الذي بين ما 
وشعبان. أيها الناس: فإن لكو على نسائكم حقا وطن عليكم حقاء لكم عليهن 
أن لا يوط رفكي ألعدًا که وغل "أن لاما اة م فإن 
فعلنَ فإن الله قد أذن لكم أن تمجروهنٌ في المضاحع وتضربوهنٌ ضربًا غير 
برح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوقن بالمعروف» واستوصوا بالنساء خيرًا 
فان عندكم عَوَان”" لا يعلكن لأنفسهن شيقاء وإنكم إنما أحذقوهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجّهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناسٌ قولي» فإ قد بلغت وقد 
تركت فيكم ما إن اعتصتم به فلن تضلوا أبدّاء أمرًا بيئّاء كتاب الله وسنة 
نبيه'”". أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه» تَعَلّمُنَ أن عملم اك الیل 


0 إنما أضاف رجبًا إلى مضر لأنها كانت تعظمه» ولم يكن أحد من العرب 
يفعل ذلك سواها. 

(0) غير مبرح : أي غير شديد. برح به الأمر: إذا اشتد عليه وشق. 

م عوان: جمع عانية وهي الأسيرة. 

(:) ولا يعارض الحديث الصحيح المتواتر: "إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وعترق أهل بيى» إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن 
يفترقا حي يردا علي الحوض". الإمام الحادي في الأحكام ١/١‏ 5. والإمام زيد 


TV. 
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المسلمين أخوة» فلا يحل لامريء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه» فلا‎ 

تظلمُنَ أنفسكم, اللهم هل بلغت"؟ فقال الناس: اللهم نعم» فقال رسول الله 
قي : "اللهم اشهد". 
وكان يصرخ بكلام وول الله د ےرا ين اة بن خلت قال ف قول اله 
رسول الله چا : قل يآ أيها الناس إن رسول الله ل يقول: : هل تدرون أ 
شهر هذا؟ فيقول ههم» فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: قل مم: إن الله قد حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة شه ركم هذاء ثم يقول: 
قل يآ أيها الناس إن رسول الله قمر يقول: هل تدرون أي بلد هذا؟ قال: 
فيصرخ به» قال: فيقولون البلد الحرام؛ قال: فيقول: قل هم: إن الله قد حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة بلدكم هذاء قال: ثم 
شرل فر یا آيها الناس» إن رسول الله كم يقول: : هل تدرون أي يوم هذا؟ 
قال: فيقوله لهم. فيقولون: يوم الحج الأكبر قال: فيقول: قل لهم: إن الله قد 
جرم عليكم دماءكم واموالكي إل أن جلتوا رركي كحرمة يومكي هذا 
خطبته ‏ بخدير خم: 

روى أهل الصحاح وأهل السير وغيرهم خطبة غدير حم من طرق كثيرة؛ 
فالنسائي عن أي الطفيلء عن زيد ين أرقم قال: لما رحع رسول الله يي من 


حجة الوداع ونزل غدير خحم» أُمَّرَ بدوحات فقممّن,؛ ثم قال: "كأن قد دعيت 


0 
اي 


.۲۱۹۳ ٤و‎ ۱۹۳۳۲ و۳۱ ۱۱۱. و‎ ۱۱۰ ٤ رقم‎ ۳۰/٤ وأحمد بن حنبل‎ . ٠ 
۱۸٦/۰ و۳۷۸۸ والطبراي‎ ۳۷۸٦ ورقم ۱۱۲۱۱ و١55١١. والترمذي‎ 


رقم .54٠6‏ ومسلم ۱۸۷۳/٤‏ رقم .۲٤٠۰۸‏ إذ أهل البيت هم ترجمان السنة 
ورأس حماة السنة الشريفة. 
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فأحبت» إن قد تركت فيكم التقلّين: کتاب الله وعترتٍ أهل بيي» فانظروا 
كيف تخلفون فيهماء فما لن يفترقا حن يردا علي الحوضء الله مولاي وأنا 
ولي كل مؤمن. ثم أحذ بيد علي وقال: من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال 
من والاه» وعاد من عاداه". قال : قلت لزيد: سمعته من رسول الله ا 


قال: نعم» وإنه ما كان في الدوحة رحل إلا رآه بعينه وسمعه بأذنه' '. فقال له 


(0 مسلم ۱۸۷۳/٤‏ رقم /5140. والخصائص ۸٤‏ رقم -۷٦‏ ۸۷. و المسند 
رقم ١۳٠١ 64454 2465٠ 254١‏ . والترمذي في السنن رقم .۳۷١۳‏ وججمع 
الزوائد ٠١1/9‏ وما بعدها بروايات عدة. وتأريخ الاسلام عهد الخلفاء للذههبي 
.١‏ وتذكرة الحفاظ .٠١/١‏ وابن حبان 1۸۹۲. وأمالي أحمد بن عيسى 
4 والمستدرك .١4/9‏ ووافق على تصحيحه الذهي . ومسند البزار 
اء وسيل العاقي. 155/١‏ والصف لابن أي ية .+ ؟الا“ارقم 
5:4 والبداية لابن كثير مج٤/۳۸۳/۷.‏ والسيرة 5١/5‏ له وقال: إنه 
متواتر» ولا سبيل إلى إنكاره» وإنه لا حظ للشيعة فيه» ولا متمسك لهم ولا 
دليل. لكنّ النص كفلق الصبح لا يغير فيه رأي ابن كثير شيئا. والينابيع 
8 "..وكنز العمال ۳۳۲/۱۱ رقم .”١5757‏ وقد ساق في را كثيرة 
حدًا.وتفسير الرازي 58/5 في تفسير: اا وقول ان ما ابر كك 

من رَبك :٦۷[‏ للائدة]ء. والسيرة الحلبية ص۳/٤۲۷.‏ والاستيعاب .۲٠٠/۳‏ 
وابن عساكر .٠٠٠/٤۲‏ وأسد الغابة .١١7/5‏ والروضة الندية للأمير في شرح 


قوله: 


لي ےر 
۶ 


وبحم قامَّ فيهم اطبا تحت أشجار بها كان فيا 
تقذ دن كنت كولاة نك" ا كم كيف غلا 


هون 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هنيئًا لك» أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة. وبعض الروايات: "من كنت مولاه فعلي مولاه ..."27 . 

موت إبراهيم - سنه ١٠ه:‏ 
مرض إبراهيم بن رسول الله ل ونقل إلى مشربة بحوار أمه مارية وأحتها 
سيرين تمرضانه» فجاءه البي كوي وهو يحتضر وقال: إنا يا إبراهيم لا نغ عنك 
من الله شيئًا. وفاضت روح الطفل. وحزن ابي مكو ودمعت عينه» وقال: لا 
نقول إلا ما يرضي الرب» وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون. 
صادف موت إبراهيم كسوف الشمس» فقال الناس: إا انكسفت لموته» فقال 
ر : "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا". 


العبرة: 


م حديث الغدير لا ينكره إلا مكابر حاهل» قال الذهبي في تذكرته ۷۱۳/۲ 
في ترجمة محمد ابن حرير: ل ل 
كتاب الفضائل وتكلم على تصحيح الحديث » قلت [الذهي] : رأيت بجحلدًا من 
طرف الحديث لابن حرير فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق . وقال في سير 
أعلام النبلاء ۲ : ثابت بلا ريب. 

(۲) البخاري رقم 6٠١١١‏ 447. وصلاة الكسوف رععتان: في كل ركعة 
خمس ركوعات» ويكبر موضع التسميع إلا في الركوع الأخير. وما كيفيات 


ع 


احری. 
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دلت هذه الحادثة على عظمة الرسول ل وشدة اتصاله بالل وتمسكه عبادئه 
في أحلك المواقف وأشدها إيلامًا. ومن قرأ كتابات المستشرقين وحدهم في هذا 
الموضع واقفين إجلالا وإعظامًا وإكبارًا معترفين بصدق الرحل الذي لا يرضى 
في أحلك المواقف إلا الصدق والحق. فلو كان غير البى ل لما فرت هذه 
الفرصة الذهبية» فقد حاءت دعاية سانحة؛ إذ كسفت الشمس يوم موت إبنه» 
وقال الناس : ها انكسفت لوته. 
امهات المؤمنين رضى الله عذهن: 
تزو ج ثلاث عشرة امرأة» ودحل بإحدى عشرة» وتوفي عن تسع وهن: عائشة 
بنت أبي بكر» وحفصة بدت عمر بن الخطاب؛ وأم حبيبة بدت أي سفيان بن 
حرب» وأم سَلمّة بنت أبي أمية بن المغيرة» وسودة يت زمعة برع قیس: واب 
بنت جحش بن رئاب» وميمونة بنت الحارث ابن حزن » وجويرية بنت 
الخارث بن آي ضرا وضفية بدت یی بع أخطب. 
1 00 )00 
أسماؤهن حسب ترتيب الزواج يمن : 
.4 و د د عد £ 53 £ 5 5 ا I‏ 
-١‏ خحديجة بنت خويلد (قرشية): هي أول نسائه» أصدقها عشرين بكرة 2 
ولدت له جميع أولاده ما عدا إبراهيم؛ عقد هما عمهاء وتوفيت قبل الهجرة 
بخمس » وقيل: بأربع» وقيل: بثلاث. 
کد يمع الك القرشية وه وج إياها سليظ بن مرن ويقال: 


أبو حاطب بن عمرو بن عبدشمسء وأصدقها رسول الله ل أربعمائة 


0 ابن هشام 54/7 514. والاستيعاب 4. والمعارف .٠٤١/١۳۳‏ 
0 البكرة: الفتية من الإبل. 


VE 
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درهم . وكانت قبله عند السكران بن عمرو. ويقال: إن عقد عائشة قبلها.‎ 


توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

*- عائشة بنت أبي بكر (قرشية): عقد عليها وهي بنت سبع سنين» وب ها 
بالمدينة وهي بنتُ تسع سنين أو عَشرء ولم يتوج رسول الله ی بكرًا غيرهاء 
زوّحَه إياها أبوها أبو بكر رضي الله عنه» وأصدقها أربعمائة درهم. وقبض 
اهال وهي إبنة ثمانية عشر سنة» وتوفيت سنة ثمانية وخمسين في عهد معاوية. 
5- زينب بنت جححش (قرشية): زوّحه إياها أحوها أبو أحمد بن جحش, 
صداقها أربعمائة درهم» وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه وفيها أنزل الله 
تعالى: لما قَضَئى رَيَدُ ما وَطْرَا رَوَجَسَكهَاك [/": الأحزاب] . وكانت 
أول نساء البي يقي لحوقًا به» وتوفيت سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

6- آم سلمة هنك بست أن أمية بن المغيرة الخزومية (قرشيم + زوحه إياها 
سمه ين م لهك يدانه قرالا و ليق وتخا ا 
(0 ذكر ابن إسحاق أن سليطًا وأبا حاطب كانا غائبين بأرض الحبشة في هذا 


الوقت. سيرة ابن هشام .٦ ٤٤/۲‏ 


و تسر الطبرقي ۱۷/۲٣/١١‏ 

0 وقيل: ا مها رملة واسم أبيها حذفة» وقيل: سهيل» وقيل: هشيم. ينظر 
الروض النضير .٠۹۷/۲‏ 

رى المحشة: أراد يما الرحى 
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وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد. واسمه عبدالله» فولدت له: سلمة 
وعمر» وزينب» ورقية. وتوفيت سنة تسع وحخمسين في عهد معاوية. 

*- حفصة بنت عمر بن الخطاب (قرشية): زُوجه إياها أبوها عمر ب بن الخطاب 
رضي الله عنه» أصدقها أربعمائة درهم» وكانث قيله عند خیس نيم كذافة 
السهمي. وتوفيت سنة خمسة وأربعين» وقيل: سبعة وعشرين. 

- أم حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب (قرشية): زوّجه 
إياها حالدٌ بن سعيد بن العاص» وهما بأرض الحبشة» وخطبها النجاشي 
وأصدقها عنه أريعماتة دينار. وكانت قبله عند عبيدالله بن جحش الأسدي بعد 
أن تنصر. وتوفيت سنة أربع وأربعين في عهد معاوية. 

/- جويرية يدت الحارث بن أبي ضرار الخراغية: كانت في سبايا بئ المصطلق 
من خحرّاعة» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن ماس الأنصاري» فكاتبها على 
نفسهاء فأعانها النبي يبد وتروجها. وتوفيت سنة ست وحمسين في عهد 
معاوية. 

۹- صفية بنت حُبّي بن أحطب: من بي النضير من سبط النبي هارون» من 
سبايا حيبر» اصطفاها ا 0 وأولم يما وليمة 
ما فيها شحم ولا لحم» وإِنما السويق والتمر» وكانت قبله عند كنانة بن الربيع 
بن أبي الحقيق. وتوفيت في سنة خمسين في عهد معاوية. 

-٠‏ ميمونة بنت الحارث الملالية: زوّحه إياها العباس بن عبدالمطلب» زوج 
أحتهاء أصدقها العباس أربعمائة درهم» وكانت قبله عند أبي رهم العامري 
القرشي» ويقال : إا ال وهبت نفسها للبي قو وذلك أن حطبة البي 
قي انتهت إليها وهي على بعيرهاء فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله؛ فأنزل 


۷٦ 
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الله تبارك وتعالى: #وَامرأة مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتَ فسا لِلبِيَ إن أَرَادَ ألبِى أن‎ 
يَسَتَِكحَبَاك [الأحزاب:.0]. ويقال: إن الي وهبت نفسها للبي هي زينب‎ 
بنت ححش. ويقال: أم شريك» ويقال بل هي امرأة من بي سامة ابن لؤي.‎ 
وتوفيت سنة إحدى وخمسين» وقيل: ست وستين» وقيل: ثلاثة وستين.‎ 
زينب بنت خزعة الحلالية: أم المساكين» ميت بذلك؛ لرحمتها إياهم‎ -١ 
ورقتها عليهم» زرَّحه إيها قبيصة بن عمرو الحلالي» صداقها أربعمائة درهم‎ 
وذلك في سنة ثلاث» وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن الطلب بن‎ 
عبدمناف» وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن الحارث وهو ابن عمها.‎ 
ول تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة.‎ 
فهؤلاء الإحدى عشرة اللا ب يمن رسول الله ڪا فمات قبلّه منهن اثنتان:‎ 
خديجة» وزينب بنت يرَمة» وتوت عن تسع كما ذكرنا. واثتتان لم يدخحل هما:‎ 
اام ومع الماك اك ورا د فنا واا د او‎ 
أفلها موقم و ا الماك ا ا کلمت‎ 
على رسول الله ت قالت ها عائشة: قولي لكي تحظي عنده: أعوذ بالله منك»‎ 
ففعلت» فقال: "منيع عائل الله" فردها إلى أهلها. ويقال: إن الي استعاذت امرأة‎ 
كندية» بنت عم لأسماء بنت النعمان» ويقال: إن رسول الله 3 دعاها‎ 
فقالت: إنا قوم ّى ولا نأق» فردها إلى أهلها.‎ 

ذكر كتابه ی 

کاب ور : الإمام علي كرم الله وجهه وأبيّ بن كعب وعبدالله بن الأرقم 


الزهري وعامر بن فهيرة وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع وزيد بن 


(۱) برص. 
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ثابت وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وشرحبيل بن حسنة 
وعبدالله بن أبي السرح وهو أول من كتب له من قريش ثم ارتد» ومعاوية بن أبي 
سفيان وغيرهم . 

وقال ابن أبي الحديد'': والذي عليه الحققون من أهل السيرة أن الوحي كان 
يكتبه علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم . وأن حنظلة بن الربيع 
ومعاوية كانا يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل ويكتبان حوائجه بين يديه 
ويكتبان ما يجيء من أموال الصدقات» وقد روي أن الني ي قال لابن عباس 
"اذهب وادع لي معاوية" قال فجئت فقلت: هو يأكل قال: ثم قال لي "اذهب 


(On 


وادع لي معاوية" قال: فجئت فقلت: هو يأكل فقال: " لا أشبع الله بطنه 


نبذة من معجراتقه کج 


09 شرح النهج 451/١‏ 


() مسلم 4/١٠١٠برقم‏ 77084 والنسائي 5/١‏ في مقدمة السنن عندما قيل 
له: ألا تخر ج فضائل معاوية كما أحرحت فضائل علي؟ فقال: أي شيء أخرج؟ 
"اللهم لا تشبع بطنه" فجعلوا يضربونه حي أخرحوه من المسجد ومات بسبب 
ذلك. وذكر الذهبي: أن معاوية كان كاتبا فيما بين البي صلی الله عليه وآله 
وسلم وبين العرب. سير أعلام النبلاء .١77/57‏ 


YA 
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ظهر على يديه لإا معجزاة كثيرة عدها بعضهم بألف معجزة نذكر منها: 
القرآن وهو أعظمهاء والإسراء والمعراج» وتظليل الغمام له» وكلام الشاة 
المسمومة له بعد طبخهاء ومسير الشجر إليه وكلامها له» وكلام الحمار والجمل 
والضبية له» وحنين الجذع إليه» ونبوع الماء من بين أصابعه» وحديثه عن بيت 
المقدس ولم يره» وقصة أم معبد وشاتهاء وحادثة سراقة ابن مالك » ونسج 
العنكبوت على الغار الذي هو فيه» وانشقاق القمر» وخروحه من بين الملأ من 
قريش وهم منتظرون خروجه ليقتلوه» ووضع التراب على رؤوسهم ولم یروه» 
ورميه بالتراب في وجوه القوم يوم بدر وحنين» وإخباره بالمغيبات مثل : قوله 
لعمار " تقتلك الفئة الباغية " وقوله لعائشة "ستتبحك كلاب الحواب " وقوله 
ابر اك فال ها راتت لطا .وقولة لمل "سال الناكيق والفاسطين 
ارف :وأيضا قوله "افش الأر لن عاقر لاف و شق الأ حرين قاتلاك عضب 
هذه من هذا " وقوله لسراقة "كأني بك وقد لبست سواري کسری" وقوله 
لعمر في شأن سهيل بن عمرو "سيقوم مقاما تحمده يا عمر" ومنها نعيه النجاشي 
وجعفر وهما بعيدين» وقوله لأبي ذر الغفاري " تمشي وحدك وتموت وحدك 
وتبعث وحدك"» وغيرها كثير لا بمكن حصرها هناء وقد تخصصت لذكرها 

المطولات”". 
واسمه عيهلة ويقال: عبهلة بن كعب: من عنس بطن من مذحج» بلغه مرض 
البي ي لما عاد من حجة دا قر هررض الوه وان مقس ذا فاضي 


0 انظر عيون الأثر ٠۷٠/۲‏ و كتاب إثبات نبوة النبي للإمام المؤيدبالله» 
والشفاء للقاضى عياضء ودلائل النبوة للبيهقى. فقد تخصصوا هذا الشأن. 


۷۹ 
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النبوة» فاتبعته مذحج وكانت ردة الأسود أول ردة في الإسلام في عهد رسول‎ 
الله إت واستطار أمره كالحريق» وغلب على البلاد من حضرموت إلى‎ 
ا ومن قد إلى الو هان وورب هل رسو لد‎ 
فهرب معاذ إلى أبي موسى .عأرب فلحقا بحضرموت» وقاتله شهر بن باذان عامل‎ 
رسول الله وي على اليمن» فقتل شهر وتزوج الأسود بامرأته. وكان خليفته‎ 
على مذحج عمرو بن معدي كرب» ولبث ثلاثة أشهر أو قريبًا من أربعة» وتم‎ 
اغتياله.بمساعدة امرأة شهر بن باذان. وذكرَ أن قيس بن مكشوح أحد من قتل‎ 
الأسود ارتد وتابعه جماعة من أصحاب الأسود» وخافه أهل صنعاء» وأتى إلى‎ 
فيروز الديلمي وداذويه» وقد اشتركا في قتل الأوسود معه؛ فخادعهما فقتل‎ 
داذويه» وفطن فيروز فهرب إلى حولان» وملك قيس صنعاء» فكتب فيروز إلى‎ 
أبي بكر فأمدّه فهزم قيسًا وأرسله إلى أبي بكر بعد وفاة البي كير فوبّحه فأنكر‎ 
الردة ا‎ 

مرض النبسي < ووفاته: 
يوم الإئنين ۱۲ ربيع أول ١ه‏ لايونيو 1۲م 

ابتدأه المرض في أواخر صفرء فاستمر المرض ٠۳‏ يومًاء وقيل: ۷ أيام بعد أن 
حرج إلى بقيع العٌرقدا'' من جوف الليل ومعه أبو مويهبة مولاه» فقال: "السلامُ 
عليكم أهل المقابر» ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن 
كقطع الليل المظلم يتبحٌ آخرّها أوهاء الآحرة شر من الأولى. يا أبا مويهبةء إن 
قد أوتِيتُ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم ابحنة» تكرت ين لك ون لاء 
ربي والحنة. فقلت: بأبي أنت وأمي» فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 


0 الكامل ۲۲۷/۲. و تأريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء ص٤ .٠١ 2١‏ 
(۲) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة» وهي داخل المدينة. 
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الجنة» قال: لاء والله يا أبا مويهبة لقد احترت لقاء ربي والجنة . ثم استغفر‎ 
لأهل البقيع» ثم انصرف» فبدأه صداع شديد في بيت ميمونة. وحرج في أثناء‎ 
مرضه فصعد المنبر فحمد الله» ثم قال: "يا معشر المهاحرين» استوصوا بالأنصار‎ 
خيراء فإن الناسَ يزيدون وإن الأنصارَ على هيئتها لا تزيد» وإهم كانوا عيبي"‎ 
الي أويت إليها فأحسنوا إلى محسنهم وتحاوزوا عن مسيئهم".» قالت عائشة: لما‎ 
اشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يُمَرض في بين فأذن له» فخرج بين الفضل بن‎ 
الجا وين رجل ار خط رجات فى الأرض.: قال عبيدالله بن عبد الله بن غفية‎ 
بن فسعو ده فاعيرت عبدالله بن عبان بالا قالت عقف قال 4 هل كدري‎ 
من الرحل الآحر الذي لم تسم عائشة؟ قال: قلت: لاء قال ابن عباس: هو علي‎ 
بن أبي طالب"". قال الطبري: وكانت لا تقدر أن تذكره بخير وهي تستطيع.‎ 
وقد ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن البي يف أوصى إلى علي كرم الله‎ 
وحهه» فقالت: من قاله؟ لقد رأيت البي ڪر وإني لمسندته إلى صدري» فدعا‎ 
, بالطست فاخت فدات فبا شعرك» فكيق أوصى إل علي‎ 


0 الحاكم 57/9. وأسد الغابة .۳٠۲/١‏ وبجمع الزوائد 559/9. وأحمد رقم 
.١ ۷‏ 


(۲) عيبة الرحل: خاصته وموضع سره. 


م البحاري رقم 4١1‏ بلفظه. وفتح الباري 541/4 .١‏ 
رى الطبري .٠۸۹/۳‏ 


(ه) البخاري رقم ۰ 
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وصيًا لرسول الله يال من خرافاتهم» وهذا إفراط وتعنت يأباه الإنصاف 
وكيف يكون الأمر كذلك وقد قال بذلك جماعة من الصحابة كما ثبت في 
الضحييدن أن اغد د كرو اعدد عالق أن علا وض وو كنياءق قرغا اهر 
الخلاف بينهم في المسألة» وسارت به الركبان» ولعلهم تلقنوا قول عائشة في أول 
الطلب» وكبر في صدورهم حن ظنوه مكتوبًا في اللوح المحفوظ, وسدوا آذافهم 
عن ماع ما عداه» وجعلوه كالدليل القاطع» وهكذا فليكن الاعتساف والتنكب 
عن مسالك الإنصاف» وليس هذا بغريب بين أرباب المذاهب» فإن كل طائفة 
في الغالب لا تقيم لصاحبتها وزناء ولا تفتح لدليلها وإن كان في أعلى رتبة 

2.2 ر )9 

الصحة أذناء إلا من عصم الله وقليل ما هم . 
وكلام الشوكاني صحيح؛ فإن المريض الذي تتحدث عنه عائشة هو نبي الأمة 
وخاتم الرسل» ولا يعقل أن يظل معزولا مسندًا إلى صدرها؛ لأن زوّاره كل 
المؤمنين به القريبين منه» فالمدينة عن بكرة أبيها حتمًا ستزوره ليل فارء كما لا 
يليق بآل هاشم الكرام أن يتخلوا عن دُرّقم؛ وسواد عيوفم؛ فلا يحيطون به كما 
هي عادتهم إحاطة السّوار بالمعصمء يخدمونه» ويستقبلون عواده؟. فقد كانت 
فاطمة الزهراء عليها السلام حبيبة أبيهاء والباقية الو حيدة من أو لاد والحسن 
والحسين رضي الله عنهما قرة عين جدهماء وأبوهما علي كرم الله وجهه الذي 


)١(‏ وقد شدد الشوكاني على إثبات الوصية في كتاب مخطوط بقلمه عندي وهو 
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هو ,كثابة ابن لرسول الله وابن عمه وصهره» ومعه عمه العباس وابنه الفضل 
وعبدالله وغيرهم من أقارب الرسول الذين لا يكادون يخرجون حى للصلاة في 
المسجد وما يفصلهم عنه سوى الباب؛ خوفًا منهم على رشو الله 3 
وتفانيًا في حدمته» ورعاية لحقه» وكذلك نساؤه. وكان لعائشة رضي الله عنها 
مكانتهاء وارتياح البي ظيي لهاء ولولا ذلك ما طلب البي قي التمريض في 
بيتهاء ولكن لا يعي أفها متفردة به حي تقول: فم أوصى؟» وقد روى ابن 
سعد أنه مات في حجر على کرم الله وجهه مسندًا إلى صدره” '» وهو ما أكده 
ابن عباس. 

وروت عائشة وهي أكثر من روى تفاصيل مرضه قير - أنه قال لها: "ما 
آزال أحد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» وهذا أوان وحدت انقطاع أبمري من 
ان 
قرب لم تُحَلل أوكيتهُنَ لعلي أعهد إلى الناس 


. وقالت: لما دحل بي واشتد به وجعه قال: هريقوا علي من سبع 
07 فأحلسناه 2 7 مخضّب 


(1) طبقات ابن سعد 777/7 . وروى ابن أبي شيبة عن أم سلمة قالت: والذي 
أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهدًا برسول ؤي » قالت: عدنا رسول 
الله يوم قبض في بيت عائشة فجعل رسول الله (ص) غداة بعد غداة يقول: أجاء 
علي؟ مرارًا قالت: وأظنه كان بعثه في حاحة» قالت: فجاء بعد فظننا أن له إليه 
حاحة» فخرجنا من البيت فقعدنا بالباب فكنت من أدناهم من الباب > قالت: 
فأكب عليه علي فجعل يساره ويناحيه؛ ثم قبض من يومه ذلك» فكان أقرب 
الناس به عهدًا. المصنف 550/5 رقم .595٠055‏ 

.5١560 البحاري‎ )( 


م البحاري ١/8‏ 5. 
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لحفصة» ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حن طفق يشير إلينا بيده. قالت:‎ 
ثم حرج إلى الناس فصلى يهم وخطبهم. قلت: ولعله في هذه الخطبة قال: من‎ 
كنث. علدت لد هرا فهذا ظيري فايسقد مه ومن كدث تيت له عا‎ 
فهذا عرضي فليستقد منه» ولا يمتنعن أحدكم فإن الشحناء ليست من طبعي.‎ 
فصلى الظهر شم أعاد مقالته» فقال رحل: إن لي عندك ثلاثة دراهم» فقال:‎ 
أعطه يا فضل. أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا يقل: فضوح الدنياء‎ 
فإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة» فقال رحل: عندي ثلاثة دراهم‎ 
غللتهاء فقال: حذها منه يا فضل» وقال آخر: ني كذاب فاحش نؤوم فدعا له‎ 
بصلاح حاله.‎ 
وم يُنسه مرضّه والكربُ الذي هو فيه أن يفكر في أمر أمته» وأن يضع لمسات‎ 
أخيرة للإجهاز على الوثنية» قالت عائشة وابن عباس: لما نزل برسول الله تر‎ 
طفق يطرح خميصة له على وجهه» وهو يقول: "لعنة الله على اليهود والنصارى‎ 
ادر قور اا اد‎ 

ولا أقعده المرض عن الخروج إلى المسجد شعر يومًا بناشط؛ فخرج إلى المسجد 

وأبو بكر يصلي بالناس فأفرجوا له وكادوا يفتتنون برؤيته» فأشار إليهم أن 

اثبتوا» ثم صلى بالناس قاعدًا وأبو بكر إلى جانبه» ثم استقبل أصحابه فكان أول 

ما تكلم به أن استغفر لأصحاب أحد وأكثر الصلاة عليه ثم قال: "إن عبدًا 

من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاحتار ما عند الله". قال: ففهم 

أبو بكر أنه ينعى نفسه؛ فبكى وقال: نفديك بأنفسنا وأبنائناء فأثئ عليه البي 

طِقير وقال كما رواه الزهري: "لو كنت تعدا من العياة حليلاً لا اتخذت أبا 
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بكر خليلاء ولكن محبة وإخاء وإعان حن يجمع الله بيننا عندّه" . وعاد إلى بيته 
مشغولا.عصير أمته رغم شدة المرض. 
وجعه» فقال: "ائتون أكتب لكم كتايًا لن تضلوا بعده بدا" . فتنازعوا» ولا 
ينبغي عند ڼي تناز ع» فقالوا: ما شأنه» أَهَجَرَ؟ استفهموه» فذهبوا يردون عليه 
فقال: "دعون فالذي أنا فيه خير مما تدعونئ إليه". وأوصاهم بثلاث» قال: 
"أحرحوا المشركين من جزيرة العرب» وأحيزوا الوفد بنحو ما كنت أحيزهم". 
50 5 58 . 0( 8 00 ¥ ا 
وسكت عن الثالثة» أو قال: فنسيتها'". وعنه قال: لما خُضر رسول الله ويك 
وف البيت رجال» فقال البي :"هلما أَكْتْبُ لكم كتابًا لا تضلون بعده". 
فقال بعضهم: إن رسول الله قتي قد غلبه الوحع» وعندكم القرآن» حسبنا 
كتاب الله. فاحتلف أهل البيت واحتصموا » فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم 
كتابًا لا تضلون بعده» ومنهم من يقول: غير ذلك» فلما أكثروا اللغو 
والاحتلاف» قال : "قوموا". فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسول الله ل وبين أن يكتب له ذلك الكتاب» لاختلافهم 


ولغم 8 


© البخاري .foo-fof‏ وبعضهم ناقش هذه الرواية فانظر لوامع الانواع 
للسيد جحد الدين ١١5/١‏ وما بعدها. 


() البخاري .٤۱٦۸‏ وفتح الباري ۱۳۲/۸ رقم .547١‏ 
(م البخاري .4١559‏ وفتح الباري ١١7/8‏ رقم 5477. والطبراني في الكبير 
م وعد ابن حل 4707/6 و كتر العمال 684/15 
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ثم دعا بحبيبته وقرة عينه فاطمة عليها السلام وسارها بشيء فبكت» ثم دعاها 
وسارّها بشیء فضحكتء فأعبَّرَت بعد موته أنه أخبرها بوفاته فبكت» ثم 
أحبرها أا أول أهل بيته قرا به فضحكت”". ولا ثقل البي اى وتغشاه 
الموت قالت فاطمة سلام الله عليها: واكرب أباه. قال: ليس على أبيك كرب 
بعد اليوم. 
فلما مات قالت تندبه: يا أبتاه» أجاب ربا دعاه» يا أبتاف مر حنة الفردوس 
مأواه» يا ابتاه» إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت ان أطابت أنفسكم أن 
تحثوا على رسول الله خن التراب؟ 7 . 
وما روته عائشة رضي الله عنها أثناء مرضه: أن عبد الرحمن بن أبي بكر دحل 
وقي يده سواك أخحضرء فنظر إليه رسول اله طبض قالت: فعرفت أنه يريده 
و 2 5 93 E‏ 7 كن . 002 
فأخذته من عبدال رمن وقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله ای فاستن به 
وكان عليه السلام يدخل يديه في الماء فيمسح بمما وجهه ويقول: لا إله إلا الل 
إن للموت سكرات» ثم نصب يده فجعل يقول : اللهم في الرفيق الأعلى حىّ 
5 حم 5-00 5 E‏ 5 
فبض ومالت يده . وكان يقول: اللهم اعفر لي وار حم وألحقئ بالرفيق 
الأعلى” 


.5 4377 رقم‎ ١75/8 وفتح الباري‎ . 4١1١ البحاري‎ )١( 
.45557 رقم‎ ۱٤۹/۸ وفتح الباري‎ .٤۱۹۳ البخاري‎ )۲( 
.٤۱۸١ وم البخحاري‎ 


.54١/85- 151١/5 ر البحاري‎ 


نع البخاري كلا١اة.‏ 
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لد رسول الله ع : 

احتمع إليه بعضٌ من نسائه: أم سلمة وميمونة» وبعض من نساء المسلمين» منهن 
اعا كزين وع ار هله اجو ا فلن :01 دنه قال ااي 
اف در فلم آفاق .وسول اله طب قال: من صنع هذا بي؟ قالوا: 
رل عا قال ھا خوك ا وھ تساك مدن من کر هله الأرض .ب 
وأشار نحو أرض الحبشة - ولم فعلتم ذلك؟ فقال العباس: حشينا يا رسول الله 
أن يكون بك ذات الجنب» فقال: "إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفئ به» لا يبقى 
ف الببت أحد إلا لد إلا عَم" فلقد لدت ميمونة وفنا لصائمة لقم رسول الله 
3 علوي ھم ما صنعوا به. ورواية البخاري عن عائشة» قالت: لددناه في 
مرضه» فجعل يشير إلينا: أن لا تلدون» فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق 
قال: "ألم أممكم أن تلدون"» قلنا: كراهية المريض للدواءء فقال: "لا يبقى أحد 
في البيت إلا لذ وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدك ". 
۳ - جيش أسامة "سرية": 


sC 


( اللد: وضع الدواء في جانب الفم بغير اخحتيار المريض. 


( البخحاري .٤١۸۹‏ لعله ترك العباس توقيرًا له لأنه يمنزلة الأب. 
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دعا رسول الله یل في مرضه أمنافة ينزيد فقال: سر إلى مقعلل ابيك 
فأوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش» فإن أظفرك الله بالعدو, فأقلل اللبث 
وبث العيون» وقدم الطلائع. فلم يبق أحد من وجوه المهاحرين والأنصار إلا 
كان في ذلك الجيش؛ منهم أبو بكر وعمر؛ فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا 
الغلام على جلة المهاجرين والأنصار؟ فغضب رسول الله إل ما ممع ذلك» 
وخرج عاصبًا رأسه» فصعد المنبر وعليه قطيفة» فقال: "أيها الناس» ما مقالة 
بلغت عن بعضكم في تأميري أسامة؟ لئن طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنتم في 
تأميري أباه من قبله» وايم الله إن كان خليقا للإمارة» وابنه من بعده لخليق بها 
ونما لمن أحب الناس إلي فاستوصوا به خيرًا فإنه من خيا ركم" ثم نزل ودخل 
يته» وجاء المسلمون يودعون رسول الله ال ومضون إلى عسكر أسامة 
بم 

ول رسول الل ولك واد ما اه فأآرسل يعض سات إل أسامة و 
من كان معه يُعلمونهم ذلك» فدخل أسامة من معسكره - والبي مي مغمور, 
وهو اليم الذي لدوه فيه اقنطاطا آسانة عليه 'فقثلهه ورسؤل اله ج قد 
أسكت فهو لا يتكلم» فجعل يرفع يديه إلى السماء» ثم يضعهما على أسامة 
كالداعي له» ثم أشار إليه بالرحوع إلى عسكره» والتوجه لما بعثه فيه» فرحع 
أننامة إل عمكره م أرسل اتساد رمرل الله كلش إل أسامة يأمرته بالا رل 
ويقلوة إن وشول: اله غ رف اس بار فل امانا من معسكره يردم 


0 البخاري رقم .5١99‏ وفتح الباري 8/؟5١.‏ وابن سعد .۲٤۸/۲‏ 


.١ 85/7 والطبري‎ 
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شهر ربيع الأول» فوحد رسول الله بإ مفيقاء فأمره بالخروج‎ ١١ الإثبين‎ 
لعجل النفوة» وقال: اغد غلى يركة الله وجعل يقول+ ألفذوا يعت أسامة:‎ 
ويكرر ذلك» فودع رسول الله ال وخحرج ومعه أبو بكر وعمر» فلما ركب‎ 
جاءه رسول أم أيعن2 فقال: إن رسول الله يد موت فأقبل ومعه أنه بكر‎ 
وعمر وأبو عبيدة» فانتهوا إلى رسول الله ضقي حين زالت الشمس من هذا‎ 
اليوم وهو يوم الاثنين» وقد مات واللواء مع بريدة بن الحصيب» فدحل باللواء‎ 
فركزه عند باب رسول الله طوف وهو مغلق» وعليٌ کرم الله وجهه وبعض بي‎ 
هاشم مشتغلون بجهازه وغسله. فقال العباس لعلي وهما في الدار: امدد يدك‎ 
أبايعك؛ فيقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك‎ 
اثنان» فقال له: أو يطمع يا عم فيها طامع غيري؟ قال: ستعلم؛ فلم يلبثا أن‎ 
ادما الأخيار بأن الأنصار أقعدت سعدا لتبايعه» وأن جاء بأبي بكر‎ 
البيعة وتقاعده عنهاء وأنشده العباس قول درید:‎ 
00 و‎ 5 aT 2 0 

وفاة الرسول ا ومقالة عمر: 

توفي رسول الله ف وعمره 8+ سنة» وقيل: ۰ وقيل: 2660 
»( 0 5 . 84 7 
وقيل: ٠ ٦۲‏ لكن عمر لم يصدق .معوته وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون 
ارول الله ضفر مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسی» فقد غاب 


0 الواقدي ۱۱۱۷/۳ . وابن أبي الحديد .٠١١ 2150/١‏ 


(0 البداية »٠٠١۷/١‏ وتأريخ خليفة 35. والطبري .۲٠۷/۳‏ 


بان 
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أنه مات. 

وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس» فدحل بيت رسول الله ير 
وكشف عن وجهه وقبّلة وقال: بأ الكت وأمي أما الموتة الى كتنب الله عليك 
فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدّاء ثم حرج وعمر يكلم الناس» فقال: 
على رسلك يا عمر أنصتء فأبى إلا أن يتكلم فلما رآه لا ينصت أقبل على 
الناس» فلما مع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثق عليه ثم 
قال: أيها الناس» إنه من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله 


- 2> م فو‎ 1 A4 


00 الآية: #وَمَا محمد 


لشكرن 4 [غ:١:‏ آل عمران]. 


ت 


+ .هه «٠‏ ءو(5) 
خير السقيفه : 
سعد بن عبادة الخزرحي لتبايعه» وبلغ الخبر أبا بكر وعمر ومن معهما فأتوا 


سرن وا الا عن معد فال او تك زا ماكر الاضار: هنا سول 


0 البخاري 511 . فتح الباري ١٤١/۸‏ 
() ابن هشام ؟/5557. والطبري ١/8‏ ؟. والبداية .۲٠٠/١‏ وهيكل ٠٠٠١‏ 
واليعقوبي ۷/۲» والعقد الفرید٤ .٠٠۷/‏ والكامل لابن الأثير .۲۲٠/۲‏ وتأريخ 


a 
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الله فنحن أحق ,مقامه. وقال حباب بن المنذر: منا أمير ومنكم أمير» فإن عمل‎ 
المهاحري في الأنصاري شيئًا رد عليه» وإن عَمل الأنصاري في المهاحري شيئًا‎ 
رد عليه» وإن م تفعلوا فأنا خذيلها امحكك» وغذيقها المرب > لتعيدتها‎ 
جلع قال عمر: وكنت زوقت فق تفسي كلامّاء قال آبو بكر: على رسلك‎ 
يا عمر» فما ترك كلمة زوقتها في نفسي إلا تكلم بما. فقال أبو بكر: نحن‎ 
المهاحرون أول الناس إسلامًاء وأكرمهم أحساباء وأوسطهم داراء وأحسنهم‎ 
وجومّاء وأمسهم برسول الله رحمّاء وأنتم إحوان لنا في الإسلام» وشركاؤنا في‎ 
الدين» نصرتم وواسيتم» فجزاكم الله خيرّاء فنحن الأمراء وأنتم الوزراى لا‎ 
تدين العرب إلا هذا الحي من قريش » فلا تنفسسُوا على إخوانكم المهاجرين ما‎ 
فضلهم الله به» وقد رضيت لكم أحد هذين الرحلين يعن عمر أو أبا عبيدة.‎ 
فقالا: ما كنا لنتقدمك وأنت صاحب رسول الله ای وثان اثنين» فضرب‎ 
عمر على يده وثنى أبو عبيدة» وقيل: العكس» وقيل: سبقهما بشير بن سعد»‎ 
فناداه الحباب» عَقَقَتَ عقاق» أََفَسْتَ على ابن عمك الإمارة» قال: لاء ولكن‎ 
كرهت أن أنازع قومًا حقا جعله الله هم» ولا رأت الأوس ما صنع بشيرء وما‎ 
تدعوا إليه قريش» وما تطلب الخزرج من تأمير سعد قال بعضهم لبعض وفيهم‎ 
أسيد: لئن وليتها الخزرج مرة لم يجعلوا لكم معهم نصيبًا أبدّاء فقوموا فبايعوا.‎ 
فازدحَموا على أب بكر يبايعونه» فانكسر على سعد والخزرج ما أجمعوا عليه؛ ثم‎ 


0 الجذيل المحكك: عود ينصب في مبارك الإبل تتمرس فيه الإبل الجرباى 
والعذيق: تصغير عذق» وهو النحلة. والمرجب: الذي له جعل رجبة» وهي 
دعامة تبن حوها من الحجارة» وذلك إذا كانت النخلة كربمة وطالت تخوفوا 


عليها أن تنقعر من الرياح العواصف. 


۲۹۱ 
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بايع الحاضرون من قريش» ونادى أبو عبيدة: يا معشر الأنصار كنتم أول من 
نصر فلا تكونوا أول من غيّر وبدّل. وقام المنذر بن أرقم فقال: لو أن عليًا طلب 
هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد. 

وكان الناس عند البيعة يطأون وسادة سعد بن عبادة حي وطئوا سعدًا نفسه. 
وقال عمر: اقتلوا سعدًا قتل الله سعدا فإنه صاحب فتنة. 

وقال عمر: فوالله ما وحدنا فيما حضرنا أمرًا أوفق من مبايغة أي بكر ححشينا 
إن نحن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة» فإما بايعناهم على ما لا 
نرضی» وإما خالفناهم فيكون فساد'". 

وجاء البراء بن عازب فضرب الباب على بئ هاشم وقال: يا معشر بي هاشم 
بويع أبؤ بكر قال بعصم ما كان السلموة مدن دكا شيب عه وحن 
أولى .بمحمد. فقال العباس: فعلوها ورب الكعبة. 

وكان المهاحرون والأنصار لا يشكون في علي» فلما حرحوا من الدار قام 
الفضل بن العباس وكان لسان قريش» فقال: يا معشر قريش إنه ما حقت لكم 
الخلافة بالتمويه» ونحن أهلها دونكم» وصاحبنا أولى يما منكم. 

وقام عتبة بن أبي لهب فقال: 

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف - عن هاشم ثم منها عن أي الحسن 
عن أول الناس يمانا وسابقة وأعلمالناس بالقران والسنن 
وآخر الناس عهدًا بالبي ومن جبريل عون له في الغسل والكفن 
من فيه ما فيهم لا بمترون به وليس في القوم مافيه من الحسن 


(0) تأريخ الإسلام - عهد الخلفاء للذهمي ص6. وابن هشام ٠٠١٦/۲‏ وما 


عذها. 


۹۲ 
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فبعث إليه علي فنهاه. وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار‎ 
ومالوا مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه, منهم: العباس وابنه الفضلء‎ 
والزبير بن العوام» وخالد بن سعيد بن العاص» والمقداد بن عمرو» وسلمان‎ 
الفارسي» وأبو ذر الغفاري» وعمار بن ياسرء والبراء بن عازب» وأبي بن‎ 
كعب. وكان ممن تخلف عن بيعة أبي بكر أبو سفيان» وقال: أرضيتم يا بي‎ 
عبدمناف أن هذا الأمر غيركم؟ وقال لعلي: امدد يدك أبايعك: وأنشد:‎ 
بي هاشم لا يطمع الناس فيكم ولا سيما تيم ابن مُرَة أو عدي‎ 
فما الأمر إلا فيكم وإليكم ولي سلما إلا أبو حسن علي‎ 
فقال علي كرم الله وجهه لما طلب العباس وأبو سفيان مبايعته: أيها الناس شقوا‎ 
أمواج الفتن بسفن النجاة» وعرّحوا عن طريق المنافرة» وضعوا تيجان المفاخرة»‎ 
أفلح من فض بجناح أو استسلم فأراح» هذا ماء آجن» ولقمة يغص با آكلهاء‎ 
ومحتي الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه؛ فإن أَقُلَ يقولوا: حرص‎ 
على الملك» وإن أسكت يقولوا: حزع من الموت» هيهات بعد اليا ولتي‎ 
والله لابن أبي طالب آنسٌ بالموت من الطفل بثدي أمه» بل اندبحت على مكنون‎ 
علم» لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطُوي”" البعيدة".‎ 


)١‏ مثل قاله رحل تزوج بطويلة سيئة الخلق» فطلقها وتزوج قصيرة فكانت 
أسوأء فطلقها وقال: لا أتروج بعد اللتيا والي» فصارت مغلا يقال في. الشيذائك 
الصغيرة والكبيرة. 

() الأرشية: حبال الدلاء. الطوي: جمع طوية وهي البئر . والبعيدة: العميقة. 


م النهج ص .١١١‏ وابن أبي الحديد .١85/١‏ واليعقوبي .٠١/۲‏ 
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مشاورة ابي بكر لمقربيه: 

أرسل أبو بكر إلى عمر وأبي عبيدة والمغيرة بن شعبة ليستشيرهم في شأن علي 
ومن معه» فأشاروا بالتفاوض مع العباس وتوليته شيا من الأمر له ولعقبه؛ ليقع 
عن علي» فردٌ العباس عليهم بأن أسرة الرسول ا أولى بالأمر من غيرهم» أما 
أبو سفيان فقد قيل: لما احتمع الناس على بيعة أبي بكرء أقبل وهو يقول: إن 
لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم» يا آل عبدمناف فيم أبو بكر من أموركم؟ أين 
المستضعفان؟ أين الأذلان علي والعباس؟ ما بال هذا الأمر في أقل حي من 
قريش؟ ثم قال لعلي: ابسط يدك أبايعك فوالله لقن شعت لأملأنما خيلاً ورجلاً. 
فأبى علي كرم الله وجهه عليه» فتمثل بشعر المتلمس: 
ولن يقيم على حسف يراد به إلاالأذلان عير الحي والوتد 
هذا على الخصم مربوط برمته وذايشج فلاييكي له أحد 
فزحره علي» وقال: ما أردت ممذا إلا الفتنةء وطلما بغيت للإسلام شرًاء لا 
حاجة لنا في نصيحتك. وأبو سفيان ليس صاحب مبادئ» فقد قيل: إن عمر 
نصح أبا بكر أن يترك له مالاً اء به من حراج بعض البلاد؛ فما لبث أن جاء 


)0 
مبايعا . 


وأما علي فقد احتلفت روايات التعامل معه» فقائل: إنه امتنع حي ماتت فاطمة» 
وسكتوا عنه طوال هذه المدة» ثم بايع طائعاء وقيل: مكرهاء وقائل: إن عمر 
ومجموعته ذهبوا إلى بيت فاطمة وكسروا الباب وأرادوا إحراق البيت» وقادوا 
عليًا بالقوة. وبعضها يقول: او كانه ع ت إلى خر 


0 شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد 87/١‏ و .١185‏ واليعقوبي .٠١/۲‏ 


۹٤ 
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لكين أستبعد بعض المبالغات» مثل: رواية ضرب خالد بن الوليد لفاطمة عليها‎ 
السلام بالسوط حن أثر في حنبهاء ودفع عمر للباب حن تسبب في إسقاط‎ 
جنينها» مع أنه روى الإمام الذهبي عن أي بكر في سياق وصيته بالخلافة لعمر؛‎ 
إذ قال: فاحترت لكم حي ركم في نفسي فكلكم ورم لذلك أنفهٌ رحاء أن يكون‎ 
الأمر له. ثم قال: أما إن لا آسي على شيء إلا على ثلاث فعلتهن» وثلاث لم‎ 
أفعلهن وثلاث ودذت أني سألت رسول الله قي عنهن: وددْت أن لم أكن‎ 
كشفت بيت فاطمة وتركنّةُ وإن أغلق علي الحرب» وودَّدْت أي يوم سقيفة بن‎ 
ساعد كدت قذفت الأمر ق عدق عسر أو أن عة ووخولث أن كنت ويد‎ 
الد بن الؤليف لل أهل الردق و أقيت يدي الصا قان طف لسرن واا‎ 
كنت لهم مددًا ورداء ووددت أن يوم اتيت بالأشعث أسيرًا ضربت عنقه فإنه‎ 
ييل لي أنه لا يكون شر إلا طار إليه» ووددت أن يوم أتيت بالفجاءة السام‎ 
لم أكن حرقنّه وقتلته أو أطلقته (نحيحًا)» ووددت أن حيث وجهت حالد بن‎ 
الوليد إلى الشام وجَّهْتْ عمر بن الخطاب إلى العراق» فأكون قد بسطت بين‎ 
وشمالي في سبيل الله ووددت أن سألت رسول الله ل في هذا الأمر ولا‎ 
ينازعه أهله» وأن سألتة هل للأنصار في هذا الأمر شيء؟ وأن سألته عن العمة‎ 


وبنت الأخ, فإن قي نفسى منها ES‏ 


«(» تأريخ الإسلام - عهد الخلفاء ۱١١‏ وما بعدها. ومروج الذهب .٠١٠/۲‏ 
والإمامة والسياسة لابن قتيبة .55/١‏ والطبراني في الكبير ١/۲٦رقم .٤١‏ 
ومجمع الزوائد .٠٠٠/١‏ والطبري 570/9. 
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إلا أن الطريقة ا 
بكر رضي الله عنه الى وصفها عمر رضي الله عنه بأنها فلتة » والطريقة الى 
نقلت ها الخلافة إلى عمر وهي الوصية» والطريقة التي وصلت إلى عثمان رضي 
الله عنه؛ إذ انحصر الاختيار في عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه» فال مرشحون 
ستة والناحب واحد» فيقول أصحاب هذه الوحهة: إن هذه ثغرة تركت 
للمستبدين أن يصلوا إلى كرسي الخلافة. أما البعض فيجعل من كل طريقة دليلا 
على عقد الخلافة. 
دفنه ٤‏ في المكان الذي توفي فيه: 

فلما فرغ من جهاز رسول الله مو يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته» وقد 
كان المسلمون احتلفوا في دفنه» فقائل: ندفئه في مسجده» وقائل: مع أصحابه» 
وقائل: في مكة» وقائل: في بيت المقدس محل الأنبياء» فقال أبو بكر: إن سمعته 
ان يقول: : "ما قبض ني إلا ذُفْنَ حيث قبض ". فحفر له تحت فراشه. 
نم دحل الناس يُصلون عليه أرسالاً: الرحال» ثم النساءء ثم الصبيان» ولم يوم 
الناس على رسول الله ي أحدء ثم دفنه علي ومعاونوه من وسط ليلة 
ارخا الت افك ما علا بدن وسرل الل حل حي ضهنا صرت 


المساحي من جوف الليل. قال ابن إسحاق: وكان الذينَ نزّلوا في قبر رسول الله 


رى إشارة إلى حديث عمر حيث قال: "إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله 
شرها". البخاري رقم 54147. ومسند أحمد ۱۲۳/۱ رقم ۳۹۱. وهو مشهور 
في كتب التواريخ. 


.۹/۱ فتح الباري‎ )١( 


۲۹٦ 
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ا صم 0١‏ 

رسول الله 3 5 
وعند وفاة الرسول الأعظم 3 أتوقف حيث توقف الوحي وانقطع خبر 
السماء» وعلى شفير أشرف قبر أودع أطهر حسد» على أمل أن ألقاك يا رسول 
الله على الحوض لتسقيئ شربة لا أظمأ بعدها أبدًا. 


إن لم تكن في معادي آخذا بيدي 2 فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
حا شاه أن يحرم الراحي مكارمه أو يرجعالجار منه غير محترم 
وإ لأعتذر من تطفلي على سياة رسول الله ك المقدسة» ولست- لذلك 
بأهل» إلا أن علمي بأنه ڪن على خلق عظيم شعن على أن أدلي بدلوي مع 
تقصيري» يفعي لذلك الحب» ويحدوق. الشوق» وحسي أن بذلت حهدي» 
وسلكت الاعتدال والتوسط» واستفدت من شن المصادر والمراحع؛ فجاءت 
السيرة العطرة صغيرة الحجمء كبيرة الفوائد» نفع الله يما وتقبلها .. آمين » آمين. 
© © © 


)كنز العمال .١075‏ ودلائل البيهقي ۲٠٠/۷‏ وما بعدها. والمنتظم .٤۹/۳‏ 
والطبقات .٠٠٠/۲‏ 


۹۷ 
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أهم الأحداث ني السيرة 


حرم /اه: غزوة خيبر. "أغسطس 1۲۸م ". 
- صفر ٤ه:‏ بعث الرحيع. "مايو ١۲٦م‏ '. 
-صفر ١١ه:‏ تجهيز حيش أسامة. "مايو ۳۲٦م‏ '. 
-؟١‏ ربيع أول: مول البي مودي . "أغسسطين اهم ", 
-ربيع أول: المحجرة إلى المدينة. "'يونيو 5751م". 
-ربيع أول ٤ه:‏ إحلاء بي النضير. "'يونيو ١۲٦م‏ '. 
-؟١‏ ربيع اول ١١ه:‏ وفاة رسول الله فك . "۷ يونيو ٦۳۲‏ م". 
١5-‏ ربيع أول ٣ه:‏ مقتل كعب الأشرف. "فبراير ٤‏ ۲٦م‏ ". 
-جمادى اول /ه: غزوة مؤتة . 'سبتمبر 1۲۹م ". 
-رحب: ه من النبوة: المجرة الأولى إلى الحبشة. "ا" 
-رجحب ۸ھ: غزوة تبوك. ا 
-۲۷ رحب: ق ه بسنة: الإسراء والمعراج. A‏ 

-۲ شعبان هه: غزوة بي المصطلق. NN‏ 

-۱۷ رمضان ۲ھ: غزوة بدر. "يداير 6 1م , 
-رمضان /ه: فتح مكة المكرمة. "يناير 1۳۰م ". 
١5-‏ شوال ۲ه: غزوة بي قينقاع. "فبراير ٤1۲م‏ ". 
-۷ شوال ٣ه:‏ غزوة أحد. "يناير ©5376م". 
١‏ شوال *#ه: غروة جمراء الأسد. "م" 
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-شوال ه٠ه:‏ غزوة الخندق. "فبراير 1۲۷م ". 
٠١-‏ شوال ۸ه: غزوة حنين. "فبراير 1۳۰م ". 
-شوال ۸ه: غزوة الطائف. "فبراير ۳۰٦م‏ ". 
-ذي القعدة هه: غزوة بي قريظة. "إبريل 1۲۷م ". 
-ذي القعدة “ه: صلح الحديبية. "فبراير 5177م" 

-ذي القعدة ۷ه: عمرة القضاء. "فبراير 1۲۹م . 
-ذي الحجة ١٠٠ه:‏ حجة الوداع. "مارس ۳۲٦م‏ '. 
-۸١ذي‏ الحجة: خطبة الغدير. NY‏ 


-١‏ ابتسام البرق في شرح القصص الحق في سيرة سيد الخلق - محمد بن يحي 
كران ب 
منشورات مكتبة الحياة - بيروت . 


؟- أبجد العلوم - صديق حسن القنوجى - دار الكتب العلمية - دمشق 


ا ام. 
۳- أحكام - الإمام الحادي إلى الحق يجى بن الحسين - مكتبة التراث - صعدة 
- ط ١‏ . 


. ١ أسباب النزول - الواحدي - دار ابن كثير - دمشق - ط‎ - ٤ 

ه- الإستيعاب - أبي عبد الله بن عبد البر القرطي - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط ه١51١-995١‏ م. 

5- أسد الغابة - ابن الأثير - دار الكتب العلمية . 

۷- الإشارة إلى سيرة المصطفى - مغلطاي بن قليج - دارالقلم دمشق 


دا رالشامية بيروت لط .١‏ 


۳۹۹ 
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۸- الاعتصام بحبل الله المتين - الإمام القاسم بن محمد - مطابع الجمعية 
الملكية. 
- الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين -بيروت -ط ٦‏ . 
-٠‏ أعيان الشيعة - محسن الأميئ - دارالتعارف - بيروت - 4.05 ١ه‏ . 
-١‏ الإكتفاء عا تضمنه من مغازي رسول الله- أبي الربيع سليمان بن موسى 
الكلاعي -عالم الكتب - ط ١‏ . 
١‏ - أمالي المرشد بالله - عالم الكتب - بيروت - ط ". 
-١ ۳‏ الإمامة والسياسة -ابن قتيبة - دارالأضواء-ط١‏ . 
٤‏ - البحر الزنحار - الإمام المهدي أحمدبن يي المرتضى -دار الحكمة اليمانية 
اط .١‏ 
ه١-‏ البرهان في أصول الفقه - الجويئ - ط ١‏ . 
5- البيان والتبيين - الحاحظ - مكتبة الخانجي - القاهرة -ط ه . 
۷- تاج العروس - محمد مرتضى الزبيدي - دار الفكر -515315١م‏ - 
5 اه- 
- تأريخ الإسلام - الحافظ الذهبي - دار الكتاب العربي -ط ١‏ 
۹- تأريخ الخلفاء - الحافظ السيوطي - دار الفكر . 
٠‏ - تأريخ الطبري -دار التراث -تحقيق محمد أبو الفضل . 
-١‏ التأريخ الكبير - البخاري - دار الكتب العلمية - بيروت . 
5- تأريخ اليعقوبي -مؤسسة الأعلمي -ط ١‏ . 
-٣‏ تأريخ بغداد- الخطيب - دار الفكر -. 
5 ؟- تأريخ خليفة بن خياط - دار طيبة الرياض-ط ۲ 
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© التحف شرح الزلف - السيد جد الدين المؤيدي - مكتية مركز بدر 
5- تراثنا - نشرة فصيلة تصدرها مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث 
العربي. 

۷- تفسير أهل البيت عليهم السلام - عبدالله بن أحمد الشرفي - مكتبة 
التراث الإسلامي - صعدة - ط ١‏ . 

- تفسير الطبري - ابن جرير الطبري -دار الفكر - ط ١‏ . 

4 التنبيه والأشراف - المسعودي - دار ومكتبة الهلال . 

› تيسير المطالب في آمالي أبي طالب -الإمام أبي طالب -مؤسسة الأعلمي‎ -٠١ 
. بیروت‎ 

-١‏ الحاكم الجحشمي ومنهجه في التفسير - عدنان زرزور - مؤسسة الرسالة. 
١‏ حل الأولياة د دار الكنب العلمية ك رو ت حل 3 

۳ خياة محمد رسول الله (ض) - عمد حسين هيكل -مكنية النهضة 
المصرية . 

. ۲ خحصائص أمير المؤمنين- النسائي - دار الكتاب العربي - ط‎ -٤ 

ه*- دلائل النبوة - البيهقي - دار الريان » الكتب العلمية لط ١‏ . 

. ديوان البويصري‎ ۳٦ 

۷- الرسالة المحمدية - عبد العزيز الثعالبي - دار ابن كثير -ط ١‏ . 

۸- الروض الأنف - السهيلي - دار الفكر . 

ر وة الناظر ١ت‏ غبدالك .ين قدا = الكية اللكية حم مسة الزياة:: 

-١9557 - زاد المعاد - ابن القيم الجوزية - دار إحياء التراث - القاهرة‎ - ٠ 
ھ-.‎ ۳ 
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سبل الهدى والرشاد - الإمام محمد بن يوسف الصالحي - لمنة إحياء‎ -٤١ 
. ١٠٤١۳-١۹۹۲ - التراث - القاهرة‎ 
سنن ابن ماجة - دار الكتب العلمية - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.‎ - ۲ 
. ١ سنن أي داود - دار الكتب العلمية -ط‎ - ۳ 
. ١ سنن البيهقي - أب بكر البيهقي - دار المعرفه -ط‎ - 4 
.- ه؛ - سنن الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي - دار الكتب العلمية‎ 
. سنن الدارمي - دار الكتب العلمية -بيروت‎ - ٠٦ 
- سنن النسائي - أبي عبد الرحمن النسائي - مكتبة المطبوعات الإسلامية‎ - ۷ 
. طا‎ 
. سير أعلام النبلاء - الذهي - مؤسسة الرسالة -بيروت‎ - ۸ 


” سيرة المصطفى - هاشم معروف الحسئئ - دار الشريف الرضي - ط‎ - ٩۹ 


. السيرة النبوية - ابن كثير - دار إحياء التراث‎ - ٠٠١ 

١ه-‏ السيرة النبوية - ابن هشام - الحليي -ط ۲ 

- سيرة سيد المرسلين - جعفر سبحاني - دار الأضواء - ط ۲ . 

+ه- الشافي - الإمام عبدالله بن حمزة - مكتبة اليمن الكبرى -ط١‏ . 

. ١ شرح المواهب اللدنية - الزرقاني - المطبعة الأزهرية - القاهرة - ط‎ - ٤ 
. هه- شرح فج البلاغة - ابن أبي الحديد - مكتبة الحياة‎ 

7- الشعر والشعراء - ابن قتيبة - دار الحديث - ط ۲ 

۷ - الشفا - القاضي عياض - مؤسسة علوم القرآن - ط ۲ . 

- شفاء الأوام - الأمير الحسين بن بدر الدين - جمعية علماء اليمن - ط ١‏ 
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کک خان حابن يليان دار الك العامة خط ١‏ , 
٠‏ -- صحيح البخاري - دار ابن كثير -ط ۳ . 
-١‏ صحيح مسلم - دار إحياء التراث - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. 
- الصحيح من سيرة البي ص -جعفر العاملي - دار الحادي -ط 4 . 
۳- الطبقات الكبرى - ابن سعد - صادر بيروت . 
4" العقد الفريد - الأندلسي - دار الكتاب العربي - بيروت - 5٠5‏ ١ه.‏ 
- عيون الأثر - ابن سيد الناس - مكتبة دار التراث -ط ١‏ 
5 الغدير - الأميئ - دار الكتب الإسلامية . 
- الغطمطم الزحار - الشهيد السماوي 
- فتح الباري - ابن حجر العسقلان -دار الفكر -المكتبة السلفية . 
8- فقه السيرة - محمد الغزالي - دار الكتب الحديثه . 
«ات القاس اقرط ص اروز اباد = س ا ا س 
-١‏ الكامل في التاريخ - ابن الأثير - دار الكتاب العربي - ط 4 . 
۲- الكامل في ضعفاء الرحال - ابن عدي الجرحاني - دار الفكر. 
۳- كنز العمال - المتقي الهندي - مؤسسة الرسالة - 5٠.9‏ ١ه‏ -19/89١م.‏ 
- كنز الفوائد - الكراحكي - دار الأضواء -بيروت - ط ه 
ه/ا- الألي المضيئة - الشرفي - مخطوط . 
- اللزوميات - أبوالعلاء المعري - دار صادر- بيروت . 
- لسان العرب - ابن منظور - دار صادر - بيروت -ط ١‏ . 
۸- لوامع الأنوار - السيد مجدالدين المؤيدي - مكتبة التراث الإسلامي -ط 
5 
89- مجمع البيان - الطبرسي - مؤسسة الأعلمي - ط ١‏ . 
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. ” مجمع الزوائد - دار الكتاب العربي - الميثمي -ط‎ -٠ 

الخ حه رل لوف حه رضنا عدار ال هي العلية عط 1 
7- مختار الصحاح - أبو بكر الرازي - دارالفكر - بيروت - 4١5‏ ١ه‏ . 
۳- مروج الذهب - المسعودي - دار الأندلس -ط ه . 

4- مسند الإمام أحمد بن حنبل - المكتبة التجارية -ط ۲ . 

. م١955‎ - مسند الإمام زيد بن علي - دار مكتبة الحياة - بيروت‎ -٥ 
. المصابيح - لأبي العباس الحسيئ - مخطوط‎ -5 

۷- مصنف - عبد الرزاق الصنعاني - المكتب الإسلامي -ط ۲ . 

8- مصنف - ابن أبي شيبة - دار التاج . 

۹ المعارق = اين قثيبة = دان الشريف الرظي > عل .١‏ 

6- المعتمد في أصول الفقه - البصري - دار الكتب العلمية - ط ١‏ 

. المعجم الأوسط - الطبراني - دار الحرمين -القاهرة‎ -١ 

۲- المعجم الكبير - الطبراني -مكتبة العلوم والحكم . 

9- معجم ما استعجم - عبدالله البكري - عالم الكتب - بيروت - ط ٣‏ . 
٤‏ - المغازي - الواقدي - مؤسسة الأعلمي . 

. ١ المنتظم - ابن الجوزي - دار الكتب العلمية - ط‎ -٥ 

7- منهاج السنة - ابن تيمية - دار الكتب العلمية - بيروت . 

۷- منهاج الوصول إلى معيار العقول - الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى 
- دار -٩۸‏ الحكمة اليمانية - ط ١‏ . 

8 المواهب اللدنية - ابن حجر القسطلاني -دار الكتب العلمية -ط ١‏ . 
-٠٠‏ هج البلاغة - مؤسسة المعارف - محمد عبده -ط ١‏ . 


-١‏ نور اليقين - محمد الحضري - دار الفكر. 


السيرة النبوية - تأليف: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسَنِي . 

مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع 

www.almahatwary.org 
١ نيل الأوطار - الش وكاني - دار الكتب العلميه - ط‎ - ۲ 
هداية العقول إلى غاية السؤل - الحسين بن القاسم - المكتبة الإسلامية‎ - ۳ 
۳. 
۲. 4 وفاء الوفاء - على بن أحمد السمهودي - دار التراث العربي -ط‎ -٠١ ٤ 
- ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة - الأمير الحسين بن بدر الدين‎ -٠ ٠٠١ 


